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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن       
أن لا إله سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 

يـا أَيهـا النـاس اتقُـوا     ﴿ إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهمـا رِجالًـا كَـثيرا    

 ﴾بِـه والْأَرحــام إِنَّ اللَّـه كَــانَ علَـيكُم رقيبــا    ونِسـاءً واتقُـوا اللَّــه الَّـذي تســاءَلُونَ   
 وأَنـتم  إِلَّـا  تمـوتن  ولَـا  تقَاتـه  حـق  اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا﴿)] 1/النساء[(

 سـديدا  قَولًا قُولُواو اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا﴿)] 102/آل عمران[( ﴾مسلمونَ
حلصي لَكُم الَكُممأَع رفغيو لَكُم كُموبذُن نمعِ وطي  اللَّـه  ـولَهسرو  فَقَـد  ا  فَـاززفَـو 
   .]71-70 الأحزاب[ ﴾عظيما
حججـا، وحجـب   الحمد الله الذي نصب الكائنات علـى ربوبيتـه ووحدانيتـه    "

 تكييفه منهجا، وأوجب الفـوز بالنجـاة لمـن شـهد لـه      العقول والأبصار أن تجد إلى
بالوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجا، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كـل ضـائقة مخرجـا،    

   )1("وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا،
 :أما بعد 

تصـرا في  التي أشرح فيها مخ" مفاتيح العلوم " من سلسلتي فهذا الكتاب الثاني 
كل مجال من مجالات العلوم الشرعية شرحا متوسـطا بحيـث يصـبح كافيـا لطالـب      

 ينإلى شـهر  ينفي ذلك اال، وتمكن دراسـته في مـدة أسـبوع    غيرالمتخصص العلم
  .حال الطالبوبحسب اختلاف العلوم 

  :وقد سلكت فيه المنهجية التالية
                                      

 .19انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص ) 1(
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    :أبدأ كل باب بتمهيد أذكر فيه: أولا التمهيد -
  مواضيع الباب،  *
رقمتها بترقيم تسلسلي لكـل الـنظم وتـرقيم  آخـر      وقد شكلتها، كما أبياته *

  لكل باب على حدة، 
وفي الشرح أحاول تفكيك البيت وشرح كلماته، فإن لم يتضـح  : ثانيا الشرح -

  .ثم أذكره... والمعنى كذا: المقصود قلت
، ولا أهتم بـالإعراب  وأربط بين الأبواب والفصول والمسائل حسب الاستطاعة

  .إلا إذا تعلق به فهم المعنى تعلقا واضحا، وأترجم للأعلام المذكورين في المتن
  .ه الناظموحاولت تكميل ما قصر في

وأختم كل فصل أو باب بخلاصة تضم كل مسائله، وتجمع كـل جزئياتـه، ثم آتي   
  .بعدها بأسئلة شاملة لكل جوانب الباب

  . جمة مختصرة للناظم رحمه االلهبتر بعد المقدماتس وقد بدأت
أحمد بن الكوري الشنقيطي الشيخ  
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تـدور   اللغـة  في" ع ق د" ومادة ،"مفعول اسم"مفعولة  العقيدة فعيلة بمعنى: لغة 
  :)1(على معان أهمها

  النبِي أَنَّ: tقيالبارِ عروةُ به، ومنه حديث  والالتزام الشيء، على الثبوت -1
r َلُ« : قَالالخَي قُودعي ما فيهاصون رمِ إِلَى الخَيوي ةاميالق :رالأَج  مـنالمَغأي . )2( » و

  . ومنه العقيدة لأا لازمة لكل الناس، ولأا في أعلى درجات الثبوت. ملازم لها
 عقَّـدتم  بِمـا  يؤاخـذُكُم  ولَكـن ﴿: والاسـتيثاق، ومنـه قولـه تعـالى     التأكد -2

ومنه العقيدة لأا في أعلى درجات الثبوت والتأكـد، ولأنـه    ]89المائدة [ ﴾الْأَيمانَ
 بِاللَّـه  آمنـوا  الَّـذين  الْمؤمنـونَ  إِنمـا ﴿. لابد من ثبوا في القلب بيقين لاشك فيـه 

هولسرو ثُم وا لَمابترا يجواوده هِمالوبِأَم  فُسِـهِمأَنـي  وـبِيلِ  فس  اللَّـه  ـكأُولَئ  ـمه 
  . ]الحجرات[ ﴾)15( الصادقُونَ

 ﴾بِـالْعقُود  أَوفُـوا  آمنـوا  الَّـذين  أَيها يا﴿: ومنه قوله تعالى: العهد والحلف -3
  نولدومنه العقيدة لأن االله أخذ علينا العهد ا قبل أن   ]1المائدة [

الجمع يقال اعتقدت مالا أي جمعته، وعقَد الرمل ما تراكم واجتمـع، ومنـه    -4
ومنه العقيدة لإجماع كل النبوات عليها، ولجمعها في القلب، ولأنه لابد مـن  . العنقود

  . الإيمان ا مجتمعة
ومنه الناقة العاقد لأا ترفع ذنبها علامـة علـى أـا قـد حملـت،      : العلامة -5

  .  حريم البئر وما حولها، ومنه العقيدة لأا علامة الإسلاموالعاقد 
                                      

والقاموس  679و مقاييس اللغة ص  300-3/296و لسان العرب 1/432انظر الصحاح للجوهري) (1
  .250صباح المنير للفيومي ص و الم 272ص 

البـارِقي  ومسـلم    عـروةُ  حـدثَنا  عامرٍ، عن زكَرِياءُ، حدثَنا نعيمٍ، أَبو حدثَنا) 2852(صحيح البخاري ) (2
  .كَرِيا بهز حدثَنا أَبِي، حدثَنا نميرٍ، بنِ االلهِ عبد بن محمد حدثَنا} )1873( - 98{
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 النفَّاثَـات  شـر  ومن﴿: ومنه عقد الحبل أو الخيط قال تعالى: الشد والربط -6
  .ومنه العقيدة لأنه يشد عليها القلب ويربط. ]الفلق[ ﴾)4( الْعقَد في

  :واصطلاحا
  .)1("الاعتقاد  دون العمل العقائد ما يقصد فيه نفس: " قال الجرجاني
العقيـدة  : اعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، حتى قيل:" وقال الفيومي

  . )2("ما يدين الإنسان به
العقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، وفي : " وفي المعجم الوسيط

  .)3("الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود االله وبعثة الرسل
  .)4("ما عقد عليه القلب والضمير، أو ما تدين به الإنسان واعتقده: " و قيل

مـن الأدلـة   المكتسبة  علميةالعلم بالأحكام الشرعية ال": ويمكن أن تعرف بأا
  . "المخالفين شبهات على ردمع الاليقينية 
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  : من ذلك -
: ت( البغدادي الهروي االله عبد بن سلاّم بن القاسم عبيد لأبي:  انيمالإ كتاب -
  .)هـ224

 بـن  إبـراهيم  بـن  محمـد  بـن  االله عبـد  شيبة، أبي بن بكر لأبي: الإيمان كتاب -
  .)هـ235: ت( العبسي خواستي بن عثمان
: ت( العدني عمر أبي ابن يحيى بن محمد االله عبد أبو: المؤلف: للعدني  الإيمان -
  .)ـه243

                                      
  .128معجم التعريفات للجرجاني ص ) (1
  .250المصباح المنير للفيومي ص ) (2
  .ط دار الفكر 2/614المعجم الوسيط ) (3
  .28دار الشرق ط :  519المنجد في اللغة والأعلام ص ) (4
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، كما استهل به مسـلم  )هـ256: ت(كتاب الإيمان في بداية صحيح البخاري -
  .صحيحه) هـ 261: ت(

 منـده  بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد االله عبد أبو منده  لابن :الإيمان -
  .)هـ395: ت ( العبدي
 بكـر  أبـو  الخراسـاني،  موسـى  بـن  علي بن الحسين بن لأحمد: الإيمان شعب -
  )هـ458: المتوفى( يالبيهق
 عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبي الدين لتقي: الإيمان -

  )هـ728: المتوفى( الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن االله

2 

  .)هـ256: ت( للبخاري الصحيح الجامع في التوحيد كتاب: ذلك من
 إسحاق بن محمد بكر لأبي : وجل  عز الرب صفات إثباتو التوحيد كتاب -

  .)هـ311: المتوفى( النيسابوري السلمي بكر بن صالح بن المغيرة بن خزيمة بن
  .)هـ333: المتوفى( الماتريدي منصور أبي محمود بن محمد بن لمحمد: التوحيد  -
 السنة امقو للحافظ السنة  أهل ومذهب التوحيد وشرح المحجة بيان في الحجة -

  .) هـ 535( الأصبهاني
  ).هـ 371: ت(خفيف بن محمد عبداالله التوحيد لأبي اعتقاد كتاب -
 إسـحاق  بـن  محمد االله عبد منده أبي لابن وجل عز االله أسماء ومعرفة التوحيد -

  .)هـ395: المتوفى( العبدي منده بن يحيى بن محمد بن
 الأنصـاري  محمـد  بـن  االله عبـد  لإسماعي ـ لأبي :التوحيـد   دلائل في الأربعون -
  .)هـ481: المتوفى( الهروي
  .)هـ 508( النسفي المعين لأبي التوحيد لقواعد التمهيد -
 المقدسي سرور بن علي بن الواحد عبد بن الغني لعبد: وجل عز الله التوحيد -

  .)هـ600: المتوفى( الدين تقي محمد، أبو الحنبلي، الدمشقي الجماعيلي
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  ).هـ1115: ت( عبدالوهاب بن محمد للإمام) يدالتوح( كتاب - 
 والصـفات،  والأسمـاء  والربوبيـة  في الألوهيـة  االله توحيد على لأن العقيدة تدور

 عنـد  العلـم  هـذا  بـه  فسمي غايتها، وهو العقيدة علم مباحث أشرف هو فالتوحيد
  .تغليباً السلف

3 

  : ذلك من
 الشـيباني  أسـد  بـن  هـلال  بن حنبل بن محمد بن أحمد االله عبد لأبي :السنة  -

  .)هـ241: المتوفى(
: المتـوفى ( المـزني  إبـراهيم  أبـو  إسماعيـل،  بن يحيى بن لإسماعيل:  السنة شرح -
  .)هـ264

  .، تلميذ الإمام أحمد)هـ273: ت( لأبي بكر أحمد بن محمد الأثرم :السنة  -
  ).هـ275: ت( السجستاني داود سليمان بن الأشعث لأبي :السنة  -
  ).277ت (لأبي بكر أحمد بن عمرو بن النبيل الشيباني : السنة  -
 مخلـد  بـن  الضـحاك  بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبي بن بكر أبي: السنة  -

  .)هـ287: المتوفى( الشيباني
: ت( حنبـل الشـيباني   بـن  أحمـد  بـن  لأبي عبد الرحمن عبـداالله  السنة، كتاب -
  ).هـ290

  .)هـ294: المتوفى( المَروزِي الحجاج بن نصر بن محمد االله عبد أبي :السنة  -
 جعفر أبو الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد: السنة  صريح -

  .)هـ310: المتوفى( الطبري
 الحنبلي البغدادي الخَلَّال يزيد بن هارون بن محمد بن أحمد بكر لأبي :السنة  -

  .)هـ311: المتوفى(
: المتـوفى ( البرـاري  خلـف  بـن  علـي  بـن  الحسـن  مدمح لأبي: السنة  شرح -
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  .)هـ329
 المـري،  محمـد  بـن  عيسـى  بـن  االله عبـد  بن محمد االله عبد أبي: السنة  أصول -

  .)هـ399: المتوفى( المالكي زمنِين أبي بابن المعروف الإلبيري
 بن الحسن بن االله هبة القاسم أبي: والجماعة  السنة أهل اعتقاد أصول شرح -
  )هـ418: المتوفى( اللالكائي الرازي الطبري منصور

 الرسول طريقة لاتباعهم "السنة" السلف على العقيدة فأطلق الطريقة، والسنة
 السائدة هي الإطلاقات الثلاثة وهذا. ذلك في وأصحابه - وسلم عليه االله صلى -
  .الفاضلة الثلاثة القرون في

4 

: المتوفى( البغدادي الآجري االله عبد بن لحسينا بن محمد بكر لأبي: الشريعة  -
  .)هـ360

 عبيد االله عبد لأبي :المذمومة  الفرق ومجانبة الناجية الفرقة شريعة عن الإبانة -
: المتـوفى ( العكـبري  بطَّـة  بـابن  المعروف العكْبري حمدان بن محمد بن محمد بن االله

  )هـ387

5 

 سالم بن إسحاق بن إسماعيل بن علي الحسن لأبي: ديانةال أصول عن الإبانة -
 ت( الأشـعري  موسـى  أبي بـن  بـردة  أبي بـن  موسـى  بـن  االله عبـد  بن إسماعيل بن

  )هـ324
 الحنفي الغزنوي سعيد بن محمد بن أحمد الدين لجمال :الدين  أصول كتاب -

  .)هـ593: المتوفى(
 التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد أبي: الدين أصول معالم -
  .)هـ606: المتوفى( الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي
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 يرادف وهو) هـ150: ت( حنيفة لأبي المنسوب) الأكبر الفقه( كتاب: ذلك من
  .الاجتهادية الأحكام وهو الأصغر الفقه مقابل الدين، أصول

 في غيرهـم  يشركهم وقد العقيدة، علم ىعل السنة أهل إطلاقات أشهر هي هذه
  .بخاصة منهم الحديث وأهل الأشاعرة كبعض بالتبع، إطلاقها

 
فَـاعلَم أَنـه لاَ إِلَـه إِلاَّ    ﴿: -جل وعلا  -قال  :العقيدة هي أول الواجبات - 1

و نِينمؤلْملو ذَنبِكل رفغتاسو اللَّهاتنمؤابن عباس وعن.  ]19:محمد[ ﴾الْم t  أن
دعهـم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأني    ا«: لما بعث معاذا إلى الـيمن قـال   rالنبي 

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صـلوات في   ،رسول االله
ة في أمـوالهم  فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صـدق  ،كل يوم وليلة

  .)1(»م وترد على فقرائهمئهتؤخذ من أغنيا
لا بد لكل بناءٍ مادي كان أو معنـوي مـن أسـاس     :العقيدة أساس الدين  – 2

والدين الإسلامي بناء متكامل يشمل جميع حياة المسلم منذ ولادته وحتى ، يقوم عليه
لـى أسـاس مـتين هـو     مماته ثم ما يصير إليه بعد موته، وهذا البناء الضـخم يقـوم ع  

قُلْ إِنَّ ﴿: العقيدة الإسلامية التي تتخذ من وحدانية الخالق منطلقًا لها كما قال تعالى
 ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتص-    تـرأُم كبِـذَلو لَه رِيكلَا ش

ينملسلُ الْما أَوأَن163 - 162: الأنعام[ ﴾و [  
سواء من حيث ثبوا بالنصـوص   اهتمامنى بالعقيدة ويوليها أكبر تفالإسلام يع

ووضوحها أو من حيث ترتيب آثارها في نفوس معتقديها؛ لذا نجد أن الرسول صلى 
االله عليه وسلم مكث عشر سنين بمكة يترل عليه القرآن وكان في غالبه ينصب على 

عقيـدة في نفـوس أصـحابه رضـوان االله علـيهم      البناء العقدي حتى إذا ما تمكنت ال
                                      

  ).19(واللفظ له ومسلم ) 1395(اري البخ )1(
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   .نزلت التشريعات الأخرى
إلا  تصح الأعمـال فلا  :شرط صحة جميع الأعمالالعقيدة الصحيحة هي  - 3
قُـلْ  ﴿: قـال تعـالى   .من فسدت عقيدته؛ فسد عملهو؛ إلا ا تقبل الأقواللا ، ومعها

أَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمإِن      ـهبقَـاء رـو لجرـن كَـانَ يفَم داحو إِلَه كُما إِلَهم
  ) . 110:الكهف( ﴾فَلْيعملْ عملاً صالحا ولاَ يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

ولَقَد أُوحي إلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشـركْت لَيحـبطَن   ﴿: وقال تعالى
  ) . 65:الزمر( ﴾عملُك ولَتكُونن من الخَاسرِين

للفرد المسلم، وصلاح الأمة، وتوحيـد    طريق النجاة يه ةالصحيح العقيدة -4
: قـال  عـز وجـل   . كلمتها ، ومن ثَم التمكين لها في الأرض، والنصر على أعـدائها 

الحات لَيسـتخلفَنهم فـي الأَرضِ كَمـا    وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الص ـ﴿
استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبـدلَنهم مـن   

د ذَلـك فَأُولَئـك هـم    بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بع ـ
  ) . 55:النور( ﴾الْفَاسقُونَ

إن العقيدة أيـا كانـت هـذه العقيـدة تعـد ضـرورة مـن         :العقيدة ضرورة – 5
ضروريات الإنسان التي لا غنى له عنها ذلك أن الإنسـان بحسـب فطرتـه يميـل إلى     

عليـه وعلـى   اللجوء إلى قوة عليـا يعتقـد فيهـا القـوة الخارقـة والسـيطرة الكاملـة        
وهذا الاعتقاد يحقق له الميل الفطـري للتـدين ويشـبع نزعتـه     ، المخلوقات من حوله

تلك، فإذا كان الأمر كذلك فإن أولى ما يحقق ذلـك هـو الاعتقـاد الصـحيح الـذي      
يوافق تلك الفطرة ويحترم عقل الإنسان ومكانتـه في الكـون، وهـذا مـا جـاءت بـه       

الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْـمٍ أُولَئـك   ﴿: قال االله تعالى، العقيدة الإسلامية
  .]82: الأنعام[ ﴾لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ

لما كان الدين الإسلامي بنـاءً متكاملًـا اعتقـادا    : العقيدة العنصر الرئيسي – 6
لـذا نجـد أن العنصـر     وعبادةً وسلوكًا، لزم أن يكون هذا البناء متناسـقًا ومنسـجما،  

الأساسي فيه هو العقيدة الإسلامية التي يقوم عليها، وهي عقيدة التوحيـد الخـالص   
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فالعقائـد  . الله تعالى، مما يكسبها مركزا مهما لفهم الدين الإسلامي فهمـا صـحيحا  
الإسلامية والعبادات والمعاملات والسلوك كلها تتجه لوجهة واحدة هـي إخـلاص   

لى وهذا الاتجاه المتحد له أهمية قصوى في فهم الـدين الإسـلامي قـال    الدين الله تعا
  ]125: النساء[ ﴾ومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن﴿: تعالى
إن إفراد االله تعالى بالتوجـه إليـه   : سبب للحرية الحقيقةالعقيدة الإسلامية  – 6

نسان الحرية الحقيقية التي يسعى إليها فلا يكون إلا عبدا الله في جميع الأمور يحقق للإ
 تعالى وحده لا شريك له فتصغر بذلك في عينه جميع المعبودات من دون االله، وتصغر

العبودية للمادة والانقياد للشهوات؛ فإن العقيدة ما إن تتمكن من قلب المسلم  عنده
 شاء من لنخرج ابتعثنا االله ": tربعيقال االله تعالى  ا سوىنه الخوف ممعحتى تطرد 

 إِلى الأديـان  جـور  ومـن  سعتها، إِلى الدنيا ضيق ومن االله، عبادة إِلى العباد عبادة من
  .)1("الإِسلام عدل

 

 

أن فالعقيدة الإسلامية عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا تعقيد، فهي تتلخص في 
الكون البديع هذا لهذه المخلوقات إلهًا واحدا مستحقا للعبادة هو االله تعالى الذي خلق 

المنسق وقدر كل شيء فيه تقديرا، وأن هذا الإله ليس له شريك ولا شبيه ولا صـاحبة  
الترابط والوحدة  ريدفهذا الوضوح يناسب العقل السليم لأن العقل دائما ي. ولا ولد

  .كثرة، ويريد أن يرجع الأشياء المختلفة إلى سبب واحدعند التنوع وال
وكما أن العقيدة الإسلامية واضحة فهي كذلك لا تدعو إلى الاتباع الأعمى بل 

لأن العقيدة لا تخالف العقل الصحيح  على العكس فإا تدعو إلى التبصر والتعقل
ه علَى بصـيرة أَنـا ومـنِ اتبعنِـي     قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّ﴿: قال تعالى الفطري

ينرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبس108: يوسف[ ﴾و [.  
                                      

  . 2/297والكامل  لابن الأثير  7/46لابن كثير والبداية والنهاية   3/520تاريخ الطبري  )1(
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إن العقيدة الإسلامية ليست غريبة عن الفطرة السليمة ولا مناقضة لها، بل هي 
  .على وفاق تام وانسجام كامل معها

ن خالق الإنسان العليم بحاله هو الذي شرع لـه  أذ وليس هذا بالأمر الغريب إ
فطْـرت اللَّـه الَّتـي    ﴿: من الدين ما يناسب فطرته التي خلقه عليها، كما قال تعالى

 مالْقَـي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن وقولـه ] 30: الـروم [ ﴾فَطَر :
والواقع شاهد على موافقة ] 14: الملك[ ﴾ق وهو اللَّطيف الْخبِيرأَلَا يعلَم من خلَ﴿

الفطرة للعقيدة الإسلامية القائمة على الإخلاص الله وحده، فما أن يصاب الإنسان 
بضر تعجز أمامه القوى المادية إلا ويلجأ إلى االله تعالى في تذلل وخضـوع، ويسـتوي   

الصغير فإنه لـو تـرك علـى حالـه دون أن      في ذلك الكافر والمؤمن، بل حتى الطفل
يؤثر عليه والداه أو البيئة من حوله لنشأ معتقدا باالله تعالى ربا وإلهًا لا يعبـد سـواه   

مامن مولود إلا يولد على الفطرة «: rقال رسول االله : قال t لذلك عن أبي هريرة
عاء هل تحسون فيها فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه كما تنتج البهيمة يمة جم

متفـق   »القـيم : إلى قولهـ فطرة االله التي فطر    «: t ثم يقول أبوهريرة» من جدعاء
مامن مولود إلا على هذه الملة حـتى يـبين   «: وله أيضا» يشركانه«: زاد مسلمو عليه

  .)1(»عنه لسانه

 

البرهـان لـزم أن تكـون عقيـدة     لما كانت العقيدة الإسلامية تقوم على الـدليل و 
وسـبب هـذا   ] 64: يونس[ ﴾لَا تبديلَ لكَلمات اللَّه﴿: ثابتة ودائمة قال االله تعالى

إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا ﴿هو ثبوت مصادرها ودوامها لأن االله تعالى تكفل بحفظها 
ددة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، ولا فهي عقيدة ثابتة ومح] 9: الحجر[ ﴾لَه لَحافظُونَ

  .التحريف ولا التبديل
                                      

  ).2657(ومسلم ) 1358(البخاري  )1(
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وقد هدد القرآن الكريم العلماء خاصة من أن تميل م الأهواء والأطمـاع  
فَويلٌ ﴿: أو الإغراءات المادية فيزيدوا أو ينقصوا شيئًا من الدين قال االله تعالى

ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ينلَّذل    وا بِـهرـتشيل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي
: البقرة[ ﴾ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ

79 [.  

 

ما وراء الطبيعة مما لم تصـل   إن العقيدة الإسلامية وسط بين الذين ينكرون كل
إليه حواسهم وبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إلـه والـذين يحلـون روح الإلـه في     
الملوك والحكام، بل وفي بعض الحيوانات والنباتات والجمادات، فقد رفضت العقيدة 
الإسلامية الإنكار الملحد كما رفضت التعدد الجاهـل والإشـراك الغافـل وأثبتـت     

إلهًا واحدا لا شريك له كما أا وسط في الصـفات الواجبـة الله تعـالى فلـم     للعالم 
تسلك سبيل الغلو في التجريد فتجعل صفات الإله صورا ذهنيةً مجـردةً عـن معـنى    
قائم بذات لا توحي بخوف ولا رجاء، كمـا فعلـت الفلسـفة اليونانيـة، ولم تسـلك      

بعض العقائد حيـث جعلـت   كذلك سبيل التشبيه والتمثيل والتجسيم كما فعلت 
الإله كأنه أحد المخلوقين يلحقه ما يلحقهم من نقص وعيوب فالعقيـدة الإسـلامية   

لَـيس كَمثْلـه شـيءٌ وهـو     ﴿: ل تعـالى اتتره االله تعالى إجمالًا عن مشاة المخلوقين ق ـ
يرصالْب يعم11: الشورى[ ﴾الس [ـ﴿: وقوله ا أَحكُفُو لَه كُني لَمود﴾ ] الإخـلاص :

ومع هذا تصفه بصفات إيجابية فعالة تبعـث  ] 65: مريم[ ﴾هلْ تعلَم لَه سميا﴿] 4
اللَّه لَـا إِلَـه إِلَّـا هـو الْحـي      ﴿: الخوف والرجاء في نفوس العباد كما في قوله تعالى

اومي السا فم لَه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو ات
ما عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا بِ

 ﴾ا وهـو الْعلـي الْعظـيم   شاءَ وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولَا يئُـوده حفْظُهم ـ 
  ]255: البقرة[
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ثم إا وسط بين التسليم السـاذج والتقليـد الأعمـى في العقائـد وبـين الغلـو       
والتوغل بالعقل لإدراك كل شيء حتى الألوهية فهي تنـهى عـن التقليـد الأعمـى،     

إِنـا علَـى آثَـارِهم    إِنـا وجـدنا آباءَنـا علَـى أُمـة و     ﴿: حيث عاب االله على القائلين
وتنهى عن التوغل بالعقل لإدراك كيفية صفات الـرب  ] 23: الزخرف[ ﴾مقْتدونَ

ولَـا تقْـف مـا    ﴿: وقال] 110: طه[ ﴾ولَا يحيطُونَ بِه علْما﴿: عز وجل فقال تعالى
  لْـمع بِـه لَك سوتـدعوهم إلى التوسـط والأخـذ بالمـدركات     ] 36: الإسـراء [ ﴾لَي
 ﴾وفي الْأَرضِ آيات للْموقنِين وفـي أَنفُسِـكُم أَفَلَـا تبصـرونَ    ﴿: كوسائط قال تعالى

  .]21 - 20: الذاريات[
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نسبة إلى الحكم بن سـعد   هو الشيخ العلامة  حافظ بن أحمد بن علي  الحكمي
  العربية السعودية أحد أعلام منطقة امة بالمملكة وهو العشيرة بطن من مذحج،

هـ بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا ثم انتقل مع  1342رمضان سنة  24ولد 
  . والده إلى قرية الجاضع وهو صغير 

نشأ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة على كـل مكـارم الأخـلاق، وكـان قبـل      
ذكاء ، وقـد ظهـرت عليـه علامـات ال ـ    البلوغ يرعى الغنم لوالديه لشدة بروره لهما

والنبوغ وسرعة الحفظ والفهم في الصغر فقد حفظ القرآن الكريم في الثانيـة عشـر   
  .من عمره

بدأ تعليمه بمدرسة القرآن الكريم بالجاضع وعلى شـقيقه الأكـبر محمـد ثم كـون     
  .نفسه بكثرة المطالعة إذ لم يجد العالم المناسب

 بن محمد بن حمد هـ قدم من نجد الشيخ الداعية عبد االله 1358وفي مطلع سنة 
  .القرعاوي إلى منطقة امة التي كثر فيها الجهل والبدع 

هـ قدم محمد شـقيق حـافظ علـى الشـيخ القرعـاوي برسـالة        1359وفي سنة 
شـتغالهما بوالـديهما   د يعتذران عن ايء إلى الشيخ لابا في التوحييطلبان فيها كت

الشـيخ هـذا الطلـب فـزار      لبى ويطلبان منه زيارة قريتهما لتعليم الناس فيها وقد
حيـث ـر بـذكاء ونجابـة     ألقى فيها العديد من الدروس العلميـة  لمدة أيام  قريتهم

حافظ حكمي وعند ما أراد الشيخ العودة إلى مدينة سامطة طلب من والدي حـافظ  
على أن يعطيهمـا مـن يرعـى لهمـا الغـنم بـدلا عنـه         هأن يرسلاه معه ليدرس علي

  .ولكنهما رفضا ذلك
هـ توفيت والدته فأذن له الوالد هو وأخوه بالذهاب إلى الشيخ 1360في سنة و

القرعاوي للتعلم لمدة يومين أو ثلاثة أسبوعيا، ليتوفى الوالد في نفس السنة ومـن تم  
ي يدرس عليه ويطـالع  تفرغ حافظ للدراسة والتحصيل حيث لازم الشيخ القرعاو

  .لبة العلم طأفضل حتى صار من 
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الشيخ حافظ التاسعة عشر من العمر طلب منه شـيخه أن يكتـب   وعندما بلغ 
مؤلفا في العقيدة فنظم كتابه سلم الوصول إلى علم الأصول وكان يدرس مع شيخه 

رك شـيخه في رحلاتـه   اوكان يشفلما تأهل أقامه مدرسا للمستجدين من الطلاب 
  .الدعوية

الإشراف على  هـ عينه شيخه مديرا لمدرسة سامطة السلفية مع1363وفي سنة 
  .المدارس ااورة

هـ افتتحت وزارة الأوقاف ثانوية بجيزان فعـين الشـيخ حـافظ     1373وفي سنة 
  .أول مدير لها

هـ فقـام بعملـه خـير    1374بمدينة سامطة عام تم عين مديرا لأول معهد علمي 
  .هـ بعد تأديته لمناسك الحج عن نحو خمس وثلاثين سنة1377قيام حتى توفي عام 

في  :التي تدل على تبحره في شـتى العلـوم منـها    لف العديد من المؤلفاتوقد خ
التوحيد و مصطلح الحديث والفقه وأصوله والفرائض والتـاريخ والسـيرة النبويـة    

       .النصائح والوصايا والأداب وغير ذلك فرحمه االله رحمة واسعةو
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  .وشكره والثناء عليهحمد االله  -2
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  :وهو اثنا عشر بيتا
  بسم االله الرحمن الرحيم

ــأَ  1/1 ــبِ أُدبـ ــ مِاسـ ــم هاللَّـ   اينعتسـ
  

  ــ اضٍر ــ هبِـــ ــعا مربدمـــ   اينـــ
  

2/2  الْوــح ــل دمـ ــكَ هلَّـ ــمـ   ااندا هـ
  

  اانــ ـبتاجو قحـــالْ يلِبِســـ لىَإِ  
  

ــحأَ  3/3 ــ هدمــ ــأَو هانحبســ   هركُشــ
  

  ــو من ــم اوِسي عــم ــي أَل ستغفره  
  

4/4  ـــأَوستعينه لَـــعـــى نلِي ـــالراض  
  

  ــأَو ــطْلُ دمتسـ ــف هفَـ ــا قَيمـ   ىضـ
  

5/5   وــب ــإِ دعـ ــنِـ ــأَ ينِقيالْي بِـ   دهشـ
  

  دبــعي لاَ نْأَ صِلاَخإِالْــ ةَادهشــ  
  

ــ  6/6 ــ قحالْبِ لُأْمــ وه سوــر   نِمحى ال
  

  من لَّج عن عبٍي ـو عن ـقْن صان  
  

7/ 7  نَّأَو ــخ ــلْخ ريــ ــحم هقــ   ادمــ
  

ــ   من ــاءَج الْا بِنبــي نات ــالْو هىد  
  

8/8  ـــرولُسلَـــإِ هى جالْ يـــعِمقِلْـــخ  
  

ــ   ــالْو ورِالنبِ هدى وــنِد ــالْ ي حق  
  

ــ  9/9 ــلَى علََّصـ ــبر هيـ ــما ونـ   ادجـ
  

  لِآَالْو ـو الصبِح دـو ـام ا سرماد  
  

10/10  وـب عـ د ذَهـا الــن ــي الأُظم فولِص  
  

  ــــلمأَ نرــ اد   ولِســــلرا جهنمــ
  

  يلــ دبــ لاَ نمــ اهيــي إِنِلَأَســ   11/11
  

  لِثَـــتممالْ هلؤســـ الِثَـــتما نمـــ  
  

  ياقفَش ـإِ عم ـي وزِج ـع عم تلْقُفَ  12/12
  

  معــت مدــا ع ــى الْلَ ــالْ يرِدقَ بياق  
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ء بكتاب االله عـز وجـل   اقتدا بدأ المصنف بالبسملة 
كل أمر ذي بال لا «: قال  rأنه  tأبي هريرة بالسلف الصالح، وأماحديث تأسياو

  .)1( فلا يصح »يبدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم فهو أقطع
والبسملة آية من القرآن الكريم حيث كتبت عند من تـواترت في قراءتـه علـى    

  .)2(عن نافع الراجح وهم عاصم والكسائي وابن كثير وقالون
كتبـت بـالقلم   : الباء للاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل نحـو  قوله 

  .)3(لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا ا
 وقَـد  ﴿: و ]48: هـود [  ﴾منـا  بِسـلَامٍ  اهبِطْ نوح يا قيلَ ﴿:  وقيل للمصاحبة نحو

رجحه الزمخشـري لأن المعتزلـة يـرون أن الإنسـان     و ]61: المائدة[  ﴾بِالْكُفْرِ دخلُوا
  مستقل بعمله فلا يحتاج إلى الاستعانة، 

ومتعلق الجار وارور فعل متأخر مناسـب للمقـام وإنمـا قـدرناه فعـلا خلافـا       
للبصريين لأن الأصل في العمل الفعل وقدرناه متأخرا تيمنا بالبدء باسم االله ولكي 

  .يفيد الحصر
وهو من السمو وهو . مثل قفل، فوزنه فُعل" سمو"صل وأصله همزته للو :والاسم

مشتق من سموت لأنه تنويـه ورفعـة   : "قال الجوهري ،الارتفاع والعلو عند البصريين

                                      
وعـزاه ابـن حجـر في التلخـيص      51: وأدب الإملاء للسمعاني ص) 1210(الجامع لأخلاق الراوي ) 1(

والحـديث حسـنه    .1/6للأربعين البلدانية للرهاوي ومن طريقه السبكي في طبقات الشافعية  3/151
ح والنووي والسيوطي مع أن مداره على أحمد بن محمد بن عمران قال الذهبي قال الخطيب ابن الصلا

 ).1(ح 1/29وانظر الإرواء  ..1/173كما في الميزان . ليس بشيء: كان يضعف في الحديث، وقال الأزهري
  .1/250ونشر البنود  22: والنجوم الطوالع ص 1/271النشر في القراءات العشر ) 2(
  .105: مغني اللبيب لابن هشام صانظر ) 3(
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ونحـوه لابـن    )1(واسم تقديره أفع والذاهب منه الواو لأن جمعه أسماء وتصغيره سمـي 
  .)2(فارس

وبه  وهو قول الكوفيين صاحبه، وقيل هو من السمة وهي العلامة لأنه علامة تميز
  .)3(قال صاحب القاموس

  .)4(اسم بالكسر والضم، سمه بتثليث السين وسماه بتثليثها أيضا: وفيه لغات
 لفظ الجلالة علم عليه تعالى لا يسمى به غيره.  

وأصله إله على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبـود كقولنـا   : "قال الجوهري
عنى مفعول لأنه مؤتم به، فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة فعال بم: إمام

  .)5("تخفيفا لكثرته في الكلام
وقيل مأخوذ من أله يأله إذا تحير لأن العقول تأله في عظمته، وأصل أله وله 

  .)6(يوله ولها
وقيل مأخوذ من أله يأله إلى كذا إذا لجأ إليه لأنه سبحانه صمد يلجأ كل مخلوق 

 .)7(هوغيرمشـتق  والشـافعي والخطـابي وإمـام الحـرمين وغيرهـم     وقال الخليـل  . هإلي
وهذا قول سيبويه والكسائي والفراء ورجحه من أله بمعنى عبد والصواب أنه مشتق 

  .)8(الطبري والجوهري وابن القيم والفيومي
       صفتان دالتان على عظمـة رحمتـه تعـالى وكمالهـا والرحمـة

  .فق والعطف والحنان وهي كسائر الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفيةتقتضي الر
                                      

  .2/1733الصحاح للجوهري ) 1(
  .490: معجم مقاييس اللغة ص) 2(
  .1167: القاموس ص) 3(
  .1167: القاموس ص) 4(
  .2/1624الصحاح للجوهري ) 5(
  .13/469واللسان  1/62النهاية لابن الأثير ) 6(
  .13/469لسان ) 7(
 .18: والمصباح المنير ص 2/1624والصحاح للجوهري  1/18ومدارج السالكين  1/82تفسير الطبري ) 8(
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لا فرق، وقيل الرحمن للرحمة العامة لأن فعـلان  : فقيل: واختلف في الفرق بينها
وكَـانَ  ﴿تدل على الكثرة والامتلاء، والرحيم يـدل علـى الرحمـة الخاصـة بـالمؤمنين      

  ]. 43: الأحزاب[ ﴾بِالْمؤمنِين رحيما
وقيل الرحمن يدل على الصفة أي ذو الرحمة الواسعة والرحيم يدل على الفعل 

  .)1(أي إيصال الرحمة إلى المرحوم ورجحه ابن القيم
  .ومعنى البسملة الاستعانة باالله تعالى والاعتماد عليه والالتجاء إليه دون من سواه

 

  :ثم قال المصنف رحمه االله
ــت   ــم االله مســـ ــدأ باســـ   عيناأبـــ

  

ــا     راض بــــــه مــــــدبرا معينــــ
  

سبحانه وتعالى  متبركا و مستعينا أي أشرع في هذا النظم قوله 
  أي طالبا العون والمساعدة منه وحده قال تعـالى :﴿    ـاكإِيو ـدبعن ـاكإِي

ينعتسوفي حديث ابن عباس ،]5الفاتحة [ ﴾نt أنه r سـأل  إذا سـألت فا «: قال
  .)2(»االله وإذا استعنت فاستعن باالله

 الرضا ضد السخط والضمير يعود على االله جل ثناؤه.  
 اءِ إِلَى ﴿: أي مسيرا لشؤون الكون كله قال تعالىمالس نم رالْأَم ربدي

  .ظهيرا مساعدا على الأمور الدينية والدنيوية  .]5السجدة [ ﴾الْأَرضِ
 

  :ثم ثنى بعد التسمية بحمد االله والثناء عليه فقال
ــا هــــــدانا   والحمــــــد الله كمــــ

  

ــا   ــبيل الحـــــق واجتبانـــ   إلى ســـ
  

  أحمـــــده ســـــبحانه وأشـــــكره  
  

  ومـــن مســـاوي عملـــي أســـتغفره  
                                        

  .1/90مدارج السالكين) 1(
ورجاله رجال مسلم سوى قيس بن الحجاج الكلاعـي روى عنـه جمـع وقـال أبوحـاتم صـالح       ) 2669(أحمد ) 2(

وهو من  رجال الترمذي وابـن ماجـه   " صدوق" 392وذكره ابن حبان في الثقات قال في التقريب ص
  .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط )2556(وأبو يعلى  3/541والحاكم ) 2516( رمذي ورواه الت
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 أثنى بـ هو الثناء والمدح لغة واصطلاحا هو الثناء باللسـان علـى   و
حمدت الرجل على : يقال على جهة التبجيل، أو غيرها نعمة كان الجميل الاختياري

إنعامه وحمدته على شجاعته، وأما الشكر فعلى النعمة فقط ويكون بالقلب واللسان 
  :والجوارح قال الشاعر

ــة   ــني ثلاثـ ــاء مـ ــادتكم النعمـ   أفـ
  

ــا      ــمير المحجب ــاني والض ــدي ولس   ي
  

سـان علـى   فبين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي يجتمعان في الثنـاء بالل 
  .النعمة وينفرد الحمد بالثناء باللسان على ما ليس نعمة من الجميل الاختياري

وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح علـى خصـوص النعمـة، فالحمـد أعـم      
متعلقا وأخص آلة والشكر أعم آلة وأخص متعلقا وأما الفرق بـين المـدح والحمـد    

  :)1(فقال ابن القيم
اسن المحمود مع حبه وتعظيمه فـلا بـد فيـه مـن اقتـران      إن الحمد إخبار عن مح"

  .)2("الإرادة بالخير بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد
 للاسـتغراق ليشـمل كـل أفـراد      "الحمد"في  "الـ"أي خاص به وخالص و

أن الحمد الكامل ثابت الله : "الحمد المحققة والمقدرة ويحتمل أا للجنس فيكون المعنى
له إذ مـن عـدم   لاوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جوهذا يقتضي ثب

بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه بعض صفات الكمال فليس 
دون وجه ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز 

  .)3(ببهاصفات الكمال جميعها فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بس
واذْكُـروه كَمـا   ﴿: كقولـه تعـالى   بمعـنى لأجـل   الكاف هنا للتعليل قوله 

اكُمد198البقرة [ ﴾ه[ ،   أي نحمده ونثني عليه لأجل هدايته لنا بأن علمنـا
الصـواب وهـو    أي طريق مستقيم واضح  الحق ووفقنا لتطبيقه 

                                      
  .2/93بدائع الفوائد ) 1(
  . 93-92والمصباح المنير  83-82: وشرح الهراس للواسطية ص 3/66-67ذيب الأسماء واللغات  )2(
 .1/64انظر مدارج السالكين ) 3(
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: ، وقـال ]19آل عمـران  [ ﴾نَّ الدين عند اللَّـه الْإِسـلَام  إِ﴿: دين الإسلام قال تعالى
﴿ ـهنلَ مقْبي ا فَلَنينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نمويمكـن أن يقصـد   ]85آل عمـران  [ ﴾و ،

  .بالحق االله تعالى أي هدانا إلى سبيل االله والمعنى واحد
هو اجتباكُم وما جعلَ علَـيكُم  ﴿: اختارنا واصطفانا قال تعالى قوله 

ينملسالْم اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الد78الحج [ ﴾ف[.  
لمـا كـان الحمـد الخـبري أبلـغ لدلالتـه علـى الثبـوت          قوله 

أ له حمدا متجـددا علـى تـوالي    شنأي أُ الإنشائيوالاستمرار قدمه ثم ثنى هنا بالحمد 
أي أبرئـه مـن كـل سـوء      تر فضله حمدا يليق بجلاله وعظمتـه  نعمه وتوا

وأنزهه عما لا يليق به من الأسماء والصفات والنقائص وهو منصوب على المصدرية 
 .)1(سبحت االله والهاء مفعول له وقد أضيف إليه: لفعل محذوف تقديره

 ، ونحو ذلـك مـن  ]59النمل [ ﴾قُلِ الْحمد للَّه﴿: وله تعالىوإنما بدأ بالحمد لق
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الله «: مرفوعاt الآيات، وأما حديث أبي هريرة 

   .فهو ضعيف .)2(»أو الحمد فهو أقطع
والشكر هو الثناء على المشكور بإنعامه علـى الشـاكر، ويقـال     قوله 

، قـال  )3(وباللام أفصـح وبـه جـاء القـرآن    : ل الجوهري وغيرهشكرته وشكرت له قا
  .]152البقرة [ ﴾واشكُروا لي ولَا تكْفُرون﴿: تعالى

جمع مساءة وهي الخطيئة والمعصية والزلـة والمخالفـة    قوله 
  كان بالقلب أو اللسان أو الجوارح، كله سواء  أي أطلب

الأعمــال الســيئة وتكفيرهــا ومحوهــا والصــفح والمســامحة  منــه مغفــرة تلــك 
                                      

 .3/134ء واللغات وذيب الأسما) 202: (انظر القاموس ص) 1(
) 1(وابـن حبـان   ) 1894(وابـن ماجـه   ) 494(والنسائي في عمل اليوم والليلـة  ) 4840(أبو داود ) 2(

) 902(انظـر السلسـلة الضـعيفة    . فإنه ضـعيف ) 339(وإن حسنه النووي في الأذكار  2/359وأحمد 
 ).3980(وتخريج الأرنؤوط لجامع الأصول ) 2-1(والإرواء 

 1/573انظر الصحاح للجـوهري  ... الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف :ولفظ الجوهري) 3(
 .3/157وذيب الأسماء واللغات 
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  .، لأن السين والتاء تفيد الطلب)1(والستر
 

  :ثم قال المصنف رحمه االله
ــا   ــل الرضـ ــى نيـ ــتعينه علـ   وأسـ

  

  وأســـتمد لطفـــه فيمـــا قضـــى     
  

أي حصـول   ب عونه ومساعدته ومظاهرتـه،  أطل قوله 
 ضي االله من الأعمالأي ما ير.     أي أسأله مدده وعطـاءه وزيـادة
 اللطف عند أهل الحق : رأفته ورفقه وبره، وأما قول إمام الحرمين في الإرشاد

خلق قدرة الطاعة، فإنه يعني بأهل الحق الأشاعرة فلا تغتر بكلامـه هـذا وإن كـان    
وكيفيتها مجهولة ككـل الصـفات    بل هو صفة الله معناها معلوم .)2(النووي أقره عليه

  .الأخرى
 "هنا موصولة أي في الذي " ما      أي حكـم وقـدر مـن المصـائب

  .وغيرها
 

  :ثم قال المصنف رحمه االله
ــهد  ــاليقين أشـــ ــد إني بـــ   وبعـــ

  

  شـــهادة الإخـــلاص أن لا يعبـــد    
  

ــالحق مـــألوه ســـوى الـــرحمن      بـ
  

  من جـل عـن عيـب وعـن نقصـان       
  

ظرف زمان مبهم مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا، وقال  قوله 
مهما يكن من شيء، وقيل إا هي فصل الخطاب، ويـؤتى  : سيبويه إن معنى أما بعد

  .ا للتنبيه على ما بعدها وفصله عما قبله
سعيد وابن عمر  وسعد وابن مسعود وأب :قولها في خطبته rعن النبي  ىوقد رو

مرو وعقبة بن عامر وأبو هريرة وسمرة وعدي بن حاتم وأبو حميـد السـاعدي   وابن ع
والطفيل وجرير بن عبد االله وأبو سفيان وزيد بن أرقم وأبو بكرة وأنس وزيد بـن  

                                      
 .407: والقاموس ص 267: انظر المصباح المنير ص) 1(
 .767: والقاموس ص 3/303انظر ذيب الأسماء واللغات ) 2(
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خالد وقرة بن دعموص والمسور بن مخرمة وجابر بن سمرة وعمرو بن تغلب وزر بن 
عمرو بن حزم وعبد االله بن أنس السلمي والأسود بن سريع وأبو شريح الخزاعي و

  .)y)1عكيم وعقبة بن مالك وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق
 هو العلم القاطع المحقق الذي لا شك فيه ولا ريب  قوله 

هي لا  وشهادة الإخلاص مصدر مؤكد  أي أومن إيمانا جازما 
  ...وشهادة الحق وكلمة الإسلام وكلمة الإخلاص إله إلا االله وتسمى كلمة التقوى

هـي المخففـة مـن الثقيلـة      "أن" ومعناها ما وضحه المصنف بقوله 
بضم أوله مبني للمجهول أي عبـادة  " يعبد"واسمها ضمير الشأن والتقدير أنه والخبر 

  .اطنةمن الأقوال والأعمال الظاهرة والب به االله ويرضاهوالعبادة هي كل ما يح
 معبود وهو نائب فاعل لفعل يعبد  متعلق بيعبد  قوله 

ود أن لا معبـود بحـق إلا االله   سبحانه وتعالى، والمقص ـ  أداة استثناء أي غير
  .تعالى
  أي تتره في أسمائه وصفاته  أي وصمة  أيا

  .كان بل له الكمال المطلق
نى أنه يشهد أن لا معبود بحق إلا االله المتره عن كل عيب أو نقص وهذه هي والمع

  .شهادة الإخلاص 

r 

  :ثم أثنى المصنف على رسول االله بما هو أهله فقال
ــدا ــه محمــــ   وأن خــــــير خلقــــ

  

ــدى     ــات والهـ ــا بالبينـ ــن جاءنـ   مـ
  

  رســـــوله إلى جميـــــع الخلـــــق  
  

  بـــالنور والهـــدى وديـــن الحـــق     
  

ــ ــدا  صــ ــا ومجــ ــه ربنــ   لى عليــ
  

ــرمدا    ــا سـ ــحب دوامـ   والآل والصـ
  

الهاء يعود على االله الرحمن  أي أفضل وأشرف  أشهد  قوله 
                                      

 .37: والمصباح ص 28-3/27وذيب الأسماء واللغات  244: القاموس ص) 1(
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 ـ قال الأعشى يمدح النعمان بـن المنـذر     ،أي الذي كثرت خصاله المحمودة
  :ضله بكلمته هذه على سائر من مدحه ـ ويقال إنه ف

 ــ ــن ك ــت اللع ــك أبي ــاإلي   ان كلاله
  

ــرم     )1(الجــواد المحمــد إلى الماجــد الق
  

أي العلامـات الواضـحة    موصـولة بمعـنى الـذي     قوله 
أي هدايـة الإرشـاد والدلالـة قـال       .والآيات الساطعة على صدق نبوته

إِنَّ هـذَا  ﴿: تعالى، وقال ]52الشورى [ ﴾وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ﴿: تعالى
مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يا﴿: ، وقال]9الإسراء [ ﴾الْقُرأَمو ودثَم ماهنيدوا  فَهبحـتفَاس 

، وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق فيكون خاصا بمن ]17فصلت [ ﴾الْهدى علَى الْعمى
، ]125الأنعـام  [ ﴾يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ فَمن يرِد اللَّه أَنْ﴿يشاء االله هدايته، 

إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهـدي مـن   ﴿: عن رسوله فقالولهذا نفاه االله 
  .]56القصص [ ﴾يشاءُ

من الإيمان الصـحيح والعلـم النـافع     rوالمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي 
  .مل الصالح والشرع الكامل الشاملوالع

وإِنـي  ﴿: فعول بمعنى مفعول وهو من بعثته برسالة لغة والرسول قوله 
، ويجـوز اسـتعماله   ]35النمـل  [ ﴾مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ

ثنيته وجمعه فتقول رسل بضمتين بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمثنى والجموع وتجوز ت
وعلى ذلك فالرسول إنما سمي بذلك لأنه  .وبإسكان السين وأرسل ورسلاء ومرسلون

  .)2(مبعوث برسالة سماوية قد كلفه االله بحملها وتبليغها
وما أَرسلْناك ﴿: قال تعالى أي كافة الثقلين جنا وإنسا قوله 

لناإِلَّا كَافَّةً ليرذنا ويرشوفي حديث جابر .]28سبأ [ ﴾اسِ بt  أنـه r  قـال :» ...
  .)3(»وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة

                                      
 .3/67وذيب الأسماء واللغات  281: معجم مقاييس اللغة ص) 1(
 .138: والمصباح المنير ص 3/114وذيب الأسماء واللغات  905: القاموس ص) 2(
 ).153(وصحيح مسلم ) 335(البخاري ) 3(
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 أَيهـا  يا﴿ :به هنا القرآن الكريم لقوله تعالى هو الضياء والمقصود قوله 
اسالن قَد اءَكُمانٌ جهرب نم كُمبأَ راولْنزن كُما إِلَيورا نبِين174النساء [﴾ م.[  

 من الشرائع والأحكام الإلهيـة،   rهو ما جاء به رسول االله  قوله 
ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه ﴿الذي لا يقبل االله سواه  هو 

 نم ةري الْآخف وهورِيناس85آل عمران [ ﴾الْخ[.  
أصح ما قيل في صلاة االله على رسوله ما ذكره البخاري  قوله 

صلاة االله على رسوله ثناؤه عليه عند ": ع بن مهران الرياحي قاليفَرعن أبي العالية 
   .)1("ملائكته

ع والصــلاة مــن الملائكــة الاســتغفار ومــن النــاس التضــر وقيــل هــي الرحمــة
  .والألف للإطلاق عظمه ومدحه وأثنى عليه أي  .)2(والدعاء
آل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة مـن قرابـة ونحوهـا،     : قوله

هم من تحرم عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويطلق أيضا على  rوآله 
  .أهل بيته وقرابته كما يطلق على كل أتباعه

ل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانيـة منـهما ألفـا    أه وأصل 
  .ورجحه الشاطبي  لذلك يصغر على أهيل هذا هو قول سيبويه والجمهور

الكسـائي  وقيل أصله أول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وهذا قول 
 كل من لقي وهاسم جمع لصاحب و  .)3(بو شامةأ و ورجحه ابن فارس

  :ومات على ذلك وهم أفضل القرون كلها قال السيوطي في ألفيتهمسلما  rالنبي 
ــول  ثم ــى الرس ــلما لاق   الصــحابي مس

  

ــول    ــه وطـ ــة عنـ ــلا روايـ   )4(وإن بـ
  

أي دائما مستمرا أبديا لا ينقطع، ثم بين المصنف موضوع  : قوله
                                      

ووصـله  ) صلون على الـنبي  إن االله و ملائكته ي) : (10(باب :علقه البخاري بصيغة الجزم في التفسير ) 1(
 وحسنه الألباني  82ص  rإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي

 : 74انظر جلاء الأفهام لابن القيم ص) 2(
 .867: والقاموس ص 23: والمصباح ص 97: معجم المقاييس ص) 3(
 . 81ألفية السيوطي ص ) 4(
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  :سبب تأليفه فقالوهذا النظم 

 

  وبعـــد هـــذا الـــنظم في الأصـــول
  

ــول     ــهج الرســـ ــن أراد منـــ   لمـــ
  

ــد لي  ــن لا بــ ــاه مــ ــألني إيــ   ســ
  

ــؤله الممتثــــل      مــــن امتثــــال ســ
  

ــع إشــفاقي  ــع عجــزي وم ــت م   فقل
  

ــاقي    ــدير البـ ــى القـ ــدا علـ   معتمـ
  

 هنا عهدية أي هذا النظم الشعري الذي بين يـديك  " ال"و
  .العقائد أي أصول الدين وهي موضوعه 

  أي طلب      طريقه وصراطه المسـتقيم وهـو مـا عليـه
لا سـبيل   أي الذي  أي النظم  السلف الصالح، قوله 

 ،الواجب الامتثال والتطبيق مطلبه  تلبية وتطبيق  لي 
  .مد بن حمد القرعاويوالمقصود به شيخه عبد االله بن مح

أي  العلمـي والمعـرفي    اعترافي بـ ـ قوله 
كله تواضع من المصنف وإلا فهو من أكـابر العلمـاء وخـيرة     ، وهذا)1(حذري ورقتي

  .سبحانه وتعالى متوكلا  .المؤلفين

                                      
 .808: والقاموس ص 530: معجم المقاييس ص) 1(
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  المقصد من خلق الإنسان -1
  آدم مفي ظهر أبيه اسنالميثاق الذي أخذ االله على ال -2
  تأكيد هذا الميثاق بإرسال الرسل وإنزال الكتب -3
  يثاق ذلك المب من وفىثواب  -4
  .الناقض لهذا الميثاقعقاب  - 5
 

  ):11(حد عشر أوعدد أبياته 
13/1  ــاع ــ ملَـ ــ االلهَ نَّأَبِـ ــو لَّجـ   لاَعـ

  

  لاَمــهى ودســ قلْــالخَ كرتــي ملَــ  
  

ــ  14/2 ــخ لْبـ ــخالْ قلَـ ــعيل قلْـ   وهدبـ
  

  ــهِلَالإِبِو ــي ةيـــــــ   وهدرِفْـــــــ
  

  رِه ـظَ نى م ـض ـم دا قَ ـيمف جرخأَ  15/3
  

  رالــــــــــذَّكَ هتــــــــــيرذُ مدآَ  
  

16/4  ــأَو ــعالْ ذَخـ ــع دهـ ــأَ مهِيلَـ   هنـ
  

ــعم بر لاَ   ــبِ ودبــ ــغَ قٍحــ   هريــ
  

17/5  وــب عــ د ذَهــا ر لَســ ه ــرأَ دقَ لاَس  
  

ــلَ   هم ــو ــكالْ قحالْبِ تــأَ اب نلاَز  
  

18/6  كَـــلا الْذَبِـــ يـــعهـــ دكِّذَيروهم  
  

  وـــــــينذروهم ويـــــــبشروهم  
  

  لْب ـ اسِلن ـل ةًج ـح ونَكُ ـي لاَ يكَ  19/7
  

  ــل ــعأَ هلَّ ــى حلَ ــج ة عز ــولْج  
  

ــفَ  20/8 ــي نمـ ــ مهقْدصـ ــ لاَبِـ   اقِقَشـ
  

ــفَ   ــو دقَـ ــفَـ ــمالْ كلذَى بِـ   اقِيثَـ
  

21/9  ذَوــ اك ــ اجٍن مــ ن ــ ابِذَع ارِالن  
  

  ــذَو لــ ك ــقْع ثُارِوالْ بــد   ارِى ال
  

22/10  ـــومهِـــبِ نم الْبِوـــكذَّكَـــ ابِتاب  
  

  لاَوزــالإِ م ــع اضرعـ ــإِالْو هنـ   ابـ
  

ــ  23/11 ــ اكذَفَ ناقــ ض الْ لاَكــع هدنِي    مستجِوب ـلْل خـ يِز ف ي الـدارنِي  



 

 

28 

    

 

 

  :د من خلق الإنسان فقالبدأ ببيان المقص
ــلا  ــل وعــ ــأن االله جــ ــم بــ   اعلــ

  

ــلا     ــدى وهمـ ــق سـ ــرك الخلـ   لم يتـ
  

ــدوه  ــق ليعبــ ــق الخلــ ــل خلــ   بــ
  

ــردوه    ــة يفـــــــــ   وبالإلهيـــــــــ
  

هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازمـا، وينقسـم   : العلم قوله 
  :إلى قسمين هما

طر إليـه مـن   وهو ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يض: الضروري -أ
  .غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار محرقة

وهـو مـا يحتـاج إلى نظـر واسـتدلال كـالعلم بوجـوب النيـة في         : النظري -ب
  ، )1(الوضوء

علو قهر وعلو شأن وعلو فوقية  أي عظم فهو جليل  قوله 
لا أمر ولا  أي   جنا وإنسا فهو مستو على عرشه 

القيامـة  [ ﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى﴿: ي ولا ثواب ولا عقاب قال تعالى
قال ابن عباس سدى هملا، وقال السدي المهمل وقال مجاهد وعبد الرحمن بن  ،]36

م عبثًـا  أَفَحسِـبتم أَنمـا خلَقْنـاكُ   ﴿: وقـال  .)2(زيد والشافعي يعني لا يؤمر ولا ينهى
وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ فَتعالَى اللَّه الْملـك الْحـق لَـا إِلَـه إِلَّـا هـو رب الْعـرشِ        

حرف إضراب تدل على إبطال ما قبلها وإثبات ما   .]115المؤمنون [ ﴾الْكَرِيمِ
 هأي يفردون ـ  المخلوقات كلها فطر االله تعالى   ،)3(بعدها

 .أي يخصوه ولا يشركوا به شـيئا  أي العبادة  بكل العبادات 
                                      

  63-1/52المحيط البحر ) 1(
 .5/342وفتح القدير  4/453تفسير ابن كثير )2(
 .42: والمصباح المنير ص 872: القاموس ص) 3(
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: ، وقـال ]56الـذاريات  [ ﴾وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس إِلَّـا ليعبـدون   ﴿: قال تعالى
  .]21البقرة [ ﴾نَالَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُو﴿

 

  :ثم وضح المصنف الميثاق الذي أخذ على كل بني آدم في ظهر أبيهم فقال
  أخــرج فيمــا قــد مضــى مــن ظهــر 

  

ــذر    ــه كالـــــــــ   آدم ذريتـــــــــ
  

ــه  ــيهم أنــ ــد علــ ــذ العهــ   وأخــ
  

ــيره     ــق غـــ ــود بحـــ   لا رب معبـــ
  

أي فيما سبق مـن الـزمن    االله سبحانه وتعالى  : قوله
كل من سيوجد  البشر  أبي ك بعد خلق آدم عليه السلام وذل

 )1(صـغار النمـل   والـذر  في صـغرها  من بني آدم إلى قيام الساعة 
  أي الميثاق  وهو  المالك المدبر الرب هو الخلق الرازق

أي سواه وهذا إشـارة إلى قولـه    مستحق للعبادة  لكل الكون 
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشـهدهم علَـى أَنفُسِـهِم    ﴿: تعالى

   لـذَا غَـافه ـنا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس أَو ين
تقُولُوا إِنما أَشرك آباؤنـا مـن قَبـلُ وكُنـا ذُريـةً مـن بعـدهم أَفَتهلكُنـا بِمـا فَعـلَ           

  .]173-172الأعراف [ ﴾الْمبطلُونَ
يقـال للرجـل مـن أهـل النـار يـوم       «:  rقال رسـول االله  : قالtوعن أنس

: فيقول: من شيء أكنت مفتديا به؟ قال أرأيت لو كان لك ما على الأرض: القيامة
قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا : فيقول: نعم، قال

  .)2( »تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا
إن االله تعالى أخذ الميثاق مـن ظهـر آدم   «: قال rعن النبي  tوعن ابن عباس

ن صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بـين يديـه ثم   عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج م
                                       إِنـا  الْقيامة يوم تقُولُوا أَنْ شهِدنا بلَى قَالُوا بِربكُم أَلَست﴿: كلمهم قبلا قال تعالى

 .357: القاموس ص) 1(
 ).2805(ومسلم ) 3334(البخاري ) 2(
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 بعـدهم  نم ـ ذُريـةً  وكُنـا  قَبـلُ  من آباؤنا أَشرك إِنما تقُولُوا أَو غَافلين هذَا عن كُنا
  .مواجهة: ومعنى قبلا  .)1( »]173-172الأعراف [ ﴾الْمبطلُونَ فَعلَ بِما أَفَتهلكُنا

ليه من أمـور الغيـب الـتي لا تـدرك     وينبغي التنبيه على أن الميثاق والإشهاد ع
  .عقولنا القاصرة ويجب علينا الإيمان ا كسائر المغيبات والغيب لا يكيف كيفيتها
جة لهذا الميثاق الذي أخذ االله على كـل النـاس فـإن الإنسـان يولـد علـى       ونتي
فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرت اللَّه الَّتي ﴿: على دين الإسلام قال تعالى ،الفطرة

مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن 30الروم [ ﴾فَطَر[.  
ـ وفي كل مولود يولد على الفطرة  «: rقال رسول االله : قال tوعن أبي هريرة

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة يمة  رواية على هذه الملة ـ
  .)2(»جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

إني خلقت : يقول االله تعالى«:  r قال رسول االله: قال tوعن عياض بن حمار
عبادي حنفاء فجاءم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم مـا أحللـت   

  .)3(»لهم

 

ثم بين المصنف أن االله كمل هذا الميثاق بإرسال الرسـل وإنـزال الكتـب فمـن     
  :أطاعهم فقد فاز ومن خالفهم خاب وخسر فقال

                                      
رجاله رجال الشيخين غير كلثوم بن جبر البصري قـال أحمـد وابـن معـين ثقـة وقـال       ) 2455(أحمد ) 1(

الطـبري   وأخرجـه .  3/472وي وذكره ابـن حبـان في الثقـات، كمـا في التهـذيب      النسائي ليس بالق
وصـححه   »كلثوم هذا ليس بالقوي وحديثه ليس بمحفـوظ «: وقال) 11191( والنسائي ) 15338(

 وأحمد شاكر وشـعيب الأرنـؤوط  ) 1623(والألباني في الصحيحة ) 4000(و)  75( الحاكم والذهبي 
والحديث رواه ابن أبي حاتم وغيره موقوفا وصوب ابن كثير وقفه، في   .لةالرسا: وانظر تحقيق المسند ط

  . 2/63وانظرعمدة التفسير 2/1174تفسيره 
 ).2658(ومسلم ) 1358(البخاري ) 2(
 ).2865(صحيح مسلم ) 3(
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  وبعـــد هـــذا رســـله قـــد أرســـلا 
  

  لهـــم وبـــالحق الكتـــاب أنـــزلا     
  

ــ ــذكروهم  لكـ ــد يـ ــذا العهـ   ي بـ
  

ــروهم    ــذروهم ويبشــــــ   وينــــــ
  

ــل   ــاس ب ــة للن ــون حج ــي لا يك   ك
  

ــز وجــــل    ــة عــ ــى حجــ   الله أعلــ
  

  فمــــن يصــــدقهم بــــلا شــــقاق
  

  فقــــــد وفى بــــــذلك الميثــــــاق  
  

ــار   ــذاب النـ ــن عـ ــاج مـ   وذاك نـ
  

ــدار     ــبى الـ ــوارث عقـ ــك الـ   وذلـ
  

  ومـــن ـــم وبالكتـــاب كـــذبا   
  

ــا    ــه والإبــ ــراض عنــ   ولازم الإعــ
  

ــدي   ــلا العهـ ــاقض كـ ــذاك نـ   نفـ
  

ــدارين    ــزي في الـ ــتوجب للخـ   مسـ
  

عليـه   الميثاق الذي أخذ االله على النـاس في ظهـر أبـيهم آدم    : قوله
 ،همثأي بع ـ سبحانه وتعـالى  والفطرة التي ولدوا عليها  السلام

، وهـو الإسـلام   ديـن   أي إلى النـاس كلـهم    والألف للإطلاق 
للجنس فيشمل جميع الكتب السماوية، " أل"و ،المترل من عند االله  وكذلك

 والألف للإطلاق ،أي هذه الكتب.  
الـذي   الكتب  هذه الرسل وإنزال هؤلاءوالمقصود من إرسال 

أي يعظوهم إقامـة لحجـة االله البالغـة     أخذ عليهم في ظهر أبيهم آدم 
 يخوفوهم عقوبة االله إن عصوا ونقضوا عهد االله  عليهم 

  .بالمعيشة الطيبة في الدنيا وجنات النعيم المقيم في الآخرة إن وفوا بعهد االله وميثاقه
  لأجل أن  على االله عز وجل  ا غدا يعتذرون

أي  وأوضـحها   أي أبلغهـا  علـى عبـاده    بين يدي االله 
 ﴾الْبالغـةُ  الْحجـةُ  فَللَّـه  قُـلْ ﴿ أي عظـم شـأنه   اشتدت قوته وغلبته وقهره 

رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للنـاسِ علَـى   ﴿: وقال جل ذكره ]149الأنعام [
ا حزِيزع كَانَ اللَّهلِ وسالر دعةٌ بجح االلَّهيم165النساء [ ﴾ك[.  

وهذا يدل على أن الحجة إنما تقوم ببعثة الرسل وأن ما قبل ذلك من الميثاق إنما 
   .هو مقدمة وتمهيد لها

كتفاء بمـا  والآيات القرآنية مصرحة بكثرة على عدم الا": قال العلامة الشنقيطي
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 يقيم عليه نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة بل إن االله تعالى لايعذب أحدا حتى
 ]وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسـولًا  [الحجة بإنذار الرسل فمن ذلك قوله تعالى  

ولم يقـل حـتى نخلـق عقـولا       ] حتـى نبعـثَ رسـولًا    [فإنه قال فيها ) 15الإسراء(
  .")1(وننصب أدلة ونركز فطرة

، )2(خـلاف ولا معـاداة  أي بـلا   أي الرسل  قوله 
  الله تعالى  الأول وما بعده من المواثيق جزاؤه أنه
  خالص سالم لأن النار إنما هي للعاصين قال تعالى :﴿ نمو

النساء [ ﴾ها ولَه عذَاب مهِينيعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا في
14[.   المؤمن الوافي بعهد االله هو     وهـي الجنـة قـال

إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ الَّذين يوفُونَ بِعهد اللَّـه ولَـا ينقُضـونَ الْميثَـاق     ﴿: تعالى
را أَملُونَ مصي ينالَّذـابِ     وسـوءَ الْحـافُونَ سخيو مهبنَ روشخيلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه

 والَّذين صبروا ابتغاءَ وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيـةً 
كئَةَ أُولَئيالس ةنسءُونَ بِالْحرديارِ وى الدقْبع م22-19الرعد [ ﴾لَه[.  

 أي الكتب المترلة من عند االله  أي الرسل  قوله 
أي الصد  أي داوم حتى مات على  فكفر باالله ورسله وكتبه 

س النـوع مـن النـا     .أي الامتناع والرفض لأمـر االله ورسـوله   عنه 
  العهد الأول وعهد الرسل بعد ذلك  مستحق
   العــذاب والنكـال  قــال .أي الـدنيا والآخــرة :﴿ ينالَّــذو

ي ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِـدونَ ف ـ 
الَّـذين  ﴿: قال تعـالى و]. 25الرعد [﴾ الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ

       هِمـاقنـي أَعالْأَغْلَـالُ ف ـونَ إِذلَمعي فـوا فَسـلَنسر ا بِهلْنسا أَربِمابِ وتوا بِالْككَذَّب
: وقـال  .]72-70غـافر  [ ﴾مِ ثُم في النارِ يسجرونَوالسلَاسلُ يسحبونَ في الْحمي

                                      
  2/201أضواء البيان  )1(
 .809: القاموس ص) 2(



 

 

33 

طـه  [ ﴾ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يـوم الْقيامـة أَعمـى   ﴿
124[.   

 
ومـا خلَقْـت الْجِـن    ﴿: أن المقصد من خلق الإنسان هـو عبـادة االله وحـده    -1

  .]56الذاريات [ ﴾إِنس إِلَّا ليعبدونوالْ
أن االله أخرج بني آدم من ظهره وأخذ علـيهم العهـد أن يعبـدوه وحـده ولا      -2

  .يشركوا به شيئا فأقروا له فلذلك يولد كل إنسان على الفطرة أي الإسلام
أنه تعالى أرسـل الرسـل وأنـزل الكتـب يـدعون إلى توحيـد االله وإفـراده         -3

  .بالعبادة
من صدق بالرسل وامتثل أمرهم وعمل بما في الكتب نجا مـن عـذاب االله    -4

  .وفاز بالنعيم الدائم في الجنة
لميثاق وكذب الرسل والكتب فذلك من حصب جهنم وله قبل ا من نقض -5

  .ذلك المعيشة الضنك في الدنيا

 
  ما هي فائدة خلق الإنسان وخلق هذا الكون كله؟ -1
  يثاق الذي أخذه االله على كل إنسان قبل خلقه؟اشرح الم -2
  لماذا يولد الإنسان على الإسلام؟ -3
  لماذا أرسل االله الرسل وأنزل الكتب؟ -4
  ما جزاء من وفى بالعهد فآمن بالرسل والكتب؟ -5
  ما عقوبة من نقض عهد االله فكفر بالرسل والكتب؟ -6
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ــ لُوأَ  24/1 ــع بٍواجِــ ــدبِى العلَــ   يــ

  

  مةُفَـــرِع الـــرحبِ نِمالتوحيـــد  
  

  مظَ ـعا)1( روام ـالأَ لِّكُ ـ نم وه إذْ  25/2
  

  ــوهو نوــأَ عــانــيا من ــفْيهم  
  

ــاتإثْ  26/3 ــر ذات ب ــ بال لَّج ــو لاَع  
  

  ىلَ ـالع هفاتى ص ـنس ـحالْ همائسأَ  
  

27/4  ـ ـأَونه  الــرالْ بجـ ـكْالأَ يــلُ لبر  
  

ــالالْ   ــارِلْا قخـ ــموالْ ئبـ   روصـ
  

ــارِ  28/5 ــي البب رايا مــن الْ ئُشــخ قِلائ  
  

  ــم ــ مهعدبـ ــالٍم لاَبِـ ــابِ ثـ   قِسـ
  

  داءِتــــاب لاَي بِــــدبــــمالْ لُوالأَ  29/6
  

ــ   ــاق روالآخـ ــالبـ ــاءِتان لاَي بِـ   هـ
  

ــالأَ  30/7 حــالْ د ــ درفَ ــزالأَ يردالقَ يل  
  

ــ   الصمــ د البالْ رــم هيمالْ نــع يل  
  

31/8  ــع ــقَ ولُــ ــعو رٍهــ ــان ولُــ   شــ
  

ــ   ــ لَّج ــالأَ نِع ضــوالأَ داد عوان  
  

  هيــ ـقووالفَ ولُــ ـالع ها لَــ ـذَكَــ ـ  32/9
  

  ــع ــادى علَــ ــ هبــ ــفيكَ لاَبِــ   هيــ
  

33/10  ــو ــطَّا مذَ عمـــ ــ علـــ   مهِيإلَـــ
  

ــلْعبِ   ــم همــ ــع نميهــ   )2(مهِيلَــ
  

34/11  وــذ   هيــــعموالْ بِرلقُــــل هركْــ
  

ــ   ــي ملَـ ــلعل فنـ ــقووالفَ ولُـ   هيـ
  

ــفَ  35/12 ــالع هإنــ ــ يلــ ــي دفــ   هونــ
  

  ــو هرِالقَ وــب ــ ي ــ لَّج فــي ع   هولُ
  

  نــــامي لاَفَــــ وميــــقَو يحــــ  36/13
  

  ـــــونْأَ لَّج ـــــيبِشهالأَ هنـــــام  
  

ــبت لاَ  37/14 ــاموالأَ غُلُـ ــكُ هـ ــ هنـ   هذاتـ
  

  لاَو ـــكَييالْ فـــحـــجا صفاته  
  

  يـــدبِي لاَى ونـــفْي لاَفَـــ بـــاقٍ  38/15
  

  لاَو ـــغَ ونُكُـــييـــ رمرِا ييـــد  
  

39/16  مــن ــ درِفَــــ   هوالإراد قِلْخالْبِــــ
  

  وحـــــاكـــــ مـــــبِ لَّجا أَمراده  
  

  هلضـــفَبِ هقَـــفَّو أْشـــي نمـــفَ  40/17
  

  ـــومن ــ ـيـــأَ أْشلَّضبِ هعــ ـدله  
  

ــفَ  41/18 ــ مهنمــ ــ يقالشــ   يدعوالســ
  

  ذَوــا م ــدرِا طَذَو برقَـــــ   يـــــ
  

42/19  لـــــكْحمة ــبال   اضـــــاهقَ ةغـــ
  

  يستجِوالْ بحمد ى اقْلَ ـعت اضـاه  
  

43/20  ــو هو ــذ ــال ي يربِى دــب ــذَّ ي   رِخالص ـ مص ـ قوفَ ماتلُي الظُّف    رال
                                      

مـن كـل الأمـور    "ولـو قـال    ن راء الأوامـر، أو باسـكا  بنقل حركة الهمزة إلى الـراء لضـرورة الـوزن     )1(
 .لكان أحسن"أعظم

 .وهي لغة معروفةللوزن " عليهم"و" إليهم"بإشباع ضمة الميم في ) 2(
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44/21  وــام ــجلْل عسـ ــاتوالإخ رِهـ   فـ
  

ــبِ   ــ هعمسـ ــلأَل عِالواسـ   واتصـ
  

45/22  وــلْع مــبِ ه ــم ا بدــا و مــا خ يف  
  

ــيو يلجالْبــا مــلْع حــاطَأَ   فالْخ  
  

46/23  ـــوهالْ وـــي بِنِـــغذاتـــ هسبحانه  
  

  هنأْى شــ ـعـــالَت هنـــاؤ ثَ لَّجـــ  
  

47/24  ــو ــ لُّكُــ ــزرِ ءٍيشــ ــلَع هقُــ   هيــ
  

  ـــــلُّكُونفْا مـــــتقـــــإلَ ري1(ه(  
  

ــكَ  48/25 ــم ملَّـ ــى عوسـ ــلكْت هدبـ   ايمـ
  

  ــو   ايمـــلع هقـــلْخبِ لْزيـــ ملَـ
  

ــ  49/26 ــ هكلامـ ــ لَّجـ ــاءِالإح نِعـ   صـ
  

ــحوالْ     نــــاءِوالفَ فــــادوالن رِصــ
  

  رِجالش ـ يـع ما جلام ـقْأَ صـار  ولَ ـ  50/27
  

  والبحر قَلْتى فـ يه سبأَ )2(ةْعـب رِح  
  

ــخوالْ  51/28 ــتكْت قلْــ ــبِ هبــ   آن لِّكُــ
  

  )3(فــان هنــم لُوالقَــ سيلَــو تنــفَ  
  

  لْصــفَمالْ هتابِــي كفــ لُووالقَــ  52/29
  

  لْزنــــــمالْ هلامــــــكَ هنــــــأَبِ  
  

53/30  لَعى الرالْ ولِسمفَطَصى خرِي الوىر  
  

ــ   ــخمبِ سيلَـ ــفْمبِ لاَو وقٍلُـ   ىرتـ
  

54/31  يبِلْـــالقَبِ ظُفَـــح اللِّبِوســـان  
  

  يــت ــى كَلَـ ــا يمـ ــ عمسـ   الآذانبِـ
  

ــ  55/32 ــارِبالاَا بِذَكَـ ــإلَ صـ ــني هيـ   رظَـ
  

  الأَبِويــــادطُّــــي خه ــــيطَّسر  
  

56/33  ــو ــلُخي مذ لُّكُــ ــقح ةوقَــ   ةيقَــ
  

  ــ ونَد ــارِ لامِكَــ ــلخالْ ئِبــ   ةيقَــ
  

57/34  ــج ــ تلَّ صفات رــب نــر   منِحا ال
  

  عن ـو صفالْا بِ ـهـوالْ قِلْخ حدثان  
  

58/35  فالصوحانُلْوالأَ ت صويالقارِ ت  
  

  يالبـــارِ لُوقَـــ ولُـــتما الْمـــنكلَ  
  

  )4(يلاَدبــالت لُبــقْي لاَ ها قالَــمــ  59/36
  

ــ   ــأَ لاَو لاَّكَـ ــم قدصـ ــ هنـ   يلاَقـ
  

60/37  قَود رى الثِّوـ قات عن ـخ لاَالمَ ـ رِي  
  

ــأَبِ   ــ هنــ ــو زعــ ــو لَّجــ   لاَعــ
  

ــ  61/38 ــي ثُف ــاللَّ ثلُ ــالأَ لِي يرِخ ــي لُزِن  
  

  ــي ــ ولُقُ ــ لْه مــ ن فَ بٍتائــقْي ِلُب  
  

62/39  لْه من ـ يءٍسِ ـم بٍطال لْلمـغ فره    جِـــيـــرِكَ دلاًا قـــابِيم لـــلمعذره  
                                      

 .للوزن" إليه"و " عليه"بإشباع كسرة الهاء في ) 1(
 . ، أو ضمها وجعل الهمزة همزة وصلبإسكان التاء لضرورة الوزن) 2(
  :كقول الشاعر" فانيا" بحذف الياء للوزن لأن الأصل) 3(

ــة داره ــو أن واش باليمامـــــ   ولـــــ
  

  وداري أعلــى حضــرموت اهتــدى ليــا  
    

  ".ما إن لما قد قاله تبديلا "وفي نسخة ) 4(
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63/40  ــي ــ نمـ ــائوالفَ راتيخالْبِـ   لْضـ
  

  ويستر ـالع يب ويـع ـط ي السلْائ  
  

64/41  ــأَو ــي هنـ ــ يءُجِـ ــالفَ مويـ   لِصـ
  

ــاءُا يمـــكَ   ــاءِلقَل شـ ــ ضـ   لِدالعـ
  

65/42  ــأَو ــ هنــ ــريــ ــارِإن لاَى بِــ   كــ
  

ــ   فــي ج نــ ة الفردلأَابِ سِوــارِب   ص
  

ــ  66/43 ــ لٌّكُــ ــؤر راهيــ ــانالع ةَيــ   يــ
  

ــكَ   ــا أَم ــت ى في مــح ــ مِكَ   آنرالقُ
  

67/44  ــو ــفـ ــ يثدي حـ ــامِالأَ ديسـ   نـ
  

ــ   مــغَ ن ــ رِي ــم ا شك لاَو ــامِإب   ه
  

68/45  رــؤ ــ ةَيـ ــ قحـ ــونرتمي سيلَـ   اهـ
  

  كالشسِم صحا لاَو سحاب دوناه  
  

69/46  ــو ــؤالربِ صخَــ ــلوأَ ةيــ   ؤهايــ
  

ــفَ   ــجِحو ةًيلَضــ ــوا أَبــ   داؤهعــ
  

70/47  ــ لُّكُــوا لَــمــ همـ ـ نالصفات  
  

ــتبثْأَ   ــهـ ــحي ما فـ ــ مِكَـ   اتالآيـ
  

ــ وأَ  71/48 صــ ح ــف ــي م ــالر ها قالَ ولُس  
  

ــحفَ   ــالت هقُّــ ــوالقَ يملســ   ولُبــ
  

72/49  نمــر ــهـ ــكَ ةًيحرِا صـ ــا أَمـ   تتـ
  

ــ   مع اعتــقاد نــا ل ــم ــتاقْ ها لَ ضت  
  

ــ  73/50 مــغَ ن رِي ترِحــف ــلِطعت لاَو ي   ي
  

  ــغَو ــفيِكْت رِيــ ــلِثمت لاَو يــ   يــ
  

ــ  74/51 قَ لْبــلُو ــن ــئأَ لُوا قَ مــالْ ة هىد  
  

  ىدت ـاه دقَ ـ مهِيِده ـبِ نمى لوبطُ  
  

75/52  ــو ســذَ م ا النوــ ع من التوحيــد  
  

  توحــد ــاتإثْ يـ ــ بـ ــددرت لاَبِـ   يـ
  

  هنــع ينبِمــالْ يحالــو حصــفْأَ دقَــ  76/53
  

ــالْ سِمتفــالْ   هــى الْد نِمير ــم ن1(ه(  
  

  دمـــارِ لِّكُـــ والَقْـــأَ عبِـــتت لاَ  77/54
  

ــاوٍ   ــم غـ ــارِ لٍّضـ ــم قٍمـ   دعانِـ
  

ــفَ  78/55 ــب سيلَــ ــانبا التذَ در دعــ   يــ
  

  ــالُثْم ــ ةرذَ قـــ ــان نمـــ   الإيمـــ
  

 

 

  :بدأ المصنف ببيان أول ما يجب على العبد فقال
ــد  ــى العبيـــ ــب علـــ   أول واجـــ

  

ــد    ــرحمن بالتوحيـــ ــة الـــ   معرفـــ
  

                                      
 .للوزن" همن"و " هنع"الهاء في  ضمةبإشباع ) 1(
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ــم    ــر اعظ ــل الأوام ــن ك ــو م   إذ ه
  

ــم     ــن يفهـ ــا مـ ــان أيـ ــو نوعـ   وهـ
  

المكلفـين هـو    أي فـرض   شـيء   قوله 
  أي معرفتهم إياه   مصدر وحده وأحده جعله واحـدا وأفـرده، 

 .)1("إفراد االله سبحانه وتعالى بما يختص به: "واصطلاحا 
 ـذَابِ    ﴿: للتعليل كقوله تعالىـي الْعف كُـمأَن متإِذْ ظَلَم موالْي كُمفَعني لَنو
 ﴾وإِذْ لَم يهتدوا بِه فَسيقُولُونَ هذَا إِفْك قَـديم ﴿: ، وقوله]39الزخرف [ ﴾كُونَمشترِ

  :وقال الفرزدق .]11الأحقاف [
ــهم    ــاد االله نعمت ــد أع ــبحوا ق   فأص

  

  )2(إذ هــم قــريش وإذ مــا مثلــهم بشــر   
  

جمع أمر وهو  أي جميع  أي لأجل أن التوحيد  قوله 
يعني أنه  .)3(استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء: طلب الجازم واصطلاحاال

   .أي أهم وأجل من كل الفرائض والواجبات 
عليهم  يع الرسلوجم rوالدليل على وجوب البدء بالدعوة إلى التوحيد هو أنه 

ا في كُلِّ أُمة رسـولًا  ولَقَد بعثْن﴿ :إنما بدؤوا بالدعوة إليه قال تعالى الصلاة والسلام
وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع وقال]36النحل [ ﴾أَن ، :﴿   ـكلقَب ـنا ملْنسا أَرمو

وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر ن25الأنبياء [ ﴾م[.  
لما بعـث رسـول االله   : قال tفعن ابن عباسالدعاة بذلك  rوأمر رسول االله 

r إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فلـيكن أول  : معاذا نحو أهل اليمن قال له
ادعهـم  «: وفي رواية للبخاري .)4(الحديث» ...ن يوحدوا االله تعالىأما تدعوهم إلى 

  .)5(»إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله
حــرف لنــداء البعيــد لا  أي قســمان  أي التوحيــد  قولــه 

                                      
 .453-3/446ولسان العرب  1/460انظر الصحاح للجوهري ) 1(
 .87-86: انظر مغني اللبيب ص) 2(
 .1/400ونشر البنود  166: وإرشاد الفحول ص 212: انظر المذكرة للشنقيطي ص )3(
 ).19(واللفظ له ومسلم ) 7372(البخاري ) 4(
 ).1395(البخاري ) 5(
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  :القريب وتبدل همزته هاء قال الشاعر
  أيـــا جبلـــي نعمـــان بـــاالله خليـــا

  

ــيمها    ــص إلي نس ــيم الصــبا يخل   )1(نس
  

  اسم موصول بمعنى الذي يعقل ويفقه.   
وملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيـق التوحيـدين اللـذين    ": قال ابن القيم

، rما مدار كتاب االله تعالى وبتحقيقهمـا بعـث االله سـبحانه وتعـالى رسـوله      عليه
: وإليهما دعت الرسل صلوات االله وسلامه عليهم من أولهـم إلى آخـرهم، أحـدهما   

التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال الله تعالى وتتريهه 
عبادتـه  : والتوحيـد الثـاني   ،نقصفيها عن التشبيه والتمثيل وتتريهه عن صفات ال ـ

وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا 
  .به ربا وإلها ووليا وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص وهمـا  
داري، لـي الا م، المتضمنة للتوحيد الع]1الكافرون [ ﴾كَافرونَقُلْ يا أَيها الْ﴿: سورة

لتوحيـد العلمـي الخـبري    ، المتضـمنة ل ]1الإخـلاص  [ ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد﴿: وسورة
فيها بيان ما يجب الله تعالى من صفات الكمال وبيان ما ﴾ قُلْ هو اللَّه أَحد﴿: فسورة

، فيهـا  ﴾قُـلْ يـا أَيهـا الْكَـافرونَ    ﴿: ال وسورةمن النقائص والأمث عنه  يجب تتريهه
  .إيجاب عبادته وحده لا شريك له والتبري من عبادة كل ما سواه

يقرأ اتين السورتين في  rولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر ولهذا كان النبي 
 سنة الفجر والمغرب والوتر اللتين هما فاتحة العمـل وخاتمتـه ليكـون مبـدأ النـهار     

   .)2("وخاتمته توحيدا اتوحيد

 

  :التوحيد فقال منشرع المصنف في بيان النوع الأول 
  إثبـــات ذات الـــرب جـــل وعـــلا

  

ــنى    ــه الحسـ ــىأسمائـ ــفاته العلـ   صـ
  

                                      
 .ووهم الجوهري في قوله إا للقريب والبعيد 24: ومغني اللبيب ص 1214: القاموس المحيط ص) 1(
 .64-63: لمعطلة والجهمية صاجتماع الجيوش الإسلامية على غزو ا) 2(
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  وأنــــه الــــرب الجليــــل الأكــــبر
  

ــور     ــارئ والمصـــ ــالق البـــ   الخـــ
  

ــئ الخلا  ــا منشـ ــاري البرايـ ــقبـ   ئـ
  

ــابق    ــال ســ   مبــــدعهم بــــلا مثــ
  

عـنى  اعلـم أن ذات هـي مؤنـث ذو بم    أي الإيمان الجـازم بـ ـ  قوله 
وتضـع كُـلُّ   ﴿: ، وقـال ]7الأنفـال  [ ﴾أَنَّ غَير ذَات الشوكَة﴿: صاحب كقوله تعالى

أصـل  ، فكلمة ذات بمعنى صاحبة كذا تأنيث ذو هذا ]2الحج [ ﴾ذَات حملٍ حملَها
  ،)1(معنى الكلمة، قاله ابن أبي العز

 t ووردت مضافة إلى االله بمعـنى مـن أجـل وبمعـنى حـق كحـديث أبي هريـرة       
لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات ثنتين منـهن في  «: مرفوعا

  :tوكذلك قول خبيب الأنصاري. )2(الحديث ».. ذات االله عز وجل
ــل مســلم  ــالي حــين أقت   اولســت أب

  

  علــى أي جنــب كــان الله مصــرعي     
  

ــأ   ــه وإن يشـ ــك في ذات الإلـ   وذلـ
  

  )3(يبــارك علــى أوصــال شــلو ممــزع  
  

شرعا ولايعرف  فيه شيء جل وعلا فلا يثبتأما إطلاق المتكلمين ذات االله عليه 
إطـلاق  : وأنكر بعضهم ثبوته لغة قال ابن برهان من النحاة عن أحد من السلف،

 تعالى من جهلهم لأن ذات تأنيث ذو وهو جلت عظمته المتكلمين الذات في حق االله
لا يصح له إلحاق تاء التأنيث ولهذا امتنع أن يقال علامـة وإن كـان أعلـم العـالمين،     

يـة لأن  منـهم أيضـا لأن النسـب إلى ذات ذوو   الصفات الذاتية جهل : وقولهم: قال
  .النسبة ترد الاسم إلى أصله

ذات  " :كنـه ذاتـه  : "يب ابن نباته في قولهوقال التاج الكندي في الرد على الخط
  .)4(بمعنى صاحبة تأنيث ذو وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك

  :هو المالك الخالق المدبر، قال الحارث بن حلزة قوله 
ــو    ــى ي ــهيد عل ــرب والش ــو ال ــبلا     وه ــارين والـــ ــلاء ءم الحيـــ   بـــ

                                      
 .126: انظر شرح الطحاوية ص) 1(
 .2371(واللفظ له ومسلم ) 3358(و 2217(البخاري ) 2(
 .7402البخاري ) 3(
 .3/3307وفتح الباري  3/107وذيب الأسماء واللغات  129: انظر المصباح ص) 4(
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  :أي الملك، ويطلق على السيد المطاع قال لبيد
  ومــا رب كنــدة وابنــه  وأهلكــن ي

  

  ورب معـــد بـــين خبـــت وعرعـــر  
  

  :وكما يقال للرجل المصلح للشيء قال الفرزدق
  كــانوا كســالئة حمقــاء إذ حقنــت   

  

  ســــلاءها في أديم غــــير مربــــوب  
  

  .)1(أي غير مصلح
)  عظم علو شأن وقهر ومترلة وعلو فوقية فهو الأعلى   إثبات

 أثبته لنفسه  حسن الأسماء وأجلها أعظمها وهي كل ماالتي هي أ
 بِهـا  فَـادعوه  الْحسـنى  الْأَسماءُ وللَّهI :﴿ قال  ، rوأثبته له عبده ورسوله محمد أ

  .]180الأعراف [  ﴾ يعملُونَ كَانوا ما سيجزونَ أَسمائه في يلْحدونَ الَّذين وذَروا
 الْأَسـماءُ  فَلَـه  تـدعوا  مـا  أَيـا  الـرحمن  ادعـوا  أَوِ اللَّـه  ادعوا قُلِ ﴿: I وقال
 تسعة الله إِن «: قال rأن رسول االله  t وعن أبي هريرة ].110الإسراء [ ﴾الْحسنى

  .)2(» الجنة دخل اأحصاه من ا،واحد إِلا مائة ااسم ينوتسع
أن رسول  t د لحديث ابن مسعودوليست أسماء االله تعالى محصورة في هذا العد

اللهم إني عبدك وابن عبـدك  : ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال«: قال rاالله 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هـو   وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيَّ

لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حـزني   في علم الغيب عندك أن

  .)3(»وذهاب همي إلا أذهب االله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا
                                      

 .92-1/91وتفسير الطبري  1/154الصحاح ) 1(
  ).2677(مسلم و )2736(البخاري  )2(
ورجاله رجال الصـحيح إلا   1/509والحاكم) 972(و ابن حبان ) 5297(وأبو يعلى ) 3712( أحمد ) 3(

أبا سلمة الجهني، فإن كان هو موسى بن  عبد االله الجهني فهـو ثقـة مـن رجـال مسـلم وإن كـان غـيره        
ورجح ابن معين . يثميفمجهول ورجح التفريق بينهما البخاري والدارقطني والذهبي والعسقلاني واله

وذكر له شواهد، وصحح الحـديث ابـن حبـان والحـاكم     ) 199(اتحادهما وتبعه الألباني في الصحيحة 
  .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري والألباني
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ومن أسماء االله ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله كالمعطي والمانع والقابض  -1

  .والباسط والمعز والمذل والخافض والرافع ونحوه
وهـي  )المشاكلة (ى نفسه أفعالا على سبيل الجزاء والعدل وقد أطلق االله عل -2

فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يوصف ا إلا في هذا السـياق ولا يشـتق لـه    
النسـاء  [﴾  خـادعهم  وهـو  اللَّه يخادعونَ الْمنافقين إِنَّ ﴿: Iقوله  منها أسماء مثل

. ]54آل عمران [﴾  الْماكرِين خير واللَّه اللَّه ومكَر ومكَروا ﴿: I وقوله. ]141
   ]67التوبة [ ﴾فَنسِيهم اللَّه نسوا﴿: I وقوله
التي وصف ـا نفسـه أو وصـفه ـا     كل الصفات  وهيإثبات  و

من صفات الكمال ونعوت الجـلال وصـفات الأفعـال، ممـا تضـمنته أسمـاؤه        rرسوله 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والعزة والعلو وغيرها، أو مما أخبر  ،بالاشتقاق

مما ليس مشتقا من الأسماء كحبه للمؤمنين وكراهيتـه    rبه عن نفسه أو أخبر به رسوله 
وإثبـات وجهـه ذي الجـلال     ،انبعاث المنافقين وسخطه على الكـافرين وغضـبه علـيهم   

  . ك مما هو ثابت بالكتاب والسنة الصحيحةوغير ذل ،ويديه المبسوطتين ،والإكرام
من غير تشبيه ولا تمثيل بصفات المخلوقين ومن ظاهرها ر هذه الصفات على نمو

ونقـل غـير واحـد     ، فمعنى صفات االله معلوم وكيفها مجهـول غير تحريف ولا تعطيل
  .على ذلك أهل السنة إجماع
 في اكله ارِدةالو الصفاتبِ ارِالإِقر لىع مجمعون السنة أهل: "قال ابن عبد البر 

 يكيفـون  لا أـم  إِلا ازِا ـ ىعل ـ لا الحقيقة ىعل اوحمله ابِه والإيمان والسنة القرآن
 اكلـه  والمعتزِلة والجهمية عِالبِد أهل اوأم محصورة صفة فيه يحدون ولا ذلك من اشيئ

 ابِه ـ رأق من أن ويزعمون الحقيقة ىعل امنه اشيئ يحمل ولا اينكره فكلهم والخوارِج
 بِـه  نطـق  ابِم ـ القـائلون  قالـه  افيم والحق للمعبود نافون اأثبته من عند وهم مشبه
  .)1(" للّه والحمد الجماعة أئمة وهم رسوله وسنة االله كتاب

                                      
 الأوقـاف  وزارة: الناشـر  7/145 المـالكي التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والمسـانيد لابـن عبـد الـبر      )1(

  .هـ 1387: النشر المغرب عام – الإسلامية والشؤون
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لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بـل ولا في الإيمـان   : "قال شمس الدين ابن القيم
عـن حـد الجهـل بربـه،      هرج ـحتى يؤمن بصفات الرب جل وعلا ويعرفها معرفة تخ
فمن جحد  الإيمان وثمرة شجرهفالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة 

يكون أن فضلا عن  فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسانالصفات 
من أهل العرفان وقد جعل االله منكر صفاته مسيئ الظن به وتوعده بما لم يتوعد بـه  

 يشـهد  أَنْ تستترونَ كُنتم وما﴿ :الشرك والكفر والكبائر فقال تعالىغيره من أهل 
كُملَيع كُمعملَا سو كُمارصلَا أَبو كُملُودج نلَكو متنأَنَّ ظَن لَا اللَّه لَمعا ييرـا  كَثمم 
 الْخاسـرِين  مـن  فَأَصبحتم أَرداكُم بِربكُم ظَننتم الَّذي ظَنكُم وذَلكُم) 22( تعملُونَ

    .)1("﴾الْمعتبِين من هم فَما يستعتبوا وإِنْ لَهم مثْوى فَالنار يصبِروا فَإِنْ) 23(
العظيم المتصف بكل صفات الكمـال ونعـوت   ) أنه الرب الجليل (الإيمان ) و(

الـذي    ل شيء فله غاية الكبرياء والعظمـة  من ك)الأكبر(الجلال 
 ]16الرعـد  [ ﴾اللَّه خـالق كُـلِّ شـيءٍ   ﴿ :فطر كل شيء وأنشأه وأوجده قال تعالى 

 الْخـالق  اللَّـه  هـو ﴿ :وقـال  .]2الفرقـان  [ ﴾وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديرا﴿وقال 
ارِئالْب روصلَ الْماءُ همى الْأَسنس24الحشر [ ﴾الْح.[   
      الذي خلق كل مخلوق على الكيفية والهيئة الـتي يشـاء ويريـد قـال
ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك في أَي صـورة مـا شـاءَ    ﴿تعالى 

ــككَّبر﴾   ق و هــو أي خــالق الخلــ لق اأي خــ
  . ولانظير مشابه أي خالقهم لأول مرة الموجودات كلها 

وأسمائـه وصـفاته    واعلم وفقنا االله وإياك أن الذي يرسخ الإيمان بربوبيته تعالى
  :هو أحد أمرين

  .تأمل آياته الكونية والتفكر في بديع صنعه في خلقه -أ
، وأسمائه وصفاته الدالة االلهعظمة عن  ثيات القرآنية حيث تتحدتدبر الآ -ب

  .وجلاله على قدرته وكبريائه
                                      

  .دار طيبة: ط 4/277مدارج السالكين  )1(
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فمرة ينبهنا االله إلى خلق السماء والأرض والليل والنهار وتسخير البحر وإنزال 

 اللَّيـلِ  اختلَـاف و والْـأَرضِ  السـماوات  خلْقِ في إِنَّ﴿: المطر وإنبات النبات، فقال
 السـماءِ  مـن  اللَّه أَنزلَ وما الناس ينفَع بِما الْبحرِ في تجرِي الَّتي والْفُلْك والنهارِ

ناءٍ ما ميفَأَح بِه ضالْأَر دعا بهتوـثَّ  مبـا  ويهف  ـنكُـلِّ  م  ـةابد  ـرِيفصتـاحِ  ويالر 
السابِورِ حخسالْم نياءِ بمضِ السالْأَرو اتمٍ لَآَيقَولُونَ لقع164البقرة [﴾ ي[.  

 الْميـت  ومخـرِج  الْميت من الْحي يخرِج والنوى الْحب فَالق اللَّه إِنَّ﴿: وقال
نم يالْح كُمذَل ى اللَّهفَكُونَ فَأَنؤفَا تقاحِ لبـلَ  الْإِصعجـلَ  وا  اللَّيـكَنس  سـمالشو 

رالْقَما وانبسح كذَل يرقْدزِيزِ تيمِ الْعل96-95الأنعام [﴾ الْع[.  
 ثُـم  بينه يؤلِّف ثُم سحابا يزجِي اللَّه أَنَّ تر أَلَم﴿: مشهد السحاب ينبهنا إلىوأحيانا 

لُهعجي ارى كَامرفَت قدالْو جرخي نم هلَاللُ خزنيو ناءِ  مـمالس  ـنـالٍ  مـا  جِبيهف  ـنم  دـرب 
يبصفَي بِه ناءُ مشي رِفُهصيو نع ناءُ مشي كَادا ينس هقرب بذْهارِ يص43النور [﴾ بِالْأَب[.  

والْأَنعـام خلَقَهـا لَكُـم    ﴿: الحيوانات التي سخر لنايلفت انتباهنا إلى هذه  ومرة
فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ ولَكُم فيهـا جمـالٌ حـين ترِيحـونَ وحـين تسـرحونَ       

 رحيم لَرءُوف ربكُم إِنَّ الْأَنفُسِ بِشق إِلَّا بالغيه تكُونوا لَم بلَد إِلَى أَثْقَالَكُم وتحملُ
  .]8-5النحل [ ﴾تعلَمونَ لَا ما ويخلُق وزِينةً لتركَبوها والْحمير والْبِغالَ والْخيلَ

 ثُم طينٍ من سلَالَة من الْإِنسانَ خلَقْنا ولَقَد﴿ :يبين مراحل تكوين الجنين وتارة
اهلْنعطْفَ جي ةًنارٍ فينٍ قَركم ا ثُملَقْنطْفَةَ خلَقَةً النـا  علَقْنلَقَـةَ  فَخةً  الْعـغضـا  ملَقْنفَخ 

 أَحسـن  اللَّـه  فَتبـارك  آَخـر  خلْقًا أَنشأْناه ثُم لَحما الْعظَام فَكَسونا عظَاما الْمضغةَ
ينقال14-12المؤمنون [﴾الْخ[.  

 خلَقَكُم أَنْ آَياته ومن﴿: د يبين آياته في الكون وفي أنفسنا لعلنا نتعظ بذلكوق
نابٍ مرت إِذَا ثُم متأَن رشونَ برشتنت نمو هاتأَنْ آَي لَقخ لَكُم نم  فُسِـكُمـا  أَناجوأَز 

 ومـن  يتفَكَّـرونَ  لقَـومٍ  لَآَيـات  ذَلك في إِنَّ ورحمةً مودةً بينكُم وجعلَ إِلَيها لتسكُنوا
هاتآَي لْقخ اتاومضِ السالْأَرو لَافتاخو كُمتأَلْسِن انِكُمأَلْوـي  إِنَّ وف  ـكذَل  ـاتلَآَي 

ينماللْعل نمو هاتآَي كُمامنلِ مارِ بِاللَّيهالنا ووكُماؤغتب نم هلي إِنَّ فَضف كذَل اتلَآَي 
 بِه فَيحيِي ماءً السماءِ من وينزلُ وطَمعا خوفًا الْبرق يرِيكُم آَياته ومن يسمعونَ لقَومٍ
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ضالْأَر دعا بهتوي إِنَّ مف كذَل اتمٍ  لَآَيقَـولُـونَ  لقعي و ـنم  ـهاتأَنْ آَي  قُـوماءُ  تـمالس 
ضالْأَرو رِهبِأَم إِذَا ثُم اكُمعةً دوعد نضِ مإِذَا الْأَر متونَ أَنجرخ25-20الروم [﴾ت[.  

 كُـلَّ  أَعطَى الَّذي﴿ :وقد هدى االله الكائنات الحية إلى طريقة تكاثرها ومعيشتها
  .]50طه [ ﴾ىهد ثُم خلْقَه شيءٍ

 مـن  اتخـذي  أَن النحـلِ  إِلَـى  ربك وأَوحى﴿:  النحل قال تعالىفمن ذلك مثلا
 سـبلَ  فَاسـلُكي  الثَّمرات كُلِّ من كُلي ثُم يعرِشونَ ومما الشجرِ ومن بيوتا الْجِبالِ

كبذُلُلًا ر جرخي نا مطُونِهب ابرش فلتخم هانأَلْو يهفَاءٌ فاسِ شلني إِنَّ لف كةً ذَللَآَي 
  .]69-68النحل [﴾يتفَكَّرونَ لقَومٍ

فتبارك الذي هـداها أن تسـلك سـبل مراعيهـا علـى قوـا،       ": قال ابن القيم
أطيب ما في المرعى وألطفه  عصي عليها ولا تضل عنها وأن تجتنيوتأتيها ذللا لا تست

وأن تعود إلى بيوا الخالية، فتصب فيها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للنـاس إن في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصا تسبح سـهلا  
وجبلا فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهـار وورق الأشـجار، فترجـع    

منضـجة تنضـج مـا جنتـه فتعيـده حـلاوة       بطانا، وجعل سبحانه في أفواهها حرارة 
ونضجا ثم تمجه في البيـوت، حـتى إذا امـتلأت ختمتـها وسـدت رؤوسـها بالشـمع        
المصفى، فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صـادفته، فاتخـذت فيـه    

ت كما فعلت في البيوت الأولى، فإذا برد الهـوى وأخلـف المرعـى وحيـل     ا وفعلبيوت
ت بمـا ادخرتـه مـن العسـل وهـي في أيـام       ب لزمت بيوا واغتذسبينها وبين الك

الكسب والسعي، تخرج بكرة وتسيح في المراتع وتستعمل كل فرقة منها بمـا يخصـها   
من العمل فإذا أمست رجعت إلى بيوا وإذا كان وقت رجوعها وقـف علـى بـاب    

يتفقدها فإن الخلية بواب منها ومعه أعوان، فكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب و
 وجد منها رائحة منكرة أو رأى ا لطخة من قذر منعها من الدخول وعزلها ناحيـة 

  .)1(". . إلى أن يدخل الجميع 
لو اكتشف أحد عمال النحل حقـلا أو كميـة   : يقول الدكتور يوسف عز الدين

من النباتات تعتبر مصدرا للغذاء، فإنه يعود للمستعمرة ليخبر بـاقي العمـال عـن    
                                      

 .67: شفاء العليل ص) 1(
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الكتر الذي اكتشفه، وذلك عن طريق طقـوس رقـص عجيبـة تفعلـها النحلـة      هذا 
  .)1(بطريقة غريزية دون أن تدري لماذا تفعل هذا

  :هداية النمل -
 ادخلُـوا  النمـلُ  أَيهـا  يـا  نملَةٌ قَالَت النملِ واد علَى أَتوا إِذَا حتى﴿: قال تعالى

كُمناكسكُ لَا منمطحيانُ مملَيس هودنجو مهونَ لَا ورعش18النمل [﴾ي[.  
وهذه النمل من أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجـب شـيء   ": قال ابن القيم

فإن النمل الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوا وإن بعـدت عليهـا الطريـق فـإذا     
 غاية من التوعر ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في

حتى تصل إلى بيوا فتخزن فيها أقواا في وقت الإمكان، فإذا خزنتها عمدت إلى ما 
ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة فإذا 
أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت بـه يومـا ذا شمـس فخرجـت بـه      

  .ب بيوا ثم أعادته إليها، ولا تتغذى نملة مما جمعه غيرهافنشرت على أبوا
ويكفي في هداية النمل ما حكاه االله سبحانه في القرآن عن التي سمـع سـليمان   

يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم لَا يحطمـنكُم  ﴿: كلامها وخطاا لأصحاا بقولها
مهو هودنجانُ وملَيونَ سرعشا بالنداء الـذي   ،]18النمل [﴾ لَا يفاستفتحت خطا

إرادة  سيسمعه من خاطبته ثم أتت بالاسم المبهم ثم أتبعته بما يثبته مـن اسـم الجـن   
مـن العسـكر ثم أخـبرم عـن     للعموم ثم أمرم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصـنوا  

م سليمان وجنـوده  لجيش فيحطمهسبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة ا
  . )2("ثم اعتذرت عن نبي االله وجنوده بأم لا يشعرون بذلك وهذا من أعجب الهداية

إن حشرات المن التي يطلق عليها " :التنمية  ة النمل لمهنةومن العجائب ممارس
التي نراها على أوراق بعض النباتات يرعاها النمل ليستفيد " قمل النبات"أحيانا 

الباكر يرسل النمل الرسل لتجمع له بيض هذا المن فإذا جاؤوا به منها ففي الربيع 
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وضعوه في مستعمرم حيث يضعون بيضهم ويهتمون ببيض هـذه الحشـرات كمـا    
يهتمون ببيضهم فإذا فقس بيض المن وخرجت منـه الصـغار أطعموهـا وأكرموهـا     

بن، ويتـولى  وبعد فترة قصيرة يأخذ المن يدر سائلا حلوا كالعسل كما تدر البقرة الل
! ، فمن الذي ألهم النمل ذلك؟)1("النمل حلب هذا المن للحصول على هذا السائل

  .]50طه [﴾ الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى﴿إنه 
فقـد عثـر بعـض     ة فقط بل منـه مـا يقـوم بالفلاحـة    ولا يعتني النمل بتربية الماشي 

الأرض قد نما ا أرز قصير من نوع نصـف   الباحثين في إحدى الغابات على قطعة من
بري، كانت مساحة القطعة خمسة أقدام طولا في ثلاثة عرضا، وكان طول الأرز نحو سـتة  
سنتمترات ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة مـن الأرض أن أحـدا لا بـد أن يعـتني ـا،      

نبطح الرجل ا.. . فالطينة حول الجذور كانت مشققة والأعشاب الغريبة كانت مستأصلة
على الأرض ليعلم حقيقة الأمر ولكنه اندهش حينما لاحظ أن طوائف النمل هي التي 

وقد راقب ... قامت بذلك فرأى بعضها يحرث الأرض وبعضها يقطع الأعشاب الضارة
ونضـجت حبـات الأرز فبـدأ موسـم     ) سـم  60(المزرعة حتى نما الأرز حتى بلغ طولـه  

الأرز ليأخذ الحب ويذهب به إلى بيته، بل الأعجب حيث شاهد النمل يتسلق  !!الحصاد
الأعواد فتلتقط الحب ثم تلقي به بينما طائفـة أخـرى   أن طائفة من النمل كانت تتسلق 

بـل هـداه   !! فهل درس هذا النمل في كليـة الزراعـة  !!!  )2(تتلقاه وتذهب به إلى المخازن
  ].50ه ط[﴾ الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى﴿

 
 علَـى  أَم الْقُـرآَنَ  يتدبرونَ أَفَلَا﴿ :فقال  على تدبر كتابه جل ثناؤه لقد حث االله

 آَياتـه  ليـدبروا  مبـارك  إِلَيـك  أَنزلْنـاه  كتـاب ﴿ :وقال ،]24محمد [ ﴾أَقْفَالُها قُلُوبٍ
ذَكَّرتيلابِا أُولُو ووقال .]29: ص[﴾لْأَلْب: ﴿قَد اءَكُمج رائصب نم كُمبر نفَم رصأَب 
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فْسِهنفَل نمو يما عهلَي104الأنعام [ ﴾فَع[ ،  
في كـل زمـان ومكـان مهمـا كـان       إن القرآن الكريم كتاب هداية لكل النـاس 

 يتبين حتى أَنفُسِهِم وفي الْآَفَاقِ في اآَياتن سنرِيهِم﴿ :، قال تعالىتقدمهم أو تخلفهم 
ملَه هأَن قلـذلك يجـد المتخصـص في أي مجـال مـن مجـالات        .]53فصلت [ ﴾الْح

  :المعرفة من الإشارات القرآنية ما يقنعه بأن هذا هو كتاب االله المترل لإنقاذ البشرية 
 لَـو  لَقَسـم  وإِنـه  النجـومِ  بِمواقـعِ  أُقْسِم فَلَا﴿ :فمثلا يقول سبحانه وتعالىـ   1

قسـم  أ لكن لمـاذا  ،، هنا نجد ويلا لهذا القسم]76-74الواقعة [ ﴾ عظيم تعلَمونَ
  !ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم ذاا مع عظم شأا؟

النجـوم فقـط، لأن   الجواب أنه من رحمة االله بنا أن ما نراه هي مواقع مـرت ـا   
  .الإنسان لو نظر إلى النجم مباشرة لفقد بصره
كلـم وحـين ينبثـق     مليون150 حوالي فالشمس وهي أقرب نجم إلينا يبعد عنا

 19,4منها الضوء يصل إلينا بعد ثماني دقائق وثلث الدقيقة، والشمس تجري بسرعة 
نية، ولـذلك الـذي   كلم في الثا 220كلم في الثانية وتدور حول مركز ارة بسرعة 

 )1(سنة ضـوئية  4,3قرب نجم إلينا بعد الشمس يبعد عنا أو .نراه هو موقع مرت به
وإذا انبثق منه الضوء فإنه يصل إلينا بعد أكثر من خمسين شهرا يكون النجم خلالها 

بل إن بعض النجوم التي نرى ضوءها في الليل  .قد تحرك من مكانه لمسافات شاسعة
  .)2(ف السنين ولا وجود لها الآنقد انفجرت منذ آلا

 يجعـلْ  يضـلَّه  أَنْ يـرِد  ومن ﴿ :لقد كان الملاحدة يسخرون من قوله تعالىـ    2
هردقًا صيا ضجرا حمكَأَن دعصي ياءِ فم125الأنعام [ ﴾الس[.  

العلـم  لكـن   !!ا لأن الإنسان يصعد على المرتفعات طلبا للريح في حالة قلتـه 
ألف قدم بدون حماية مـن   25الحديث قد أثبت الآن أن الإنسان إذا ارتفع أكثر من 

  !!قلة الضغط وندرة الأكسجين فسيموت في الحال
                                      

 .كلم) تريليون(مليون مليون  9,5تقدر السنة الضوئية بحوالي ) 1(
والإسـلام يتحـدى لوحيـد     39-37: من آيات الإعجاز العلمي في القرآن لزغلول النجار ص: انظر) 2(
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لأن أجهزته تتوقف كالجهاز العصبي والجهاز الـدوري والجهـاز التنفسـي لفقـد     
فتنفجـر  تبدأ تفور وتغلي نتيجة قلة الضغط فالأكسجين والغازات في خلايا جسده 

تشـبه حشـرجة المـوت،    هذه الأوعية كلها فيتعرض الإنسان إلى حشرجة في الصدر 
  .)1(لى الاختناق لفقد الأكسجينهذا بالإضافة إ

  .]1القمر [﴾ الْقَمر وانشق الساعةُ اقْتربت﴿: وحول قوله تعالى - 3
الإسـلامي   قال داود موسى فيكتور رئيس الحـزب  :نقف عند هذه القصة المؤثرة

وأنا أبحث عن الأديان أهداني شباب مسلم ترجمة لمعاني القـرآن الكـريم   " :البريطاني
ل سورة أطلع ووأخذا إلى البيت وشكرته عليها وحين فتحت هذه الترجمة وكانت أ

 ]1القمـر  [﴾ الْقَمـر  وانشـق  السـاعةُ  اقْتربت﴿ية آعليها هي سورة القمر فقرأت 
عقل هذا الكلام؟ هل يمكن أن ينشق القمر ثم يعود ويلتحم؟ وأي قدرة هل ي: فقلت

تصنع ذلك؟ فصدتني هذه الآية عن مواصلة القراءة وتركـت المصـحف وانشـغلت    
بأموري ولكن االله تعالى يعلم مدى إخلاصي في البحث عن الحقيقية فأجلسـني ربي  

يطاني وثلاثة من علماء أمام التلفاز البريطاني وكان هناك حوار يدور بين معلق ابر
الفضاء الآمريكان فكان المذيع البريطاني يعاتب هؤلاء على الإنفاق الشـديد علـى   
رحلات الفضاء في الوقت الذي تمتلـئ الأرض بمشـكلات الجـوع والفقـر والمـرض      

  .هذا المال لو أنفق على عمران الأرض لكان أجدى وأنفع: والتخلف، وكان يقول
إن : والعلماء الآمريكان يقولون ،ن وجهة نظرهموجلس الثلاثة يدافعون ع

هذه التقنية تطبق في نواح كثيرة من الحياة، يمكن أن تطبق في الطـب وتطبـق في   
الصناعة وتطبق في الزراعة، فهذا المال ليس مالا مهدرا، ولكن أعاننا في تطوير 

لى أا تقنيات متقدمة للغاية، في هذا الحوار جاء ذكر رحلة أول رجل للقمر، وع
ألـف مليـون دولار، فصـرخ     100كانت أكثر الرحلات كلفة، فكلفت أكثر من 

ألف مليـون دولار لكـي تضـعوا العلـم      100أي سفه ذلك : فيهم المذيع وقال
لم يكن الهدف مجرد وضع العلم، كنا ندرس : الآمريكي على سطح القمر، فقالوا
نفقنا أضعاف هذا المال لقد وجدنا حقيقة لو أوالتركيب الداخلي لسطح القمر، 
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هـذا القمـر   : ما هذه الحقيقة؟ فقالوا: فقال .لإقناع الناس ا ما صدقنا ا أحد
وجدنا حزاما : كيف علمتم هذا؟ فقالوا: انشق في يوم من الأيام ثم التحم فقال

من الصخور المتحولة يقطع القمر من وسطه إلى جوفه فاستشرنا علماء الأرض 
لا يمكن أن يكون هذا قد حدث إلا إذا انشق القمـر  : قالواوعلماء الجيولوجيا ف

 1400قبـل   rمعجزة تحدث لمحمـد  : والتحم، فقفزت من على الكرسي وقلت
ليثبتـوا   ألـف مليـون دولار   100سنة يسخر االله الآمريكيين لينفقوا أكثـر مـن   

للمسلمين ذلك إذن هذا الدين الإسلامي على حق فرجعـت إلى سـورة القمـر    
  .)1("خلي إلى قبول الإسلام ديناوكانت مد

 ذَلـك  فـي  إِنَّ ظَهرِه علَى رواكد فَيظْلَلْن الريح يسكنِ يشأْ إِنْ﴿ :قال تعالىـ   4
اتكُلِّ لَآَيارٍ لبكُورٍ ص33الشورى [ ﴾ش[.  

ليس هذا خاصا بالمراكب الشراعية القديمة بـل كافـة أنـواع المراكـب الحديثـة      
 ذلك سواء كانت تستخدم الفحـم أو الـنفط أو حـتى الوقـود النـووي إذا      تدخل في

تتوقف حركتها تماما لأن وسيلتها في الاحتراق هو غاز ) الأكسجين(انعدمت الريح 
  .الاكسجين الموجود في الجو

  .]37يس [ ﴾مظْلمونَ هم فَإِذَا النهار منه نسلَخ اللَّيلُ لَهم وآَيةٌ﴿ :قال تعالىـ  5
بجلد الذبيحة الذي إذا انسلخ عنها ترك البـاقي  ) النهار(فشبه رقة طبقة النور 

   .بظلمة الليل فأصبح كيانا متجانسامتجانسا ووحد ظلمة الأرض 
 كلم فوق سـطح  200لا تتجاوز ) النهار(لقد أصبح من المعلوم أن طبقة النور 

مليـون كلـم    150وبين الشمس  مع أن المسافة بيننا الأرض وما عداها ظلام دامس
  .فكيف ببقية الكون كله

إن لدينا ظلمة الكون وظلمة الأرض، نصف الكـرة الأرضـية الـذي لا يواجـه     
الشمس تعتريه الظلمة وهي ظلمة الأرض وتتصل بظلمـة الكـون فيكـون الظـلام     
دامسا، أما النصف المنور في الأرض فلا يغطيه إلا طبقـة رقيقـة جـدا مـن النـور لا      

                                      
 .51-2/51: انظر الإعجاز العلمي في القرآن لزغلول النجار ص) 1(
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  .ملك 200دى سمكها يتع

لهذا عندما تجاوز أول رائد فضاء آمريكي هـذه المنطقـة انـدهش لشـدة الظـلام      
 علَيهِم فَتحنا ولَو﴿ !أنا فقدت بصري تقريبا أو كأن شيئا من السحر اعتراني؟: وقال
 قَـوم  نحـن  بـلْ  صـارنا أَب سـكِّرت  إِنمـا  لَقَالُوا يعرجونَ فيه فَظَلُّوا السماءِ من بابا

  .]15-14الحجر [﴾ مسحورونَ

فالنهار هو الذي يجلي الشمس ويظهر نورها فضـياؤها في غـير منطقـة النـهار     
كلم لا يكاد يرى وتصبح الشمس قرصـا أزرق   200ظلام دامس، بل ضياؤها بعد 

 إِذَا والنهـارِ  تلَاهـا  ذَاإِ والْقَمـرِ  وضـحاها  والشمسِ﴿:قال تعالى  .في صفحة سوداء
  .وأمثال ذلك كثير . ]3-1الشمس [﴾ جلَّاها

 

  :قال المصنف رحمه االله
ــداء   ــلا ابتـــ ــدي بـــ   الأول المبـــ

  

  والآخــــر البــــاقي بــــلا انتــــهاء  
  

كان االله ولم يكن شيء قبلـه،  «: r، قال )1(قبل كل شيء بغير حد قوله 
  .)2(»ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء،

 من شركَائكُم من هلْ قُلْ﴿ :الذي يبدأ الخلق ثم يعيده قال تعالى : قوله
ولم  ]34يونس [ ﴾تؤفَكُونَ فَأَنى يعيده ثُم الْخلْق يبدأُ اللَّه قُلِ يعيده ثُم الْخلْق يبدأُ

في كتاب ولا سنة، ولعل المصنف إنما ذكـره علـى سـبيل الإخبـار      المبدئ يثبت اسم
  .يعني لا حد ولا حصر لأوليته ، فقط

 إِلَّـا  هالـك  شيءٍ كُلُّ﴿ :قال تعالى ،)3(بعد كل شيء بغير اية : قوله
                                      

 .11/670تفسير الطبري ) 1(
 .الْماءِ﴾ علَى عرشه ﴿وكَانَ: كتاب التوحيد باب) 7418(البخاري ) 2(
 .11/670تفسير الطبري ) 3(
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ههجو لَه كْمالْح هإِلَيونَ وعجر88القصص [ ﴾ت[.  الآخر   يعني
واعلم أن اسم الباقي لم يرد في الكتاب والسنة بلفظه وإن  ،لا غاية ولا اية لآخريته

 ربك وجه ويبقَى فَان علَيها من كُلُّ﴿ :قال تعالى "لبقاءا"ورد وصفه تعالى ذه المادة 
 ]73طـه  [ ﴾وأَبقَـى  خيـر  واللَّه﴿: وقال .]27-26الرحمن [ ﴾والْإِكْرامِ الْجلَالِ ذُو

  .فينبغي استبدال الباقي بالآخر ونحو ذلك
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخـر  «: قال rوفي حديث أبي هريرة أنه 

فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شـيء وأنـت البـاطن فلـيس دونـك      
  .)1(»شيء

 

  :رحمه االله قال المصنف
ــدير الأزلي  ــرد القــ ــد الفــ   الأحــ

  

ــي    ــيمن العلـ ــبر المهـ ــمد الـ   الصـ
  

يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير لـه ولا وزيـر ولا نديـد ولا     قوله 
شبيه ولا عديل ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا علـى االله عـز وجـل    

﴾ قُــلْ هــو اللَّــه أَحــد﴿: قــال تعــالى  .)2(وأفعالــهلأنــه الكامــل في جميــع صــفاته 
  .]1الإخلاص[

و إنما  الوتر وهو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا مثل ولا ثاني، قوله 
على سبيل الإخبـار  تبعا لابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما  "الفرد"ذكر المصنف 

ولم : قال الأزهري أو في ما صح من السنة،الواردة في الكتاب  لأنه ليس من أسماء االله
ولا يوصـف االله تعـالى إلا بمـا    : أجده في صفات االله تعالى التي وردت في السنة، قال

  .)r )3وصف به نفسه أو وصفه به النبي 

                                      
 ).2713(مسلم ) 1(
 .4/3121تفسير ابن كثير ) 2(
 .3/331لسان العرب ) 3(



 

 

53 

المنفرد بالقدرة الكاملة التامة، الذي لا يعجزه شيء، الفعـال لمـا    قوله 
 :، وقـال تعـالى  ]82يـس  [ ﴾فَيكُونُ كُن لَه يقُولَ أَنْ شيئًا أَراد اإِذَ أَمره إِنما﴿ :يريد

﴿لَموا أَوسِيري يضِ فوا الْأَرظُرنفَي فةُ كَانَ كَيباقع ينالَّذ نم  هِملوا  قَـبكَـانو  ـدأَش 
مهنةً ما قُومكَانَ و اللَّه هجِزعيل نءٍ ميي شال فاتاوملَـا  سـي  وضِ  فالْـأَر  ـهكَـانَ  إِن 
  .]20البقرة [ ﴾قَدير شيءٍ كُلِّ علَى اللَّه إِنَّ﴿ :، وقال]44فاطر [ ﴾قَديرا عليما

اللهم إني أستخيرك بعلمـك  «: قال rفي الاستخارة أنه  tوفي حديث جابر
در وتعلـم ولا  وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أق ـ

   .)1(»أعلم وأنت علام الغيوب
 يثبت  يعني القديم الأبدي الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته ولم

 . ولعل المصنف إنما ذكـره علـى سـبيل الإخبـار فقـط     هذا الاسم في كتاب ولا سنة، 
نة النبويـة   في منـهاج الس ـ  تسميته تعالى بذلكقد أنكر شيخ الإسلام ف ومثله القديم

و اضـطرب كـلام السـفاريني في     . 1/162وابن القـيم في بـدائع الفوائـد     2/123
نقل عن ابن القيم ما يؤيـد أنـه   ف 1/125في أما ، و 1/38ثبته اسما الله في أاللوامع ف

  .وسكت عليه  الله ليس باسم
: قـال ابـن عبـاس    .)2(وهو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا لـه  قوله 

ذي يصمد إليه في الحاجات، فهو على هـذا فعـل بمعـنى مفعـول كـالقبض بمعـنى       ال
: ، وقال علي وابن عباس وابـن مسـعود وأبـو وائـل وسـفيان والزجـاج      )3(المقبوض

في أنواع الشرف والسؤدد، ومـن   -يعني كمل-هو السيد الذي قد انتهى " الصمد"
  :هذا المعنى قول الشاعر

  علوتــــه بحســــام ثم قلــــت لــــه
  

  )4(حذيق فأنت السـيد الصـمد  خذها   
  

                                      
 ).7390(و) 6382(و) 1166(صحيح البخاري ) 1(
 .12/741تفسير الطبري ) 2(
 .744-12/743وتفسير الطبري  5/516انظر فتح القدير ) 3(
 .5/517وفتح القدير  744-12/743وتفسير الطبري  20/167انظر تفسير القرطبي ) 4(
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  .)1(المستغني عن كل شيء والمحتاج إليه كل شيء" الصمد: " tوقال أبو هريرة
المقصـود في الرغائـب   : الكامل الذي لا عيب فيه، وقال السـدي : "وقال مقاتل

  .﴾قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد﴿: قال تعالى  .)2(والمستعان به في المصائب
إِنا كُنا ﴿: قال تعالى ،والرفق بعباده أي كثير البر والإحسان واللطف قوله 

يمحالر رالْب وه هإِن وهعدلُ نقَب نم﴾.  
 tالشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم قاله ابن عباس : قوله

ك الْقُـدوس السـلَام الْمـؤمن    الْمل﴿: قال تعالى  .)3(ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم
ركَبتالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم﴾.  

 اللَّـه  ثُـم ﴿ :وقـال  ]52الأحـزاب  [ ﴾رقيبـا  شيءٍ كُلِّ علَى اللَّه وكَانَ﴿ :قال تعالى
هِيدلَى شا علُونَ مفْع46يونس [ ﴾ي[.  

 

  :قال المصنف 
ــي ...... ... ... .... ... ... ... .     . ... ... .... ... ... ... ... ....... ..   العلــــــ

  

  علــــو قهــــر وعلــــو الشــــان   
  

ــوان    ــداد والأعـ ــن الأضـ ــل عـ   جـ
  

ــه    ــو والفوقيــ ــه العلــ ــذا لــ   كــ
  

  علـــــى عبـــــاده بـــــلا كيفيـــــه  
  

ــيهم   ــع إلــــ ــع ذا مطلــــ   ومــــ
  

ــيهم   ــيمن علــــ ــه مهــــ   بعلمــــ
  

ــة  ــرب والمعيــــ ــره للقــــ   وذكــــ
  

ــة     ــو والفوقيـــ ــف للعلـــ   لم ينـــ
  

  فإنـــــــه العلـــــــي في دنـــــــوه
  

ــوه      ــل في علـ ــب جـ ــو القريـ   وهـ
  

العلـو  ] 12غـافر  [ ﴾فَالْحكْم للَّـه الْعلـي الْكَـبِيرِ   ﴿: قال تعالى  قوله 
فكل شيء تحت سـلطان قهـره،     الحقيقي الكامل بكل معانيه والتي أولها

                                      
 .518-5/516وفتح القدير  2/168تفسير القرطبي ) 1(
 .518-5/516وفتح القدير  2/168تفسير القرطبي ) 2(
 .5/208وفتح القدير  4/2818وتفسير ابن كثير  12/52تفسير الطبري ) 3(



 

 

55 

  .]16الرعد [ ﴾الْقَهار الْواحد وهو شيءٍ كُلِّ خالق اللَّه قُلِ﴿ :قال تعالى
 ﴾عبـاده  فَـوق  الْقَاهر وهو﴿ :والقهر في قوله تعالى وقد جمع االله بين علو الفوقية

على  ء وخضع لجلاله كل شيء، وعلا بنفسه، أي هو الذي قهر كل شي]18الأنعام [
  .عرشه فوق كل شيء

  النوع الثاني من العلو   عـن جميـع النقـائص والعيـوب     فتعـالى
 فَتعـالَى ﴿ :قال تعالى .المنافية لكمال ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى

اللَّه كلالْم قلَا الْح إِلَّا إِلَه وه بشِ ررمِ﴿ :، وقال]16المؤمنون [ ﴾الْكَرِيمِ الْعالع 
أي عظـم وتقـدس     .]92المؤمنون [ ﴾ يشرِكُونَ اعم فَتعالَى والشهادة الْغيبِ
 شـيءٌ  كَمثْلـه  لَيس﴿ :أي الأنداد والأقران والأمثال قال تعالى وتتره 
وهو يعمالس يرص11الشورى [ ﴾الْب[ ،   قـال  أي المساعدين المظـاهرين

 السـماوات  في ذَرة مثْقَالَ يملكُونَ لَا اللَّه دون من زعمتم الَّذين ادعوا قُلِ﴿ :تعالى
  .]22سبأ [ ﴾ظَهِيرٍ من منهم لَه وما شرك من فيهِما لَهم وما الْأَرضِ في ولَا

بالكتـاب والسـنة والإجمـاع     ثبـت   والنوع الثالث هو المبين بقوله 
  التي تليق بجلاله وعظمته وكبريائه  فوق عرشه بائنا

أي مـع أن معـنى العلـو     عن خلقه لا يخفى عليه شيء من أعمـالهم  
  .معلوم لكن كيفية هذه الصفة مجهولة لا نستطيع إدراكها أصلا

لقد تواترت وتضـافرت الأدلـة القطعيـة الكـثيرة علـى إثبـات هـذه الصـفة         و
  :بأساليب متنوعة العظيمة

 الَّـذي  اللَّـه  ربكُـم  إِنَّ﴿ :ه تعالىفأحيانا يصرح باستوائه فوق عرشه مثل قول* 
لَقخ اتاومالس ضالْأَري وف ةتامٍ سأَي ى ثُموتلَى اسشِ عري الْعشغلَ ياللَّي  ـارهالن 
هطْلُبيثًا يثح سمالشو رالْقَمو ومجالنو اترخسم رِهأَلَا بِأَم لَه لْقالْخ رالْأَمو كاربت 
اللَّه بر ينالَم54الأعراف [ ﴾الْع[.  

 اسـتوى  ثُم أَيامٍ ستة في والْأَرض السماوات خلَق الَّذي اللَّه ربكُم إِنَّ﴿ :وقال
 أَفَلَا فَاعبدوه ربكُم اللَّه ذَلكُم إِذْنِه بعد من إِلَّا شفيعٍ من ما الْأَمر يدبر الْعرشِ علَى

  .]3يونس [ ﴾تذَكَّرونَ
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 الْعـرشِ  علَـى  اسـتوى  ثُم ترونها عمد بِغيرِ السماوات رفَع الَّذي اللَّه﴿: وقال
رخسو سمالْ الشوررِي كُلٌّ قَمجلٍ يأَجى لمسم ربدي رلُ الْأَمفَصي اتالْآَي  لَّكُـملَع 
  ].2الرعد [﴾ توقنونَ ربكُم بِلقَاءِ

 اسـتوى  الْعـرشِ  علَى الرحمن ىالْعلَ والسماوات الْأَرض خلَق ممن تنزِيلًا﴿ :وقال
ا لَهي مال فاتاوما سمي وضِ فا الْأَرما ومهنيا بمو تحى ت6- 4طه [ ﴾ الثَّر[.  

 عباده بِذُنوبِ بِه وكَفَى بِحمده وسبح يموت لَا الَّذي الْحي علَى وتوكَّلْ﴿ :وقال
ما في سـتة أَيـامٍ ثُـم اسـتوى علَـى      الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بينه خبِيرا

  .]58الفرقان [ ﴾الْعرشِ الرحمن فَاسأَلْ بِه خبِيرا
 علَـى  اسـتوى  ثُـم  أَيـامٍ  سـتة  فـي  والْـأَرض  السماوات خلَق الَّذي هو﴿ :وقال
 يعـرج  ومـا  السـماءِ  من ينزِلُ وما منها رجيخ وما الْأَرضِ في يلج ما يعلَم الْعرشِ

  .]4الحديد [ ﴾بصير تعملُونَ بِما واللَّه كُنتم ما أَين معكُم وهو فيها
إن االله لما قضى الخلق كتب عنـده فـوق   «: قال rعن النبي  tوعن أبي هريرة

  .)1(»عرشه إن رحمتي سبقت غضبي
 ربـك  اسـم  سـبحِ ﴿ :ذكر أسمائه الدالة على صفة العلو كقوله تعـالى وأحيانا ب

 حفْظُهما يئُوده ولَا والْأَرض السماوات كُرسيه وسع﴿ :وقوله .]1الأعلى [ ﴾الْأَعلَى
وهو يلالْع يمظ255البقرة [ ﴾الْع[. إِنَّ﴿ :وقوله ـا  كَـانَ  اللَّهيلاكَ ـ عبِير﴾ ]  النسـاء
 اللَّه وأَنَّ الْباطلُ هو دونِه من يدعونَ ما وأَنَّ الْحق هو اللَّه بِأَنَّ ذَلك﴿ :وقوله .]34
وه يلالْع 62الحج [ ﴾الْكَبِير[.  

 ﴾عبـاده  فَـوق  الْقَـاهر  وهـو ﴿ :ومن ذلك التصريح بالفوقية الله تعالى كقولـه * 
النحـل  [ ﴾يـؤمرونَ  مـا  ويفْعلُـونَ  فَوقهِم من ربهم يخافُونَ ﴿:، وقوله]18نعام الأ[

50[.  
زوجكـن  : تقـول  rكانت زينب تفخـر علـى أزواج الـنبي    : قال tعن أنس

  .)2(أهاليكن وزوجني االله تعالى من فوق سبع سماوات
                                      

 .)2751(ومسلم  )7422(الْماءِ﴾  علَى عرشه ﴿وكَانَ: البخاري كتاب التوحيد باب) 1(
 ).7420: (الْماءِ﴾ الحديث علَى عرشه ﴿وكَانَ: صحيح البخاري كتاب التوحيدن باب) 2(
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 أَنْ السـماءِ  فـي  مـن  نـتم أَأَم﴿ :وأحيانا التصريح بأنه في السماء كقوله تعـالى 
سِفخي بِكُم ضفَإِذَا الْأَر يه ورمت أَم  مـتنأَم  ـنـي  ماءِ  فـمـلَ  أَنْ السسري  كُملَـيع 
  .]17-16الملك [ ﴾نذيرِ كَيف فَستعلَمونَ حاصبا

مـن في  ني وأنـا أمـين   ألا تـأمنو «: قال rأنه  tوفي حديث أبي سعيد الخدري
  .)1(الحديث » السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء

قلـت يـا   «: الطويل في قصة الجارية أنـه قـال   tوفي حديث معاوية بن الحكم
في : قالـت  »أين االله؟«: فأتيته ا فقال لها »ائتني ا«: رسول االله أفلا أعتقها؟ قال

  .)2(»قها فإا مؤمنةأعت«: قال rأنت رسول االله : قالت »من أنا«: السماء، قال
  :ومن ذلك بيان الرفع والصعود والعروج إليه

 ﴾حكيمـا  عزِيـزا  اللَّـه  وكَـانَ  إِلَيه اللَّه رفَعه بلْ يقينا قَتلُوه وما﴿ :كقوله تعالى
 ﴾يرفَعـه  الصالح والْعملُ الطَّيب الْكَلم يصعد إِلَيه ﴿:، وقوله تعالى]158النساء [
 والـروح  الْملَائكَـةُ  تعـرج  الْمعارِجِ ذي اللَّه من دافع لَه لَيس ﴿:، وقوله]10فاطر [

﴾ه3-2المعارج [ إِلَي[.  
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار «: قال rأنه  tوعن أبي هريرة

الذين باتوا فيكم فيسـألهم وهـو   ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج 
تركنـاهم وهـم يصـلون وأتينـاهم وهـم      : كيف تركتم عبادي؟ فيقولـون : أعلم م

  .)3(»يصلون
  :ومن ذلك ذكر نزول الملائكة وتترل القرآن

النحل [ ﴾عباده من يشاءُ من علَى أَمرِه من بِالروحِ الْملَائكَةَ ينزلُ﴿ :قال تعالى
 بِـه  نـزلَ ﴿ :، وقوله]2آل عمران [ ﴾بِالْحق الْكتاب علَيك نزلَ﴿ :قال تعالى، و]2

وحالر ينلَى الْأَمع كُونَ قَلْبِكتل نم  رِينـذنوقولـه ]194-193الشـعراء  [ ﴾الْم ،: 
                                      

 ).1064(ومسلم ) 4351(صحيح البخاري في كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب الحديث ) 1(
 ).537(صحيح مسلم ) 2(
 .)632(ومسلم  )555(صحيح البخاري كتاب المواقيت باب فضل صلاة العصر الحديث ) 3(
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  .]2السجدة [ ﴾الْعالَمين رب من فيه ريب لَا الْكتابِ تنزِيلُ﴿
وأربعـين   ةمن ذلك ما تواتر من أحاديث الإسراء والمعراج عن أكثر من خمس ـو

وما تواتر من أحاديث رفع اليدين في الدعاء ففيه أكثر من مائة حديث  ،)1(صحابيا
  .)2(في وقائع مختلفة

وورد التصريح ذه الصفة عن الصحابة والتابعين ومن تـبعهم بإحسـان مـن    
  .جميع أئمة المسلمين

قـد   العلو والاستواء فوق العرش فهو سبحانه وتعـالى   قوله 
جميعا في كل حين علم الأمور بدقة وأحاط علمه بكل الجزئيات  

  المحيط بكل شيء قبل وقوعه وبعده سواء، فاستواؤه على عرشه لا ينافي
 الْعـرشِ  علَى منالرح﴿ :إحاطة علمه بكل مخلوقاته بل يؤكده على حد قوله تعالى

 تجهـر  وإِنْ الثَّرى تحت وما بينهما وما الْأَرضِ في وما السماوات في ما لَه استوى
، فجمع في هذه الآية بين صفة الاستواء ]7-5طه [ ﴾وأَخفَى السر يعلَم فَإِنه بِالْقَولِ

 السـماوات  خلَـق  الَّـذي  هو﴿ :ومثله قوله تعالى على العرش مع العلم بكل شيء
ضالْأَري وف ةتامٍ سأَي ى ثُموتلَى اسشِ عرالْع لَمعا يم جلي يضِ فـا  الْأَرمو  جـرخي 

 تعملُونَ بِما واللَّه نتمكُ ما أَين معكُم وهو فيها يعرج وما السماءِ من ينزِلُ وما منها
يرص4الحديد [ ﴾ب[.  

 علَـيكُم  كَـانَ  اللَّـه  إِنَّ﴿ :أي رقيب مسيطر علـيهم قـال تعـالى    قوله 
 الْمهـيمن  الْمـؤمن  السـلَام  الْقُـدوس  الْملـك ﴿: و قال تعالى ، ]1النساء [ ﴾رقيبا

زِيزالْع اربالْج الْمركَبت﴾  ،  كلهم  سبحانه وتعالى  في
 ﴾دعـان  إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا﴿ :نحو قوله تعالى

 اهتـديت  وإِن﴿ :، وقوله]61هود [ ﴾مجِيب قَرِيب ربي إِنَّ﴿ :، وقوله]186البقرة [
                                      

: ونظم المتنـاثر للكتـاني ص  ) 96(برقم  74: انظر الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ص) 1(
 .240: برقم 176-175: ، وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة لعبد العزيز الغماري ص219-220

 .83: انظر معارج القبول ص) 2(
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، وفي حــديث أبي موســى ]50ســبأ [ ﴾قَرِيــب ســميع إِنــه ربــي إِلَــي يــوحي فَبِمـا 
يا أيها الناس اربعوا علـى أنفسـكم فـإنكم لا تـدعون     «: قال rأنه  tالأشعري

  .)1(»إنه سميع قريب إنه معكم أصم ولا غائبا
  كذلك ذكره العامة كقوله تعالى: ﴿وهو كُمعأَ منا يم  مـتكُن  اللَّـهو 
 رابِعهم هو إِلَّا ثَلَاثَة نجوى من يكُونُ ما﴿ :، وقوله]4الحديد [ ﴾بصير تعملُونَ بِما
 ﴾كَانوا ما أَين معهم هو إِلَّا أَكْثَر ولَا ذَلك من أَدنى ولَا سادسهم هو إِلَّا خمسة ولَا

  .]7اادلة [
 ﴾محسِـنونَ  هـم  والَّذين اتقَوا الَّذين مع اللَّه إِنَّ﴿ :والمعية الخاصة كقوله تعالى

 مـع  اللَّه إِنَّ والصلَاة بِالصبرِ استعينوا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿ :، وقوله]128النحل [
ابِرِينا إِذْ﴿ :، وقوله]153البقرة [ ﴾الصمي هارِ فقُولُ إِذْ الْغي بِهاحصنْ لَا لزحإِنَّ ت 

ا اللَّهنع40التوبة [ ﴾م[.  
الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، بل كل  كل ذلك 

أي  سـبحانه وتعـالى هـو     بيان ذلك  ذلك حق متفق غير مختلف 
أي قربه ومعيته بعلمه من  أي مع  علو ذاتا وقهرا وشأنا المتصف بصفة ال

جميع خلقه كما دل عليه سياق آيات المعية وهو إجماع من الصـحابة والتـابعين قـال    
عنهم التأويل قالوا  توعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل": أبو عمر بن عبد البر
 هـو  إِلَّا خمسة ولَا رابِعهم هو إِلَّا ثَلَاثَة جوىن من يكُونُ ما﴿ :في تأويل قوله تعالى

مهسادادلة [ ﴾سهو على العرش وعلمه في كل مكان وما خـالفهم أحـد في   ]7ا ،
  .)2("ذلك يحتج به

وأما المعية الخاصة لأوليائه فهـو معهـم بالإعانـة والرعايـة والكفايـة والنصـر       
  .والتأييد والهداية والتوفيق

أي مع  أي عظم  بعلمه المحيط بكل شيء  قوله 
                                      

 ) 2704(ومسلم ) 2992(البخاري كتاب الجهاد باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ) 1(
 .103: ع الجيوش الإسلامية لابن القيم صجتمااو 346/ 3التمهيد لابن عبد البر) 2(
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  .علوه العلو الحقيقي واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه
االله عز وجل في السماء وعلمه في ": فعن عبد االله بن نافع قال قال الإمام مالك

  ".)1(كل مكان لا يخلو منه مكان
سألت أحمد بن حنبل عن رجـل قـال االله معنـا    : أحمد بن حميد قال أبو طالبو
قـد تجهـم،   : ، قـال ]7اادلـة  [ ﴾رابِعهـم  هـو  إِلَّا ثَلَاثَة نجوى من يكُونُ ما﴿ :وتلا

، ]7الحديد [ ﴾يعلَم اللَّه أَنَّ تر أَلَم﴿ :يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها قرأت عليه
 حبلِ من إِلَيه أَقْرب ونحن نفْسه بِه توسوِس ما ونعلَم﴿ :ورة قفعلمه معهم وفي س

رِيد2(، فعلمه معهم]16ق [ ﴾الْو(.  
القول في السنة التي أنا عليها ورأيـت  ": وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي

 إلـه إلا االله  مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقـرار بشـهادة أن لا   عليها الذين رأيتهم
وأن محمدا رسول االله وأن االله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء ويـترل  

  .)3("إلى السماء الدنيا كيف شاء
 الْعـرشِ  علَـى  الـرحمن ﴿ :قـال االله تعـالى  ": وقال الإمام إسحاق بـن راهويـه  

ل شـيء في  ، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش اسـتوى ويعلـم ك ـ  ]5طه [ ﴾استوى
  .)4("أسفل الأرض السابعة

هم شر قـولا مـن   ": عن سعيد بن عامر الضبعي البصري أنه ذكر الجهمية فقال
اليهود والنصارى قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسـلمين علـى أن   

  .)5("على شيء هم ليس: ز وجل على العرش وقالوااالله ع

                                      
 . 346/ 3التمهيد لابن عبد البر) 1(
وشـرح أصـول اعتقـاد أهـل      166: واجتماع الجيوش الإسـلامية ص  190: مختصر العلو للذهبي ص) 2(

 .1/216السنة والجماعة 
 .176: مختصر العلو للذهبي ص) 3(
 .191: سلامية صواجتماع الجيوش الإ 194: مختصر العلو للذهبي ص) 4(
 .168: مختصر العلو للذهبي ص) 5(
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ما قول الجماعة في الاعتقاد؟ : قيل له أنه وعن إمام أهل الحديث علي بن المديني
ما تقـول  : إن االله على العرش استوى، فقيل له: قال يثبتون الكلام والرؤية ويقولون

، فقال اقرؤوا ]7اادلة [ ﴾رابِعهم هو إِلَّا ثَلَاثَة نجوى من يكُونُ ما﴿ :في قوله تعالى
 ﴾السـماوات  فـي  مـا  يعلَم اللَّه أَنَّ تر أَلَم ﴿ :أول الآية يعني بالعلم لأن أول الآية

  .)1(»]7اادلة [
وقد كان السـلف  ": وقال أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي

لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباا الله  yالأول 
ت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه اسـتوى  تعالى كما نطق كتابه وأخبر

على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاتـه، وإنمـا جهلـوا كيفيـة     
يعـني في  -الاسـتواء معلـوم   «: )2(الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته قال مالك رحمـه االله 

وهذا  )g)3 ةوكذا قالت أم سلم »والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة -اللغة
  .)4("القدر كاف

 

  :قال المصنف رحمه االله
ــام   ــلا ينـــ ــوم فـــ ــي وقيـــ   حـــ

  

  وجــــــل أن يشــــــبهه الأنــــــام  
  

ــغ الأوهــــام كنــــه ذاتــــه    لا تبلــ
  

ــا صـــــفاته   ــف الحجـــ   ولا يكيـــ
  

الأول  الحياة الكاملة التامة التي لم تسبق بعدم ولا يعقبها فنـاء فهـو   قوله 
، ]58الفرقـان  [﴾ يمـوت  لَـا  الَّـذي  الْحي علَى وتوكَّلْ﴿والآخر فلا يموت سبحانه 

                                      
 .199: اجتماع الجيوش الإسلامية ص) 1(
 :وقال الـذهبي  141: ومختصر العلو للذهبي ص 1/214أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ) 2(

والتمهيـد   13: ، واجتمـاع الجيـوش الإسـلامية ص   "هذا ثابت عن مالك وهو قول أهل السنة قاطبة"
 .3/346لابن عبد البر 

 .1/214أثر أم سلمة عند اللالكائي ) 3(
 .141-7/140تفسير القرطبي ) 4(
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 ﴾الدين لَه مخلصين فَادعوه هو إِلَّا إِلَه لَا الْحي هو﴿ :ولذلك فهو المستحق للعبادة
ذي لا إله أعوذ بعزتك ال«: كان يقول rأن النبي  t، وعن ابن عباس]65غافر [

  .)1(»إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون
الذي قام بنفسه وقام بخلقه بخلقهم ورزقهم وحفظهـم وتـدبيرهم    قوله 

القـائم  ": وقـال قتـادة   "الذي لا يحول ولا يـزول ": وإحاطة علمه م قال ابن عباس
 " يجازيها بعملهاالقائم على كل نفس بما كسبت حتى": وقال الحسن "بتدبير ما خلق

القـائم  ": وقـال الضـحاك   »قـيم كـل شـيء يكلـؤه ويرزقـه ويحفظـه      : وقال الربيع
  .)2("الدائم

الأول : في ثلاثة مواضع من القرآن "الحي القيوم" وقد جمع االله بين هذين الاسمين
 فـي  مـا  لَـه  نوم ولَا نةٌس تأْخذُه لَا الْقَيوم الْحي هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه﴿ :في آية الكرسي

اتاوما السمي وضِ فالْأَر ني ذَا مالَّذ فَعشي هدنإِلَّا ع بِإِذْنِه لَمعا يم  نـيب  يهِمـدأَي 
 اتالسـماو  كُرسـيه  وسـع  شـاءَ  بِمـا  إِلَّـا  علْمه من بِشيءٍ يحيطُونَ ولَا خلْفَهم وما

ضالْأَرلَا وو هئُودا يمفْظُهح وهو يلالْع يمظوالثاني في فاتحة آل ]255البقرة [ ﴾الْع ،
 :، والثالـث في طـه  ]2آل عمـران  [ ﴾الْقَيـوم  الْحـي  هـو  إِلَّـا  إِلَه لَا اللَّه﴿ :عمران

﴿تنعو وهجالْو يلْحومِ لالْقَي قَدو ابخ ملَ نما ح111طه [ ﴾ظُلْم[.  
هذان الاسمان الكريمان يـدلان علـى سـائر الأسمـاء     ": قال عبد الرحمن السعدي

الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما، فالحي من له الحياة الكاملة المسـتلزمة لجميـع   
صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، والقيوم هـو الـذي قـام    

ستلزم لجميع الأفعال التي اتصـف ـا رب العـالمين مـن     مبغيره، وذلك  بنفسه وقام
فعله ما يشاء من الاستواء والترول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء 
وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية البـاري ولهـذا قـال بعـض المحققـين      

                                      
 .)2717(ومسلم  )7383(البخاري ) 1(
ولسان العرب  158: وتفسير البغوي ص 1/271وفتح القدير  2/177والقرطبي  2/7تفسير الطبري ) 2(

12/504. 
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  .)1("أجاب وإذا سئل به أعطىإما الاسم الأعظم الذي إذا دعي االله به 
 إِلَّا إِلَه لَا اللَّه﴿ :هذا من كمال حياته وقيوميته مثل قوله تعالى قوله 

وه يالْح وملَا الْقَي ذُهأْخةٌ تنلَـا  سو  مـوأي لا تغلبـه سـنة وهـو    ]255البقـرة  [ ﴾ن ،
السنة بل هو قائم على كل خلقه النعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من 
  .يدبر أمرهم وهو الرقيب عليهم لا تخفى عليه خافية

: بخمس كلمات فقـال  rقام فينا رسول االله : قال tوعن أبي موسى الأشعري
إن االله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل «

وفي روايـة   -عمـل الليـل حجابـه النـور     الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 
  .)2(»لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه -النار

في أسمائه أو صفاته أو  أي تعاظم وتقدس وتتره  : قوله
كذلك صفاته لا ف وصوفها، فكما أنه لا يشبه المخلوقاتأفعاله لأن الصفات تابعة لم

 ﴾الْبصـير  السـميع  وهـو  شـيءٌ  كَمثْلـه  لَيس﴿ :ت المخلوقات، قال تعالىتشبه صفا
  .]11الشورى [

 وحـدس  )3(أي خطـرات القلـوب   أي لا تحيط علمـا   قوله 
وصفتها، لأنه إذا وقع  )4(أي حقيقتها وايتها وغايتها وقدرها بـالعقول 

، ]11الشـورى  [ ﴾شـيءٌ  كَمثْله لَيس﴿ يء فاالله مخالف له لأنهفي أذهاننا تكييف بش
 ﴾الْخـبِير  اللَّطيـف  وهـو  الْأَبصـار  يـدرِك  وهـو  الْأَبصـار  تدرِكُـه  لَا﴿ :وقال تعالى

 بِـه  يحيطُـونَ  ولَـا  خلْفَهـم  وما أَيديهِم بين ما يعلَم﴿ :، وقال تعالى]103الأنعام [
   .]110طه [ ﴾علْما

وقد تقدم أنه لم يثبت في كتاب ولا سنة ولا عن أحد من السلف الصالح وصـفه  
                                      

 .128: تفسير السعدي ص) 1(
 .واللفظ له) 445(ومسلم  )19530(أحمد ) 2(
 .1053: القاموس ص) 3(
 .1128: والقاموس ص 2/1640الصحاح ) 4(
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  .كما أنه غير صحيح في لغة العرب" بالذات" تعالى 
بكســر المهملــة وهــو العقــل  أي يعــرف كيفيتــه  قولــه 

الفانية التي عندنا عاجزة جل جلاله لأن هذه العقول الضعيفة  ، )1(والفطنة
إلخ فما لوا؟ وكم ... عن إدراك كيفية الكثير من صفاتنا نحن كالعلم والمحبة والخوف

  !!!.كيفية صفات االله أعجز إدراك فهي عن !!وزا؟ وما حجمها؟ وما طعمها؟

 

  :قال المصنف رحمه االله 
ــاق فــــلا   ــنى ولا يبيــــد بــ   يفــ

  

ــد     ــا يريــ ــير مــ ــون غــ   ولا يكــ
  

ــالخلق والإراده  ــرد بــــــ   منفــــــ
  

ــا أراده    ــل بمــــ ــاكم جــــ   وحــــ
  

ــله   ــه بفضــ ــأ وفقــ ــن يشــ   فمــ
  

ــه     ــله بعدلــ ــأ أضــ ــن يشــ   ومــ
  

ــعيد  ــقي والســـ ــهم الشـــ   فمنـــ
  

ــد     وذا مقـــــــــرب وذا طريـــــــ
  

ــاها  ــة قضــــ ــة بالغــــ   لحكمــــ
  

ــاها     ــى اقتض ــد عل ــتوجب الحم   يس
  

 كُلُّ﴿ :قال تعالى أي الآخر الذي ليس بعده شيء نا مهلَيع  قَـى  فَـانبيو 
هجو كبلَالِ ذُو رامِ الْجالْإِكْر27-26الرحمن [ ﴾و[، أن البـاقي  سـابقا   وقد عرفت

أي لا يموت ولا يعدم   المصنف ء االله، ومما يؤكد بقاءه قولليست من أسما
 ءٍ لُّكُ﴿ :ولا يضمحل قال تعالى )2(أي لا يهلكيش كالإِلَّا ه ههجو  لَـه 

كْمالْح هإِلَيونَ وعجر88القصص [ ﴾ت[.  
موصولة  إلا  أي لا يحدث ولا يوجد شيء في العالم  : قوله

االله إرادة كونية قدرية وهي مشيئة االله الشاملة وقدرته النافذة فما  بمعنى الذي 
 :وقال ،]30الإنسان [ ﴾اللَّه يشاءَ أَنْ إِلَّا تشاءُونَ وما﴿ يشأ لم يكن، شاء كان وما لم

 لَه يقُولَ أَنْ شيئًا أَراد إِذَا أَمره إِنما﴿ :، وقال]107هود [ ﴾يرِيد لما فَعالٌ ربك إِنَّ﴿
                                      

 .1145: والقاموس ص 2/1681الصحاح ) 1(
 .1/387الصحاح ) 2(
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كُونُ كُنإِذَا ﴿:، وقوله تعالى]82يس [ ﴾فَيو ادأَر مٍ اللَّهوءًا بِقَوفَلَا س درم ا لَهمو ملَه 
نم ونِهد نالٍ مقُـلْ ﴿ :فكل المخلوقات مذعنة خاضـعة لإرادة االله  ،]11الرعد [ ﴾و 

متأَيا أَفَرونَ معدت نم وند إِنْ اللَّه نِيادأَر  اللَّـه  ـرـلْ  بِضه  ـنه  ـفَاتكَاش  هـرض أَو 
 ﴾الْمتوكِّلُـونَ  يتوكَّـلُ  علَيه اللَّه حسبِي قُلْ رحمته ممسِكَات هن هلْ بِرحمة يأَرادنِ

النحـل  [ ﴾فَيكُونُ كُن لَه نقُولَ أَنْ أَردناه إِذَا لشيءٍ قَولُنا إِنما﴿ :وقال ،]38الزمر [
40[.  

لذي ذرأ هذه المخلوقات وخلقها على فهو ا أي مختص  قوله 
 شـيءٍ  كُـلِّ  علَـى  وهـو  شـيءٍ  كُلِّ خالق اللَّه﴿ غير مثال سابق ورزقها ويدبر أمرها

  .]62الزمر [ ﴾وكيلٌ
 ا﴿ :أي منفرد بالإرادة والمشيئة فلا يكون إلا ما أراد االلهماءُونَ وشإِلَّا ت 

 إِلَّـا  تشـاءُونَ  وما﴿:وقال  ،]30الإنسان [ ﴾حكيما عليما كَانَ اللَّه نَّإِ اللَّه يشاءَ أَنْ
، فللعباد قدرة على القيام بأعمالهم ولهم ]29التكوير [ ﴾الْعالَمين رب اللَّه يشاءَ أَنْ

مشيئة وإرادة واالله خالقهم وخالق قدرم ومشـيئتهم ولا قـدرة لهـم ولا مشـيئة إلا     
 ﴾تعملُـونَ  ومـا  خلَقَكُـم  واللَّـه ﴿ :راد قال تعـالى أر االله عز وجل لهم إذا شاء وبإقدا

أي قاض القضاء النافذ الـذي لا مـرد لـه      ، ]96الصافات [
 أي بالذي يشاء سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهو كُمحلَا ي قِّبعم هكْمحل وهو رِيعس 

 خيـر  وهـو  الْحـق  يقُـص  للَّـه  إِلَّـا  الْحكْـم  إِن﴿ :، وقـال ]41الرعد [ ﴾الْحسابِ
ينل57الأنعام [ ﴾الْفَاص[إِنَّ﴿ :، وقال اللَّه كُمحا يم رِيدي﴾ ] 1المائدة[.  
االله   مكلـف  هي من صيغ العموم فيدخل فيها كلشرطية و : قوله

أي تفضـلا وتكرمـا منـه     الله هداية توفيق أي هداه ا تعالى 
  أي يرد قـال  . اختار طريق الضـلالة  الذي لأن هذا الضال هو

 أَفَمن﴿ :، وقال]27الرعد [ ﴾أَناب من إِلَيه ويهدي يشاءُ من يضلُّ اللَّه إِنَّ﴿ :تعالى
نيز وءُ لَهس هلمع فَرا آَهنسفَإِنَّ ح لُّ اللَّهضي ناءُ مشي يدهيو ناءُ مشفَلَـا  ي  بـذْهت 

كفْسن هِملَيع اترسوقال]8فاطر [ ﴾ح ،: ﴿نم دهي اللَّه وفَه دتهالْم نملْ  وـلضي 
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فَلَن جِدت ا لَهيلا ودشرفَ﴿ :، وقال تعالى]17الكهف [ ﴾منم  ـرِدي  أَنْ اللَّـه  ـهيهدي 
حرشي هردلَامِ صلْإِسل نمو رِدأَنْ ي لَّهضلْ يعجي هردقًا صيا ضجرا حمكَأَن دعصي يف 

وهو الـذي اختـار    أي من عباده  ، قوله ]125الأنعام [ ﴾السماءِ
 بِالْحسـنى  وكَـذَّب  واسـتغنى  بخـلَ  من وأَما﴿ :عدلا منهطريق الضلال فأضله االله 

هرسينى فَسرسلْعا﴿ :وقال ،]10-8الليل [ ﴾لأَمو يني الَّذف قُلُوبِهِم ضرم مهتادفَز 
وهو  منهم   ،]125التوبة [ ﴾كَافرونَ وهم وماتوا رِجسِهِم إِلَى رِجسا

 ﴾تقْـواهم  وآَتـاهم  هـدى  زادهـم  اهتدوا والَّذين﴿ من اختار طريق الخير فهداه االله
إلى   ،]76مريم [ ﴾هدى اهتدوا الَّذين اللَّه ويزِيد﴿ :وقال ،]17محمد [

وهـو الشـقي   أي ملعون مبعـد مـن رحمـة االله     االله وهو السعيد المهتدي 
: المبتعد عن طاعة االله تعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغـة لهـذا قـال   

    أي عدل كامل يضع الأشياء في أنسب موضـع لهـا    كاملـة تامـة
  أي قدرها سبحانه وشاءها  يستحق  وهو غاية المدح

الحمـد علـى مقتضـى    تعالى لضمير للحكمة، فله ا والثناء والشكر 
  .حكمته في جميع خلقه وأمره

 
إن قيل إذا كان لا يقع شيء إلا بمشيئة االله وإرادته فكيف وقع الكفـر والفسـوق   

  الذي لا يحبه االله بل يكرهه؟
فالجواب أن كلا من الإرادة والمشيئة والأمر والقضاء ينقسـم إلى قسـمين قـدري    

  .شرعيالثاني ج عنه شيء، وكوني لا يخر
، ]11الرعـد  [ ﴾لَـه  مـرد  فَلَا سوءًا بِقَومٍ اللَّه أَراد وإِذَا﴿ :فمثال الإرادة الكونية

 فَحـق  فيهـا  فَفَسـقُوا  مترفيها أَمرنا قَريةً نهلك أَنْ أَردنا وإِذَا﴿ :ومثال الأمر الكوني
 قَضـى  إِذَا﴿ :، ومثال القضاء الكـوني ]16الإسراء [ ﴾تدميرا مرناهافَد الْقَولُ علَيها
، وأما المشيئة فلم ترد في القرآن إلا ]47آل عمران [ ﴾فَيكُونُ كُن لَه يقُولُ فَإِنما أَمرا

مـن  ، فهـذا القسـم   ]30الإنسان [ ﴾اللَّه يشاءَ أَنْ إِلَّا تشاءُونَ وما﴿ :للكونية، مثل
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الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئة االله الشاملة وقدرته النافذة ولـيس لأحـد خـروج    
منها ولا محيد عنها، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضـا، بـل يـدخل فيهـا الكفـر      

  .والعصيان والإيمان والطاعات
البقـرة  [ ﴾الْعسر مبِكُ يرِيد ولَا الْيسر بِكُم اللَّه يرِيد﴿ :ومثال الإرادة الشرعية

 وبِالْوالـدينِ  إِيـاه  إِلَّـا  تعبـدوا  أَلَّـا  ربـك  وقَضى﴿ :، ومثال القضاء الشرعي]185
 والْإِحسـان  بِالْعـدلِ  يأْمر اللَّه إِنَّ﴿ :، ومثال الأمر الشرعي]23الإسراء [ ﴾إِحسانا

وكل من الإرادة والقضاء والأمـر الشـرعي فإنـه    ، ]90النحل [ ﴾الْقُربى ذي وإِيتاءِ
خاص بالطاعات التي ترضي االله تعالى ففعله سبب لمرضاة الـرب ومخالفتـه سـبب    

  .لسخطه

 

  :لبصر والسمع اقال المصنف رحمه االله موضحا صفتي
  وهـــو الـــذي يـــرى دبيـــب الـــذر

  

ــخر     ــم الص ــوق ص ــات ف   في الظلم
  

ــات   ــر والإخفــ ــامع للجهــ   وســ
  

ــمع   ــوات بســ ــع للأصــ   ه الواســ
  

نعرفهـا ولا مشـاة    ةبـلا كيف ـ  سبحانه  االله تعالى  قوله 
وهو أصغر النمل ومائة منها زنة حبـة   أي سيره الخفي  لمخلوقاته أثر 

الحالكة التي تستحيل فيها رؤيـة الإنسـان    )1(كما في القاموس شعير
  أي على 2(وهو الصلب المصمت الأملس(،    هو سـبحانه

هـو  و مـن   الإعـلان  هـو  و كل شيء من  وتعالى 
العظيم الذي يليـق   ه ـالإسرار كل ذلك سواء عنده تعالى حيث يحيط 

كلـها لا يشـغله الاسـتماع إلى بعضـها عـن       بجلاله وعظمتـه  
  .بعض الآخرال

                                      
 .1/543والصحاح  357: القاموس ص) 1(
 .2/1453والصحاح  1019: القاموس ص) 2(



 

 

68 

ثبـات صـفة   إوفي هذين البيتين إثبات صفة البصر الله تعالى المحيط بكل شـيء و 
السميع، البصـير، كـل   : السمع المحيط بالعالم كله، وهاتان الصفتان متضمنتان اسميه

  .ذلك نثبته الله تعالى مع قطع الأطماع عن إدراك كيفية سمعه أو بصره
 :، وقـال ]11الشـورى  [ ﴾الْبصـير  السميع وهو شيءٌ كَمثْله لَيس﴿ :قال تعالى

﴿لَه بغَي اتاومضِ السالْأَرو رصأَب ع بِهمأَسإِنَّ﴿ :، وقال]26الكهف [ ﴾و  اللَّـه 
 سـميع  اللَّـه  إِنَّ تحاوركُما يسمع واللَّه﴿ :، وقال]58النساء [ ﴾بصيرا سميعا كَانَ

يرصادلة [ ﴾بوعن عائشة ]1ا ،g الحمد الله الذي وسع سمعـه الأصـوات   : قالت
وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول  rلقد جاءت اادلة إلى النبي 

  .)1( »]1اادلة [ ﴾زوجِها في تجادلُك الَّتي قَولَ اللَّه سمع قَد﴿ :فأنزل االله

 

  :نف رحمه االله مبينا صفة العلمقال المص
ــي    ــا خفـ ــدا ومـ ــا بـ ــه بمـ   وعلمـ

  

ــي     ــالجلي والخفـ ــا بـ ــاط علمـ   أحـ
  

سبحانه الذي وسـع كـل شـيء والـذي      من صفاته جل وعلا  قوله 
يستوي فيه الجلي والخفي وما كان وما سيكون وما هـو كـائن، وعلمـه أزلي كسـائر     

أرزاقهـم وأعمـالهم وآجـالهم وعـدد     الصفات قد علم االله في الأزل جميع مخلوقاتـه و 
أي ظهـر   أي الـذي   : سكنام وحركام وكل صغير وكبير، لذلك قال

أي أسره صاحبه واسـتتر    فتعم كل شيء موصولة بمعنى الذي واتضح 
كما أحـاط علمـا    الظاهر الواضح  سبحانه وتعالى  به 
 فـي  شيءٌ علَيه يخفَى لَا اللَّه إِنَّ﴿ :قال تعالىفي علمه سواء،  فكل ذلك بـ

 إِلَّا يعلَمها لَا الْغيبِ مفَاتح وعنده﴿ :، وقال]5آل عمران [ ﴾السماءِ في ولَا الْأَرضِ
وه لَمعيا وي مف ررِ الْبحالْبا ومقُطُ وست نم قَةرا لَّاإِ وهلَمعلَا يو ةبـي  حف  ـاتظُلُم 

                                      
وابـن  ) 3460(بصيرا﴾ بنحوه ووصـله النسـائي    ميعاس اللَّه علقه البخاري في التوحيد باب ﴿وكَانَ) 1(

 .7/175واللفظ له وصححه الألباني في الإرواء ) 188(ماجه 



 

 

69 

 يعلَم﴿ :، وقال تعالى]59الأنعام [ ﴾مبِينٍ كتابٍ في إِلَّا يابِسٍ ولَا رطْبٍ ولَا الْأَرضِ
 فَإِنـه  بِـالْقَولِ  تجهـر  وإِنْ﴿ :، وقـال ]19غافر [ ﴾الصدور تخفي وما الْأَعينِ خائنةَ

 فـي  ذَرة مثْقَـالُ  عنـه  يعـزب  لَا الْغيبِ عالمِ﴿ :، وقال]7طه [ ﴾وأَخفَى السر ميعلَ
اتاوملَا السي وضِ فلَا الْأَرو رغأَص نم كلَا ذَلو ري إِلَّا أَكْبابٍ فتـبِينٍ  كسـبأ  [ ﴾م

 شـيءٍ  وكُلُّ تزداد وما الْأَرحام تغيض وما نثَىأُ كُلُّ تحملُ ما يعلَم اللَّه﴿ :، وقال]3
هدنارٍ عقْدبِم مالبِ عيالْغ ةادهالشو الِ الْكَبِيرعتاءٌ الْموس كُمنم نم رلَ أَسالْقَو نمو 
رهج بِه نمو  ـوه  فخـتسـلِ  مبِاللَّي  ـارِبسـا  وهوقـال ]10-8الرعـد  [ ﴾رِبِالن ،: 

الطلاق [ ﴾علْما شيءٍ بِكُلِّ أَحاطَ قَد اللَّه وأَنَّ قَدير شيءٍ كُلِّ علَى اللَّه أَنَّ لتعلَموا﴿
12[.  

 

  :قال المصنف رحمه االله مبينا صفة الغنى
  وهــــو الغــــني بذاتــــه ســــبحانه

  

  جــــل ثنــــاؤه تعــــالى شــــانه     
  

  يـــــهوكـــــل شـــــيء رزقـــــه عل
  

ــه     ــر إليـــــ ــا مفتقـــــ   وكلنـــــ
  

  سبحانه وتعالى  الغنى المطلق الذي لا ينقصه شيء لا يسبقه ولا
ذلـك الغـنى كمـا لا     فلا تزيد مخلوقاته كلـها  يعقبه فقر، ولا يزيد فيه شيء 

، وقد تقدم أنه لم يثبت في كتاب لا بداية له ولا اية اأزلي اذاتي تنقصه لأنه غني غنى
كمـا أنـه غـير    " بالـذات " لا سنة ولا عن أحد من السلف الصالح وصـفه تعـالى   و

أي  أي عظم وعز  أي تتره وتقدس   ،صحيح في لغة العرب
ما اشتملت عليه من ومدحه وشكره لإكماله الصفات العلى التي هي غاية الكمال 

عن مشاة أي شيء من  أي تتره وتقدس  الجلال والكبرياء والعظمة 
   .مخلوقاته كما تقدس عن تعطيل صفاته أو تأويلها سبحانه وتعالى

 لكمال غناه المطلق       مـن جميـع المخلوقـات البحريـة والبريـة
تعالى وهو الذي يدبر أمره كل لحظـة وكـل    والجوية الصغيرة والكبيرة 
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 مسـتقَرها  ويعلَـم  رِزقُهـا  اللَّـه  علَـى  إِلَّا الْأَرضِ في ةداب من وما ﴿:حين قال تعالى
 السـماوات  من يرزقُكُم من قُلْ﴿ :، وقال]6هود [ ﴾مبِينٍ كتابٍ في كُلٌّ ومستودعها

 يرزقُها اللَّه رِزقَها لُتحم لَا دابة من وكَأَين﴿ :، وقال]24سبأ [ ﴾اللَّه قُلِ والْأَرضِ
اكُمإِيو وهو يعمالس  ـيمل60العنكبـوت  [ ﴾الْع[ ،     كـذلك مـن كمـال غنـاه أن 

     أي جميع المخلوقـات علويهـا وسـفليها    في الخلـق والـرزق
 الْفُقَـراءُ  أَنتم اسالن أَيها يا﴿ :والحفظ والتدبير لا غنى لنا عنه طرفة عين قال تعالى

 والْإِنس الْجِن خلَقْت وما﴿ :، وقال]15فاطر [ ﴾الْحميد الْغنِي هو واللَّه اللَّه إِلَى
 وةالْقُ ذُو الرزاق هو اللَّه إِنَّ يطْعمون أَنْ أُرِيد وما رِزقٍ من منهم أُرِيد ما ليعبدون إِلَّا

ينتوقال]58-56الذاريات [ ﴾الْم ،: ﴿نملْ وخبا يملُ فَإِنخبي  ـنع  فْسِـهن  اللَّـهو 
نِيالْغ متأَناءُ وفهذا هو الغـنى المطلـق الـذي لا تزيـده طاعـة      ]38محمد [ ﴾الْفُقَر ،

العنكبوت [ ﴾الْعالَمين عنِ لَغنِي لَّهال إِنَّ لنفْسِه يجاهد فَإِنما جاهد ومن﴿ المطيعين
 اللَّـه  فَـإِنَّ  كَفَـر  ومـن ﴿ ناه كفر الكافرين ومعصية العاصين، كما لا ينقص في غ]6

نِ غَنِيع ينالَموا إِنْ﴿ :، وقال]97آل عمران [ ﴾الْعكْفُرت متأَن  ـنمـي  وضِ  فالْـأَر 
يا عبادي إنكم «: ، وفي الحديث القدسي]8إبراهيم [ ﴾حميد يلَغنِ اللَّه فَإِنَّ جميعا

لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني، يـا عبـادي لـو أن أولكـم        
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مـا زاد ذلـك في   

ى أفجر قلب ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عل
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لـو أن أولكـم وآخـركم    
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هـي أعمـالكم   

خيرا فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فـلا   أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد
  .)1(»يلومن إلا نفسه

يد االله ملأى لا يغيضها نفقة، سـحاء  «: قال rأن رسول االله tوعن أبي هريرة
                                      

 ).2577(صحيح مسلم كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم ) 1(



 

 

71 

أرأيتم ما أنفـق منـذ خلـق السـماوات والأرض؟ فإنـه لم      «: وقال ،»الليل والنهار
  .)1(»يخفض ويرفع عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان«: وقال ،»يغض ما في يده

 

  :قال المصنف رحمه االله مبينا صفة الكلام
  كلــــم موســــى عبــــده تكليمــــا

  

ــا    ــه عليمــــ ــزل بخلقــــ   ولم يــــ
  

  كلامــــه جــــل عــــن الإحصــــاء
  

ــاء    ــاد والفنـــ ــر والنفـــ   والحصـــ
  

  لــو صــار أقلامــا جميــع الشــجر    
  

  أبحــر ةوالبحــر تلقــى فيــه ســبع     
  

  والخلـــــق تكتبـــــه بكـــــل آن   
  

  فـــانفنـــت ولـــيس القـــول منـــه   
  

يليـق   ورسوله  عليه السلام  االله تعالى  قوله 
سـبحانه    بجلاله سبحانه وتعالى وهذا مصـدر مؤكـد،  

، ]124النسـاء  [ ﴾تكْليمـا  موسـى  اللَّـه  وكَلَّم﴿ :قال تعالىشيء  فعلمه محيط بكل
 بعضـهم  ورفَـع  اللَّه كَلَّم من منهم بعضٍ علَى بعضهم نافَضلْ الرسلُ تلْك﴿ :وقال

اتجرـا ﴿ :، وقال تعالى]253البقرة [ ﴾دـى  يوسـي  مإِن  كتـطَفَيلَـى  اصـاسِ  عالن 
ولكـن علـيكم   «: ، وفي حـديث الشـفاعة  ]144الأعـراف  [ ﴾وبِكَلَامي بِرِسالَاتي

  . )2(»بموسى فإنه كليم االله
تكليمه  rومعنى هذا البيت أنه مما أثبت ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله 

على الصفة اللائقة به سبحانه التي لا  عليه السلام لعبده ورسوله موسى بن عمران
  .نستطيع إدراك كيفيتها، فهي أجل مما نتصوره وأعظم

ا شـاء وكيـف شـاء    فهذا إثبات صفة الكلام الله عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء بم ـ
مثـل قولـه   . بكلام يسمعه من شاء، وقد تواترت بـذلك نصـوص الكتـاب والسـنة    

 وهم عقَلُوه ما بعد من يحرفُونه ثُم اللَّه كَلَام يسمعونَ منهم فَرِيق كَانَ وقَد﴿ :تعالى
                                      

 ).993(واللفظ له ومسلم ) 7411(البخاري ) 1(
 ).193(ومسلم ) 7510(البخاري ) 2(
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 حتـى  فَـأَجِره  اسـتجارك  مشـرِكين الْ من أَحد وإِنْ﴿ :، وقال]75البقرة [ ﴾يعلَمونَ
عمسي كَلَام ومن ذلك كلامه للرسل]6التوبة [ ﴾اللَّه ،: ﴿موي عمجي  ـلَ  اللَّـهسالر 
، ومـن  ]109المائـدة  [ ﴾الْغيوبِ علَّام أَنت إِنك لَنا علْم لَا قَالُوا أُجِبتم ماذَا فَيقُولُ

 إِيـاكُم  أَهؤلَـاءِ  للْملَائكَـة  يقُـولُ  ثُم جميعا يحشرهم ويوم﴿ :لملائكةذلك كلامه ل
 أَكْثَرهم الْجِن يعبدونَ كَانوا بلْ دونِهِم من ولينا أَنت سبحانك قَالُوا يعبدونَ كَانوا
ونَ بِهِمنمؤـا ﴿ :لامـه لأبوينـا آدم وحـوى   ، ومن ذلـك ك ]41-40سبأ [ ﴾مماهادنو 

 ﴾مـبِين  عـدو  لَكُمـا  الشيطَانَ إِنَّ لَكُما وأَقُلْ الشجرة تلْكُما عن أَنهكُما أَلَم ربهما
يـس  [ ﴾رحـيمٍ  رب من قَولًا سلَام﴿ :، ومن ذلك كلامه لأهل الجنة]22الأعراف [

يـا  : إن االله يقول لأهل الجنـة «: rقال النبي : قال tدريوعن أبي سعيد الخ ]58
: هل رضيتم فيقولـون : لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أهل الجنة، فيقولون

ألا : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنـا مـا لم تعـط أحـدا مـن خلقـك؟ فيقـول       
أحـل   :يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقـول : أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون

  . )1(»عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا
  ، ]108المؤمنون [ ﴾تكَلِّمون ولَا فيها اخسئُوا قَالَ﴿ :وكلامه لأهل النار 
مـا  «: rقـال رسـول االله   : قـال  tعن عدي بن حاتمكلامه لكل واحد منا فو

ه فـلا يـرى إلا   منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من
ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديـه فـلا يـرى إلا    

   ،)2( »النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة
ه عليـه  كنف ـيدنو أحدكم من ربـه حـتى يضـع    «: قال rأنه  tوعن ابن عمر

نعم، فيقرره : فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: فيقول
  .)3( »إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم: ثم يقول

                                      
 ).2829(ومسلم ) 7518(وحيد باب كلام الرب مع أهل الجنة البخاري في كتاب الت) 1(
 ).1016(ومسلم ) 7512(البخاري في التوحيد باب كلام الرب يوم القيامة ) 2(
 ).2768(ومسلم ) 7514(البخاري في التوحيد باب كلام الرب يوم القيامة ) 3(
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: يقـول االله «: قـال  rأن رسول االله  tعن أبي هريرةكلامه للكرام الكاتبين فو
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فـإذا عملـها فاكتبوهـا    

وها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتب
  .)1(»ضعف  فاكتبوها له حسنة فإذا عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة

  .والنصوص في هذا الباب كثيرة معلومة
لا يعلـم مـداها غـيره    ووصفة الكلام صفة أزلية لا بداية لها ولا اية لهـا  

ها أو يعدها فهي أعظم وأكثر مـن كـل مـا    تعالى، ولا يستطيع مخلوق أن يحصي
عظـم   سـبحانه وتعـالى    : يتخيله أي مخلوق لذلك قال

  أي العــد  أي التحديــد  وهــو فنــاء الشــيء
 يحيط بـه  لا تعالىالإعدام حتى لا يبقى منه شيء، فكلامه   ،)2(وذهابه

صالحة  أي تحول  نفاد أو فناء بل يدركه ما عد أو إحصاء و 
إلى قيام الساعة،  بداية الخلقفي الدنيا كلها من  للكتابة 

أيضا  كلها مدادمثله أخرى  إلى مداد  تحول 
  جعل   كله من ملائكته وإنسه وجنه وحيواناته وغيرهـم 
أي نفدت جميع هذه  أي في كل وقت وحين،  ي تكتب كلام االله أ

أبـدا   أي ليس كلامته تعالى   وهلكت الأشياء كلها
 والْبحـر  أَقْلَام شجرة من الْأَرضِ في أَنما ولَو﴿ :وهذه إشارة إلى قوله تعالى

هدمي نم هدعب بةُسرٍ عحا أَبم تدفن اتمكَل إِنَّ اللَّه  اللَّـه  زِيـزع  ـيمكح﴾ 
 لَنفـد  ربـي  لكَلمـات  مدادا الْبحر كَانَ لَو قُلْ ﴿:، وقوله تعالى]27لقمان [

رحلَ الْبأَنْ قَب فَدنت اتمي كَلبر لَوا وجِئْن  ـهثْلا  بِمدـد109الكهـف  [ ﴾م[، 
الأنعـام  [ ﴾لكَلماته مبدلَ لَا وعدلًا صدقًا ربك كَلمةُ وتمت﴿ :وقال تعالى

115[.  
                                      

 ).7501(يشهدونَ﴾  لَائكَةُوالْم بِعلْمه ﴿أَنزلَه: البخاري في كتاب التوحيد، باب) 1(
 .291: والقاموس المحيط ص 1/457الصحاح للجوهري ) 2(
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  :قال المصنف رحمه االله موضحا الكلام على القرآن الكريم
ــه المفصـــــل   والقـــــول في كتابـــ

  

ــترل     ــه المـــــ ــه كلامـــــ   بأنـــــ
  

  ورىعلى الرسول المصطفى خـير ال ـ 
  

  لـــــيس بمخلـــــوق ولا بمفتـــــرى  
  

ــان ــب وباللســـ ــظ بالقلـــ   يحفـــ
  

  يتلــــى كمــــا يســــمع بــــالآذان  
  

  كــــذا بالابصــــار إليــــه ينظــــر 
  

  وبالأيـــــادي خطـــــه يســـــطر    
  

  وكـــــل ذي مخلوقـــــة حقيقـــــة  
  

ــة     ــارئ الخليقـــ ــلام بـــ   دون كـــ
  

ــرحمن   ــا الـ ــفات ربنـ ــت صـ   جلـ
  

  عـــن وصـــفها بـــالخلق والحـــدثان  
  

  فالصـوت والألحـان صـوت القــاري   
  

ــها الم   ــاريلكنــ ــول البــ ــو قــ   تلــ
  

ــه لا يقبــــل التبــــديلا  ــا قالــ   مــ
  

ــيلا    ــه قــ ــدق منــ ــلا ولا أصــ   كــ
  

شأن  أي هذا هو القول الذي نعتقده وندين االله به  قوله 
 وهو القرآن الكريم: ﴿ابتك تمكأُح هاتآَي ثُم  ـلَتفُص  ـننْ  مـيمٍ  لَـدكح 

 إِلَـيكُم  أَنـزلَ  الَّـذي  وهـو  حكَمـا  أَبتغي اللَّه أَفَغير﴿ :تعالى، وقال ]1هود [ ﴾خبِيرٍ
ابتلًا الْكفَص114الأنعام [ ﴾م[ ،  أي القرآن الكريم    جـل وعـلا

 ﴾هاللَّ ـ كَلَـام  يسـمع  حتى فَأَجِره استجارك الْمشرِكين من أَحد وإِنْ﴿ :قال سبحانه
 ﴾لكَلماتـه  مبـدلَ  لَـا  ربـك  كتـابِ  مـن  إِلَيـك  أُوحي ما واتلُ﴿ :، وقال]6التوبة [
 ذَرونـا  لتأْخذُوها مغانِم إِلَى انطَلَقْتم إِذَا الْمخلَّفُونَ سيقُولُ﴿ :، وقال]27الكهف [

كُمبِعتونَ نرِيدلُوا أَنْ يدبكَلَا يم قُلْ اللَّه ـا  لَنونبِعتت  كُمقَـالَ  كَـذَل  اللَّـه  ـنـلُ  مقَب﴾ 
  .]15الفتح [

المختـار   r محمد  من عند االله تعالى  قوله 
أي أفضـل الخلـق    على غيره فهو سيد ولد آدم وصاحب المقام المحمود 

كمـا يقـول المعتزلـة والجهميـة وأصـحاب       كلهم بإجماع المسلمين 
الحلول والاتحاد من الصوفية والفلاسفة لأنه صفة من صفات االله تابعة له في أنـه لا  
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 :أي مكذوب على االله كما قال كفار قريش .حد لأوليتها ولا آخريتها
الفرقان [ ﴾وزورا ظُلْما جاءُوا فَقَد آَخرونَ قَوم علَيه وأَعانه افْتراه إِفْك إِلَّا هذَا إِنْ﴿
الحاقـة  [ ﴾بِـالْيمينِ  منـه  لَأَخـذْنا  الْأَقَاوِيلِ بعض علَينا تقَولَ ولَو﴿ :، وقال تعالى]4

 رب لَتنزِيلُ وإِنه﴿ :قال تعالى .، بل هو كلام االله المترل على خير خلق االله]44-45
 ﴾مبِينٍ عربِي بِلسان الْمنذرِين من لتكُونَ قَلْبِك علَى الْأَمين الروح بِه نزلَ مينالْعالَ

 مـن  فيـه  وصـرفْنا  عربِيـا  قُرآَنـا  أَنزلْنـاه  وكَـذَلك ﴿ :، وقال]195-192الشعراء [
يدع113طه [ ﴾الْو[ا﴿ :، وقالإِن نحن زانلْن ا الذِّكْرإِنو ظُونَ لَهافلَح﴾ ] 9الحجر[ ،

 ومـن  الْقُـرى  أُم ولتنـذر  يديـه  بين الَّذي مصدق مبارك أَنزلْناه كتاب وهذَا﴿ :وقال
 بِإِذْن قَلْبِك علَى هنزلَ فَإِنه لجِبرِيلَ عدوا كَانَ من قُلْ﴿ :، وقال]92الأنعام [ ﴾حولَها

قًا اللَّهدصا ممل نيب هيدى يدهى ورشبو نِينمؤلْمـنِ ﴿ :، وقـال ]97البقـرة  [ ﴾للَك 
اللَّه دهشا يلَ بِمزأَن كإِلَي لَهزأَن هلْمكَةُ بِعلَائالْمونَ ودهشكَفَـى  يو  ا  بِاللَّـهـهِيدش﴾ 

  .]6النمل [ ﴾عليمٍ حكيمٍ لَدنْ من الْقُرآَنَ لَتلَقَّى وإِنك﴿ :وقال ،]166اء النس[
 فـي  بينـات  آَيات هو بلْ﴿ :كما قال تعالى أي القرآن  قوله 

 ،]49العنكبـوت  [ ﴾الظَّـالمونَ  إِلَّـا  بِآَياتنـا  يجحـد  وما الْعلْم أُوتوا الَّذين صدورِ
 ﴾مـبِينٍ  عربِي بِلسان الْمنذرِين من لتكُونَ قَلْبِك علَى الْأَمين الروح بِه نزلَ﴿ :وقال

  .]195-193الشعراء [
لَـا تحـرك بِـه    ﴿: قـال تعـالى   أي يقرأ باللسان ويرتـل  قوله 

وقُرآَنـا  ﴿:قـال  و ]18-16القيامـة  [ ﴾ينا جمعـه وقُرآَنـه  لسانك لتعجلَ بِه إِنَّ علَ
كْثلَى ماسِ علَى النع أَهقْرتل اهقْنيلًا﴿وقال  ]106الإسراء [ ﴾فَرترآَنَ تلِ الْقُرترو﴾ 

     .]4المزمل [
 مشـرِكين الْ من أَحد وإِنْ﴿ :قال تعالى أنه أيضا  قوله 
كارجتاس هى فَأَجِرتح عمسي كَلَام  إِذَا﴿ :، وقـال ]6التوبـة  [ ﴾اللَّـهو  آَنُ  قُـرِئالْقُـر 
  .]204الأعراف [ ﴾ترحمونَ لَعلَّكُم وأَنصتوا لَه فَاستمعوا

راه في نــف أي القــرآن الكــريم  أيضــا  قولــه 
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إذا نزل عليه الوحي دعا أحد الصـحابة فكتبـه    rصحف وغيره بأعيننا وقد كان الم
 :له فكانت تلك الصحف عند حفصة حتى جمع عثمان عليه الصـحابة قـال تعـالى   

﴿هآَنٌ إِنلَقُر ي كَرِيمابٍ فتك ونكْنلَا م هسمونَ  إِلَّـا  يـرطَه79-77الواقعـة  [ ﴾الْم[ ،
  .]3-2البينة [ ﴾قَيمةٌ كُتب فيها مطَهرةً صحفًا يتلُو اللَّه نم رسولٌ﴿ :وقال

أي يكتـب   أي أيدي الناس  القرآن أيضا  قوله 
ـى أن يسـافر بـالقرآن إلى     rأن رسول االله  tعن ابن عمرفعلى شكل أسطر، 

  .)1(أرض العدو
هو رسم الصحابة الذي كتبوه بإجمـاع منـهم    ورسم القرآن الموجود عندنا اليوم

 فـي  ذَكَـره  شاءَ فَمن تذْكرةٌ إِنها كَلَّا﴿ :قال تعالى عثمان على الأمصار كلهاوعممه 
فحص ةمكَرم ةفُوعرم ةرطَه14-11المدثر [ ﴾م[.  

لاه المذكورات من القلب الذي حفظ القرآن واللسان الذي ت قوله 
لا شـك في ذلـك ولا    والبصر الذي نظر إليه واليد التي كتبتـه ونحوهـا   

 ولا ريـب فيـه    الا مجـاز  ريب لأا جزء من الإنسان وهو مخلـوق  
أي  أي خــالق وفــاطر  االله تعــالى  القــرآن الــذي هــو 

  .المخلوقات
ه العبد الله تعالى بالقرآن بخمسـة أوجـه وهـو فيهـا غـير      يتوج": قال الإمام أحمد

حفظ بقلب وتلاوة بلسان وسمع بأذن ونظرة ببصر والسمع مخلوق والمسموع : مخلوق
غير مخلوق والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتـوب غـير   

  .)2("مخلوق
والتي منها  أي عظمت وتترهت وتقدست  قوله 

أي  أي الصـفات كلـها    هذا القرآن الذي هـو كـلام االله   
بكسر الحاء وسكون  وصفها بـ وعليه فلها اية  أا مخلوقةبوصفها 

                                      
 .)1869(ومسلم  )2990(البخاري ) 1(
 .667انظر مختصر الصواعق المرسلة ص ) 2(
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لابدايـة   أزلية أبدية هصفاتتعالى االله عن ذلك فإن  )1(الدال وهو أول الأمر وإبتداؤه
تجويـد   االمقصـود  ـ  يعني صوت قارئ القرآن   .لها ولا اية

للاستدراك  وهو مخلوق  برا كان أو فاجرا  ترتيله والقرآن 
  المقروء المؤدى بذلك الصوت هو  عـن  ف أي الخالق جل وعـلا

  .)2(» أن يتغنى بالقرآنلنبيلما أذن  ما أذن االله لشيء«: قال rأنه  tأبي هريرة
بحـال مـن الأحـوال     االله تعالى  موصولة بمعنى الذي  قوله 

 ا﴿ :قال تعالىلُ مدبلُ يالْقَو يوقال]29ق [ ﴾لَد ،: ﴿تمتةُ ومكَل كبر 
أي لا  ، ]115الأنعام [ ﴾الْعليم السميع وهو لكَلماته مبدلَ لَا وعدلًا صدقًا

 :أي قولا، قال تعالى تعالى  يتصور وجود  يكون ذلك أبدا 
﴿نمو قدأَص نم يلًا اللَّهوقال]122النساء [ ﴾ق ،: ﴿لَا اللَّه إِلَّا إِلَه وه كُمنعمجلَي 

، والجـواب  ]87النسـاء  [ ﴾حديثًا اللَّه من أَصدق ومن فيه يبر لَا الْقيامة يومِ إِلَى
  .لا أحد: بلا شك

واعلم أن مسألة خلق القرآن من بدع أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وأهـل  
مـن   السـلف الصـالح   فة، وقـد خـالفوا في ذلـك إجمـاع    الحلول والاتحاد من المتصـو 

  .عينالصحابة والتابعين وأتباع التاب
لما حكم علي الحكمـين قالـت لـه الخـوارج حكمـت      : قال tفعن ابن عباس

ومعـه  : ؟ قـال اللالكـائي  )3(ما حكمت مخلوقـا إنمـا حكمـت القـرآن    : رجلين؟ قال
ومع معاوية أكثر منه فهو إجماع بإظهار وانتشـار وانقـراض    rأصحاب رسول االله 

  .)4(ابن مسعود مثلهوعن ابن عباس وابن عمر و "عصر من غير اختلاف ولا إنكار
: يقولـون  rأدركت تسعة من أصـحاب رسـول االله   : وعن عمرو بن دينار قال

أدركت ثلاثمائة شيخ كلهم : وعن أبي نعيم قال. )5("من قال القرآن مخلوق فهو كافر"
                                      

 .153والقاموس ص  2/131لسان العرب ) 1(
 ).792(واللفظ له ومسلم ) 5024(البخاري ) 2(
 ).370( 1/135اعتقاد أهل السنة  اللالكائي في شرح أصول) 3(
 .باب سياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق 1/135المرجع السابق ) 4(
 .1/137المرجع السابق ) 5(
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  .)1(القرآن كلام االله غير مخلوق وإنما قال هذا قوم من أهل البدع: يقول
 68كنت عند مالك بـن أنـس سـنة    : ئ، قالعن أبي محمد يحيى بن خلف المقر

كـافر  : القـرآن مخلـوق، قـال   : يا أبا عبد االله ما تقول فيمن يقـول : فأتاه رجل فقال
  .)2(لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك: إنما أحكي كلاما سمعته، قال: زنديق اقتلوه، قال

فهو  من قال القرآن مخلوق: سمعت الشافعي يقول: وعن الربيع بن سليمان قال
: سألت أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن؟ قال: ، وعن الحسن بن أيوب قال)3(كافر

  .)4(كافر: قلت فما تقول فيمن قال مخلوق؟ قال: غير مخلوق، قال كلام االله
: سألت محمد بن إسماعيـل البخـاري فقـال   : عن محمد بن يوسف بن مطر قال

  .)5(كافر القرآن كلام االله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو
كان مالك وعلماء أهل بلدنا : وحكى إسماعيل بن أويس إجماع أهل المدينة، قال

  .)6(القرآن من االله وليس من االله شيء مخلوق: يقولون
ما رأيت مجلسا يجتمع فيه من المشايخ أنبل : وعن أحمد بن عمرو بن عيسى قال

رئ علـيهم  من مشايخ اجتمعوا في مسـجد جـامع الكوفـة في وقـت الامتحـان فق ـ     
أدركت ثمانمائة شـيخ ونيفـا وسـبعين شـيخا     : الكتاب الذي فيه المحنة فقال أبو نعيم

منهم الأعمش فمن دونه فما رأيت خلقا يقول ذه المقالة يعني خلق القرآن الكريم 
ولا تكلم أحد ذه المقالة إلا رمي بالزندقة، فقام أحمـد بـن يـونس فقبـل رأس أبي     

  .)7(عن الإسلام خيراجزاك االله : نعيم وقال

                                      
 .1/143المرجع السابق ) 1(
 .1/145المرجع السابق ) 2(
 .1/147المرجع السابق ) 3(
 .1/153المرجع السابق ) 4(
 .1/155المرجع السابق ) 5(
 .1/157المرجع السابق ) 6(
 . 1/159المرجع السابق ) 7(
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  :قال المصنف رحمه االله موضحا صفة الترول
  عــن خــير المــلا وقــد روى الثقــات

  

ــلا    ــل وعـــ ــز وجـــ ــه عـــ   بأنـــ
  

ــترل   ــير يـ ــل الأخـ ــث الليـ   في ثلـ
  

  يقـــول هـــل مـــن تائـــب فيقبـــل  
  

ــره  ــب للمغف   هــل مــن مســيء طال
  

ــ   ــا قــــابلا للمعــــذرهيجــ   د كريمــ
  

  يمـــــن بـــــالخيرات والفضـــــائل
  

ــتر ال   ــائل  ويس ــي الس ــب ويعط   عي
  

حـرف تحقيـق لأن هـذا الأمـر لا شـك فيـه ولا ريـب         قوله 
          ،من الصـحابة رضـوان االله علـيهم فمـن بعـدهم مـن أهـل العلـم

وأحاديث الترول متواترة حيث ورد في هذه الصفة حوالي ثلاثـين حـديثا، قـال    
  : )1(عبد االله في المراقي يسيد

ــوات   ــبر التـ ــدق خـ ــع بصـ   رواقطـ
  

ــافر      ــلم وكــ ــين مســ ــو بــ   وســ
  

وكلامه وحـي مـن عنـد     rالملا هو الخلق وخيره هو محمد  قوله 
  .]4-3النجم [ ﴾يوحى وحي إِلَّا هو إِنْ الْهوى عنِ ينطق وما﴿ :االله

أي عظـم وتـتره عـن كـل      أي غلـب وقهـر    أي االله  قوله 
 أي كل ليلة  وعلو قهر وشأن  فوقيةعلو  النقائص 

سبحانه وتعالى إلى السماء الـدنيا نـزولا يليـق     الذي ينتهي بطلوع الفجر 
بجلاله وعظمته نزولا مخالفا لكل نزول المخلوقين، نـزولا لا تسـتطيع عقولنـا إدراك    

 تعالى نادم علـى ذنبـه   منيب إلى االله سبحانه وتعالى  كيفيته 
أي يقبل االله توبته فيتوب عليـه   أن لا يعود له ابتغاء مرضاة االله عازم على 

    أسرف على نفسه في المعاصي والسيئات ثم ندم على ذلـك فجـاء
  من االله تعالى وحده ﴿نمو رفغي وبإِلَّا الذُّن ران آل عم[ ﴾اللَّه

135[ ،   هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعـالى   ممـن
 االله من أجل ذلك بعثلا أحد أحب إليه العذر من االله «: اعتذر إليه ففي الحديث

                                      
 99: مراقي السعود ص) 1(
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  .)1(»ومنذرِين مبشرِين المرسلين،
  ا تفضلا منه وتكرما وكذلك يمـن بـ ـ أي ينعم 

  )2(هي الدرجة الرفيعة في الفضل وهو الكمال في الخير والبرجمع فضيلة و
جل  على المؤمن المخلص التائب إلى االله تعالى،  سبحانه وتعالى 

أي المؤمن الذي يسأله في ذلـك الوقـت العظـيم أي وقـت الـترول       ذكره 
  .الإلهي كل ما سأل

يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى «: الق rأن رسول االله  tعن أبي هريرةف
من يدعوني فأسـتجيب لـه؟ مـن    : سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقولال

  .)3(»يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟
يترل االله إلى سماء الـدنيا كـل ليلـة    «: قال rعن النبي  tعن جبير بن مطعم

  .)4(»ل من مستغفر فأغفر لههل من سائل فأعطيه، ه: فيقول جل جلاله
إن االله إذا كان ثلث الليل الآخـر نـزل   «: قال rعن النبي  tعن ابن مسعود

  .)5(»من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر: إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال
الليـل نـزل االله عـز     إذا مضى نصف الليل أو ثلـث : قال tعن رفاعة الجهني

أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يستغفرني فـأغفر   لا: وجل إلى سماء الدنيا فقال
له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، مـن ذا الـذي يسـألني فأعطيـه حـتى ينفجـر       

  .)6(»الفجر
                                      

 ).1499(ومسلم ) 7416(البخاري ) 1(
 .569: وامل ص 999: القاموس ص) 2(
 ).758(ومسلم ) 1145(البخاري ) 3(
واه الـدارمي  ورجاله ثقات رجال الشيخين سوى حماد بن سلمة فمن رجال مسلم ور) 16745(أحمد ) 4(

وأبــو يعلــى  ) 10321(والنســائي في الكــبرى  ) 507(الســنة في  و ابــن أبي عاصــم ) 1480(
 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط وصححه ابن القيم والألباني على شرط مسلم)7408(

إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة فمن ) 3673(أحمد ) 5(
 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط وحسنه ابن القيم 312: الشريعة صفي  لآجريام ورواه رجال مسل

ورجاله رجال الشيخين غير الصحابي فهـو مـن رجـال النسـائي وابـن ماجـه ورواه       ) 16215(أحمد ) 6(
في  وابـن خزيمـة   311: والآجري في الشـريعة ص  145: والدارقطني في الترول ص 1/414الدارمي 
 ..الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط وصححه ابن القيم 113: ص التوحيد
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وممن روى حديث الترول أبو بكر الصديق وعلي بـن أبي طالـب وأبـو هريـرة     
ي وعمرو وجبير بن مطعم وجابر بن عبد االله وعبد االله بن مسعود وأبو سعيد الخدر

بن عبسة ورفاعة بن عرابة الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وعبد الحميد بـن  
سلمة عن أبيه عن جده وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشـني وعائشـة أم   
المؤمنين وأبو موسى الأشعري وأم سلمة وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان ولقيط 

عباس وعبادة بن الصامت وأسماء بنـت يزيـد وأبـو    بن عامر العقيلي وعبد االله بن 
ثوبـان وأبـو حارثـة وخولـة بنـت      الخطاب وعوف بن مالك وأبو أمامـة البـاهلي و  

  . )y )1حكيم
  .)2(وقد ألفت أحاديث الترول في جزء وذلك متواتر أقطع به: قال الذهبي

نشهد شهادة مقر بلسانه مصـدق بلقبـه مسـتيقن بمـا في هـذه      ": قال ابن خزيمة
لأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفى لم يصف ا

لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه يترل، واالله جل وعلا لم يتـرك ولا  
  .)3("نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم

أنـا كفـرت بـرب    : ل لك الجهميإذا قا": وقال ابن معين والفضيل بن عياض
  .)4("يترل فقل أنا أومن برب يفعل ما يريد

سمعـت إبـراهيم بـن أبي    : وقال أبو عبد االله الحاكم سمعت زكريا العنبري يقول
حضرت مجلس الأمير عبد االله بن : طي يقولاطالب يقول سمعت أحمد بن سعيد الرب

حـديث الـترول    فسـئل عـن   -يعني ابـن راهويـه  -طاهر ذات يوم وحضر إسحاق 
يا أبا يعقوب، أتزعم أن : نعم، فقال له بعض قواد الأمير عبد االله: أصحيح هو؟ قال

                                      
 243-1/233شرح أصول اعتقاد أهل السـنة للالكـائي   و 588: انظر مختصر الصواعق المرسلة ص) 1(

 116-106: والتوحيد لابن خزيمة ص
 .116: مختصر العلو ص) 2(
 .106: التوحيد لابن خزيمة ص) 3(
ومختصر الصواعق المرسلة  17: وخلق أفعال العباد للبخاري ص 1/243اعتقاد أهل السنة للالكائي ) 4(
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أثبته فوق حتى أصف : كيف يترل، قال له إسحاق: نعم، قال: االله يترل كل ليلة؟ قال
 وجاءَ﴿ :قال االله جل شأنه قأثبته فوق؟ فقال له إسحا: ل، فقال له الرجلولك التر

كبالْ رولَكا مفا صفيـا أبـا   : ، فقال الأمير عبـد االله بـن طـاهر   ]22الفجر [ ﴾ص
ومن يجـيء يـوم القيامـة مـن     : أعز االله الأمير: يعقوب هذا يوم القيامة، قال إسحاق

  .)1(!يمنعه اليوم؟

 

  :قال المصنف رحمه االله مبينا صفة ايء
ــل    ــوم الفصــ ــيء يــ ــه يجــ   وأنــ

  

  لعــــدلكمــــا يشــــاء للقضــــاء ا  
  

كما يليق به سبحانه فمع إقرارنـا بـذلك    سبحانه وتعالى  قوله 
وإيماننا الجازم بذلك ايء نعترف بجهلنا لكيفيته لأنه لم يبينها االله ولا رسوله 

   أي يوم القيامة لأنه يفصل فيه بين النـاس   أي مثـل   موصـولة
أي  أجـل   يريد سبحانه وتعالى  أي مثلما بمعنى الذي 

 من ظُلَلٍ في اللَّه يأْتيهم أَنْ إِلَّا ينظُرونَ هلْ﴿ :الحكم بين عباده بالقسط، قال تعالى
، وقـال  ]210البقـرة  [ ﴾الْـأُمور  ترجـع  اللَّـه  وإِلَى الْأَمر وقُضي والْملَائكَةُ الْغمامِ
 أَنْ إِلَّا ينظُرونَ هلْ﴿ :، وقال]22الفجر [ ﴾صفا صفا والْملَك ربك وجاءَ﴿ :تعالى

مهيأْتكَةُ تلَائالْم أَو يأْتي كبر أَو يأْتي ضعب اتآَي كب158الأنعام [ ﴾ر[.  
القيامة؟ فقال  يا رسول االله هل نرى ربنا يوم: أن الناس قالوا tعن أبي هريرة

: لا يـا رسـول االله قـال   : قالوا »هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ «: rرسول االله 
فإنكم «: لا يا رسول االله قال: قالوا »هل تضارون في الشمس ليس دوا سحاب«

ترونه كذلك يجمع االله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شـيئا فليتبعـه، فيتبـع    
الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمـر ويتبـع مـن كـان     من كان يعبد الشمس 

أو منافقوهـا شـك   ـ يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمـة فيهـا شـافعوها     
                                      

 .192ومختصر العلو ص  608: مختصر الصواعق المرسلة ص) 1(



 

 

83 

هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فـإذا  : أنا ربكم فيقولون: فيأتيهم االله فيقولـ   )1(إبراهيم
أنا ربكم فيقولون أنـت  : أتيهم االله في صورته التي يعرفون فيقوليجاء ربنا عرفناه ف

... ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزهـا 
  .)2(»الحديث

قلنا يا رسول االله هل نرى ربنـا يـوم القيامـة؟    : قال tوعن أبي سعيد الخدري
فإنكم لا : لا قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: قال

ينـادي منـاد   : يتـهما ثم قـال  ؤون في رؤية ربكم يومئذ إلا كمـا تضـارون في ر  تضار
ليذهب كل قوم إلى مـا كـانوا يعبـدون فيـذهب أصـحاب الصـليب مـع صـليبهم         
وأصحاب الأوثان مع أوثام وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد 

عرض كأـا سـراب،   االله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم ت
كذبتم لم يكـن  : كنا نعبد عزيرا ابن االله، فيقال: فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا

اشـربوا،  : نريـد أن تسـقينا فيقـال   : له صـاحبة ولا ولـد فمـاذا تريـدون؟ فيقولـون     
كنـا نعبـد المسـيح    : فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون

نريـد أن  : ذبتم لم يكن الله صاحبة ولا ولد فماذا تريدون؟ فيقولـون ابن االله فيقال ك
تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد االله من بر أو فاجر فيقـال  

فارقناهم ونحن أحوج منا إلـيهم اليـوم وإنـا    : ما يجلسكم وقد ذهب الناس فيقولون
فيـأتيهم  : دون، وإنا ننتظر ربنا قـال ليلحق كل قوم بما كانوا يعب: سمعنا مناديا ينادي

أنـت  : أنا ربكم فيقولون: الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول
السـاق  : هل بينكم وبينه آية تعرفونـه؟ فيقولـون  : فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول ،ربنا

فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رياء وسمعـة فيـذهب   
  .)3(الحديث ». ... كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا 
                                      

 .إبراهيم هو ابن سعد أحد الرواة) 1(
 ).182(واللفظ له ومسلم ) 7437(البخاري ) 2(
 ).183(اللفظ له ومسلم و) 7439: (البخاري) 3(
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  :قال المصنف رحمه االله مبينا صفة الرؤية
ــار  ــلا إنكـــ ــرى بـــ ــه يـــ   وأنـــ

  

ــار   ــة الفــــردوس بالأبصــ   في جنــ
  

  كـــــل يـــــراه رؤيـــــة العيـــــان
  

  كمـــا أتــــى في محكــــم القــــرآن   
  

ــام   ــيد الأنـــ ــديث ســـ   وفي حـــ
  

  إيهـــاممـــن غـــير مـــا شـــك ولا   
  

ــا  ــيس يمتروــ ــق لــ ــة حــ   رؤيــ
  

  كالشمس صـحوا لا سـحاب دوـا     
  

ــا   ــة أوليـــ ــص بالرؤيـــ   هؤوخـــ
  

ــداؤه     ــوا أعـــ ــيلة وحجبـــ   فضـــ
  

  مما يجب الإيمان به   سبحانه وتعـالى     مـن طـرف المـؤمنين
من أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تـبعهم   تكرمة لهم 

أهـل السـنة    وهـم اع من السلف الصـالح ومـن تـبعهم    بإحسان، فهو إذن إجم
خصوصا والفردوس  النعيم المقيم عموما وفي  والجماعة 

أوسط الجنة وأعلاها وأفضلها وأصلها في اللغة البستان والأودية تنبت ضروبا 
وتطلق الفردوس على الجنة كلها ومنه قول . )1(أتي لمعنى السعةتمن النبت، كما 

  :سانح
  وإن ثـــــواب االله كـــــل موحـــــد

  

  )2(جنان مـن الفـردوس فيهـا يخلـد      
  

سـبحانه   مـؤمن   فهي رؤية حقيقيـة لا مجازيـة    قوله 
ليلـة التمـام    ى الشـمس في رابعـة النـهار أو البـدر    كما تر وتعالى 

  دليل ذلك صريحا   كقولـه تعـالى: ﴿و ـوهج  ـذئموي 
 ولَـدينا  فيهـا  يشاءُونَ ما لَهم﴿ :، وقوله]23-22القيامة [ ﴾ناظرةٌ ربها إِلَى ناضرةٌ
زِيد35ق [ ﴾م[إِنَّ﴿ :، وقال ارري الْأَبيمٍ لَفعلَى نع كائونَ  الْأَرظُـرني﴾ ]  المطففـين
22-23[.  

 فـي  وأَزواجهـم  هـم  فَـاكهونَ  شغلٍ في الْيوم لْجنةا أَصحاب ﴿إِنَّ :تعالى وقال
                                      

 .506: والقاموس ص 1/759انظر الصحاح ) 1(
 .6/164انظر اللسان ) 2(
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 رب مـن  قَولًـا  سـلَام  يـدعونَ  ما ولَهم فَاكهةٌ فيها لَهم متكئُونَ الْأَرائك علَى ظلَالٍ
  ، ]58-55يس [ رحيمٍ﴾

 أُولَئـك  ذلَّـةٌ  ولَا قَتر وجوههم يرهق لَاو وزِيادةٌ الْحسنى أَحسنوا ﴿للَّذين:وقال
ابحأَص ةنالْج ما هيهونَ﴾ فدالا النظـر   .]26يونس [ خوقد فسر هذه الزيادة بأ

 yإلى وجه االله أبو بكر الصديق وحذيفة وابن عباس وأبو موسـى وابـن مسـعود    
د الـرحمن بـن سـابط ومجاهـد     وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بـن أبي ليلـى وعب ـ  

بـن  وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضـحاك والحسـن وقتـادة والسـدي ومحمـد      
  .إسحاق وغيرهم من السلف والخلف

ثبتت هذه الرؤية  ل اقلذلك  .)r )1وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي  
  أي أفضل  الخلق  أي من دونزائدة 

، والوهم في الاصطلاح مقابـل  وهو الظن وهم أي ولا ريب أو ظن  أي
عبـد االله في   يالراجح والظن مقابل المرجوح والشـك لمعتـدل الطـرفين قـال سـيد     

  :مراقي السعود
  والـــوهم والظـــن وشـــك محتمـــل

  

ــدل     ــا اعت ــده أو م ــراجح أو ض   )2(ل
  

أبي بكـر  : )3(لاثـين صـحابيا  واعلم أن أحاديث الرؤيـة متـواترة عـن حـوالي ث    
الصديق وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد االله وصهيب وابن مسعود وعلي بن 

وأنس وبريدة بن الحصيب وجابر بن  وعدي بن حاتم وأبي رزين العقيليأبي طالب 
عبد االله وأبي أمامة وزيد بن ثابت وعمار بـن ياسـر وعائشـة وعبـد االله بـن عمـر       

لمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وابن عباس وعبـد االله بـن   بن رؤيبة وس ةوعمار
عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وأبي الدرداء 

                                      
واعتقاد أهل السنة  553-6/549وتفسير الطبري  2/196وعمدة التفسير  2/1372تفسير ابن كثير ) 1(

 .248-1/243للالكائي 
 .1/73ونثر الورود  20:المراقي ص) 2(
 .155: ة صوالتوحيد لابن خزيم 165: ومعارج القبول ص 194: انظر شرح الطحاوية ص) 3(
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  .وغيرهم yوفضالة بن عبيد وعدي بن أرطأة وأبي موسى الأشعري 
: إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال rكنا جلوسا عند النبي : قال tعن جرير

رون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فـإن اسـتطعتم أن لا   إنكم ست
  .)1( »تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا

ما منكم من أحد إلا سيكلمه «: rقال رسول االله : قال tوعن عدي بن حاتم
  .)2(»ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه

جنتان من فضة آنيتهما ومـا  «: قال rعن النبي  tالأشعري وعن أبي موسى 
فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظـروا إلى رـم   

  .)3(»على وجهه في جنة عدن ياءإلا رداء الكبر
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول االله تبـارك  «: قال rعن النبي  tوعن صهيب 

ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنـا  : ئا أزيدكم؟ فيقولونتريدون شي: وتعالى
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظـر إلى رـم   : من النار؟ قال

  .)4(]26يونس [ ﴾وزِيادةٌ الْحسنى أَحسنوا للَّذين﴿ :عز وجل ثم تلا هذه الآية
أكلنـا نـرى االله مخليـا بـه؟     : االله قلت يا رسول: قال tوعن أبي رزين العقيلي

أليس كلكم يـرى القمـر ليلـة    «: وما آية ذلك في خلق االله؟ قال: ، قال»نعم«: قال
  .)5( »البدر وإنما هو خلق من خلق االله فاالله أجل وأعظم

بالأبصار فليست رؤية منامية ولا مجازات أدبية بل هي الحق  : قوله
لا يتمارى فيها اثنان ولا يتردد  ريب اليقيني الذي لا شك فيه ولا 

                                      
 ).633(واللفظ له ومسلم ) 7434(البخاري ) 1(
 ).1016(واللفظ له ومسلم ) 7443(البخاري ) 2(
 ).180(واللفظ له ومسلم ) 7444(البخاري ) 3(
 ).181(مسلم ) 4(
وابـن  ) 4731(أبو داود  ورجاله ثقات سوى وكيع بن حدس وهو مجهول الحال ورواه) 16186(أحمد )5(

) 6141(وصـححه ابـن حبـان    ) 1094(والطيالسـي   )253(خزيمة في التوحيد  وابن) 180(ماجه 
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في حالـة مـا إذا كـان     فيها إنسان لوضوحها، مثالها في ذلك الوضوح 
 يعني المزن  : ليس فيه غيم ولا ضباب، لذلك قال الجو 

  لمرئي،بينها وبين الناظر وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي با
يا رسـول االله هـل   : قالوا rفعن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول االله 

هل تضارون في رؤيـة الشـمس   : نعم، قال rنرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول االله 
بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا 

ما تضارون في رؤية االله تبارك وتعالى : قاللا يا رسول االله : ليس فيها سحاب قالوا
  .)1( »الحديث... يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما

في الجنـة   هـذه    خـص  أي أنـه سـبحانه وتعـالى    : قوله
  وهم المؤمنون الأتقياء   أي تكريما لهم ورفعا لمترلتـهم

 كَلَّـا ﴿: ة التي هي غاية النعيم قال تعالىهذه الرؤي وحرموا من  ـمهإِن  ـنع 
هِمبر ذئموونَ يوبجحلَم ثُم مهالُو إِنـيمِ  لَصحالْج  قَـالُ  ثُـمـذَا  يي  هالَّـذ  مـتكُن  بِـه 

 ، قال الحسن إذا كان يوم القيامـة بـرز ربنـا تبـارك    ]17-15المطففين [ ﴾تكَذِّبونَ
 يومئذ ربهِم عن إِنهم كَلَّا﴿ :وتعالى فيراه الخلق ويحجب الكفار فلا يرونه وهو قوله

  .)2(]15المطففين [ ﴾لَمحجوبونَ
قال رجل لمالك يا أبـا عبـد االله هـل يـرى     : وعن أشهب بن عبد العزيز قال

لقيامـة لم يعـير االله   لو لم ير المؤمنـون رـم يـوم ا   : المؤمنون رم يوم القيامة؟ قال
، ]15المطففين [ ﴾لَمحجوبونَ يومئذ ربهِم عن إِنهم كَلَّا﴿ :الكفار بالحجاب فقال

السـيف  : يا أبا عبد االله فإن قوما يزعمـون أن االله لا يـرى، قـال مالـك    : فقال له
  .)3(السيف

                                      
 .واللفظ له) 183(ومسلم ) 7439(البخاري ) 1(
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  :مبينا منهج أهل السنة في الصفات  اللهقال المصنف رحمه ا
ــفات   ــن الصـ ــه مـ ــا لـ ــل مـ   وكـ

  

ــات     ــم الآيـــ ــها في محكـــ   أثبتـــ
  

ــول    ــه الرسـ ــا قالـ ــح فيمـ   أو صـ
  

ــول     ــليم والقبـــ ــه التســـ   فحقـــ
  

ــت   ــا أتــ ــريحة كمــ ــا صــ   نمرهــ
  

ــت    ــا لـــه اقتضـ ــع اعتقادنـــا لمـ   مـ
  

ــل   ــف ولا تعطيـ ــير تحريـ ــن غـ   مـ
  

ــير تكييـــــف ولا تمثيـــــل       وغـــ
  

ــدى   ــة الهـ ــول أئمـ ــا قـ ــل قولنـ   بـ
  

  بى لمــن ــديهم قــد اهتــدى   طــو  
  

ــد   ــن التوحيـ ــوع مـ ــم ذا النـ   وسـ
  

ــد    ــات بــــلا ترديــ ــد إثبــ   توحيــ
  

  قــد أفصــح الــوحي المــبين عنــه    
  

  فــــالتمس الهــــدى المــــنير منــــه   
  

ــارد   ــل مــ ــوال كــ ــع أقــ   لا تتبــ
  

ــد     ــارق معانــ ــل مــ ــاو مضــ   غــ
  

ــان  ــد رد ذا التبيـــ ــيس بعـــ   فلـــ
  

ــان    ــن الإيمــــ ــال ذرة مــــ   مثقــــ
  

موصولة بمعنى الذي  ع الصفات من صيغ العموم فتشمل جمي : قوله
  سبحانه وتعالى   ا رسـوله ا نفسه أو وصفه التي وصفr ،

السالم من المعارض فلم ينسـخ ولم  وهو  جل وعلا  لذلك قال 
القرآنية ولا تكون آيات الصفات إلا محكمـة كغيرهـا    ، )1(يخصص أو يقيد
موصـولة بمعـنى الـذي    " ما" أي ثبت  عقائد، من نصوص ال

 r   على كل مسلم   والانقيـاد   والإذعـان
واضحة المعنى  أي نقرؤها ونتلوها  والإيمان الجازم اليقيني بحيث 

الجازم الذي  أي مثلما جاءت  وإن جهلنا كيفيتها فنمرها 
 من أسمائه الحسنى وصفاته العلـى   لا شك فيه 

بمجيء أمره ونحو ذلـك   "وجاء ربك"باستولى،  "استوى"لألفاظها أو معانيها كتأويل 
     بنفي معاني النصوص الشرعية الدالة على صـفات كمالـه ونعـوت

                                      
 .172: معجم التعريفات ص) 1(
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ولا خارجـه وهلـم جـرا،     هالم ولا تحتـه ولا داخل ـ جلاله فيقولون لا فوق الع
       أي ادعاء معرفة كيفية صفاته جل وعلا كقـول أهـل الإلحـاد اسـتوى كمـا

  ...يستوي فلان أو يترل على صفة كذا
إن الإنسان لا يدرك كيفية الكثير من صفاته كالعلم والخوف والرجـاء والحـب   

وإذا عجـزت أيهـا   !! وكـم وزنـه أو كيلـه ؟   والكراهية فما طول كل منها وما لونـه  
 يالإنسان عن إدراك كيفية صفاتك هذه فكيف تحـاول إدراك كيفيـة صـفات االله ذ   

  .الجلال والعظمة
يـد  : أي تشبيه لصفات االله بصـفات المخلـوقين كـأن يقـول     قوله 

  .ويلبين سيئتي التشبيه والتأ وونإلى تأويلها بالقدرة فيجمع ونكأيدينا فيحتاج
إن المعطلين لم يفهموا من أسماء االله وصفاته إلا ما : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية

هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومـات فقـد جمعـوا بـين التعطيـل      
عطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيـل منـهم للمفهـوم مـن أسمائـه      والتمثيل، مثلوا أولا و

قه وصفام وتعطيـل لمـا يسـتحقه هـو سـبحانه مـن       وصفاته بالمفهوم من أسماء خل
   .)1("الأسماء والصفات اللائقة باالله سبحانه وتعالى

 جــازمين هــو  هالــذي نعتقــد  مــن الصــحابة
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة كمالك وأحمـد والشـافعي والأوزاعـي وإسـحاق     

ومسلم وغيرهم من أئمـة المسـلمين في كـل    والثوري وابن عيينة والليث والبخاري 
ــب والحســنى والخــير  .العصــور قــديما وحــديثا للــذي   )2(أي الأطي

  جهم وطريقهم ومسلكهم أي  أي اتبع هداهم إذ هم خير
هذه الأمة وأعلمها وأفضلها عند االله وم حفـظ االله الـدين ونشـره بـين العـالمين      

  .أجمعين فرحمهم االله
وإنما سلكنا هذا المنهج لأنه منـهج السـلف الصـالح مـن الصـحابة والتـابعين       

                                      
 .2/111وانظر مختصر الصواعق المرسلة  5/27مجموع الفتاوى) 1(
 .1/186والصحاح  102: القاموس ص) 2(
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 مـا  بِمثْـلِ  آَمنوا فَإِنْ﴿: وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المهديين، قال تعالى
متنآَم بِه ا فَقَدودت137البقرة [﴾ اه[،  

شياء إليه حمـده ومدحـه والثنـاء    الأولما كان أحب : " قال شمس الدين ابن القيم
عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر بـه وهـو   
شر من الشرك، فالمعطل شر من المشرك فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة 

والتشريك بينه وبين غيره في الملك، فـالمعطلون أعـداء    ،ملكه والطعن في صفاته هو
في العالم فأصله التعطيل فإنه لولا تعطيـل كمالـه أو   الذات بل كل شرك الرسل ب

 أَئفْكًـا ﴿ : بعضه وظن السوء به لما أشرك به، كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيـد  
    " .)1(﴾ الصافات ) 87( الْعالَمين بِرب ظَنكُم فَما) 86( ترِيدونَ اللَّه دونَ آلهةً

الـذي تم بيانـه وشـرحه     نـوعي   الأول  قوله 
       أي معرفة لاشتماله على إثبات مـا أثبـت االله لنفسـه أو أثبتـه لـه

من الأسماء والصفات والأفعال التي تليق بجلاله وعظمته، ونفي ما يناقض  rرسوله 
أي دون  ، )2(ذلك، ويسمى هذا النوع أيضـا توحيـد الطلـب والقصـد    

المـترل مـن عنـد االله      )3(أي صرح به ووضحه وبينـه  شك، فـ
أي عـن هـذا النـوع مـن      الواضح الظاهر الدلالة  كتابا وسنة ثابتة 

اطلـب   التوحيد حيث بينه االله أتم بيان ووضحه غاية الإيضاح 
 نة الـنبي  أي من كتاب االله وس ـr  وفي المقابـل ،    أيهـا المسـلم

متمرد على أمر االله ورسوله مخـالف   )4(أي عات الطالب للحق 
لغيره بأقواله  عن الصراط المستقيم  )5(أي ضال لهدي السلف الصالح 

أي  وأفعاله التي هي شبه عقلية مصادمة لكل دين أو عقل سـليم أو فطـرة   
                                      

 .278-4/277مدارج السالكين ) 1(
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مضاد  كالخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة  عن منهج أهل السنة )1(خارج
ودفـع  يبقـى    .لنصوص الوحي من كتاب أو سـنة أو إجمـاع  

  وإجماع السـلف الوارد في الكتاب والسنة الصحيحة   أي مقـدار
،  رب ـا المثـل في الصـغر   لـذلك يض ـ  )3(هي أصـغر النمـل    )2(ووزن

 اذَا﴿ :في قلب ذلك الضالفَم دعب قلَالُ إِلَّا الْح32يونس [ ﴾الض[.  
فأما من نفـى صـفة مـن صـفات االله تعـالى الذاتيـة أو       :" قال القاضي عياض

جحدها مستبصرا في ذلك كقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك 
الكمال الواجبة، فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر مـن نفـى عنـه     من صفات

  .)4("تعالى الوصف ا
الله تعالى أسماء وصفات جاء ا كتابه وأخبر ا نبيه أمته :"وقال الإمام الشافعي 

عن  تلا يسع أحدا من خلق االله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل ا وصح
نه العدول فإن خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجـة عليـه   فيما روى ع rرسول االله  

فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يقدر بالعقل 
  .ا نتهاء الخبر إليهاإلا بعد  ولا بالروية والقلب، ولانكفر بالجهل ا أحدا

:  فسه فقـال ونثبت هذه الصفات ، وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن ن 
﴿ سلَي هثْلءٌ كَميش وهو يعمالس يرص5( ]"الشورى[﴾ )11( الْب( .  

من بـأن االله تعـالى يعجـب    ؤمـن لم يقـر وي ـ  : "وقال أبو العباس السـراج 
ويضحك ويترل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول مـن يسـألني فأعطيـه، فهـو     

ه ولا يصلى عليه ولا يدفن في زنديق كافر، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنق
  ."مقابر المسلمين

                                      
 1/1176الصحاح ) 1(
 875: القاموس ص) 2(
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، قال ذلك rإنما يكفر بعد علمه بأن الرسول : " قال الذهبي معلقا على ذلك 
    .)1("جحد ذلك ولم يؤمن به هثم إن

من شبه االله بشيء مـن خلقـه فقـد كفـر،     : "وقال نعيم بن حماد المروزي الحافظ 
وليس فيمـا وصـف بـه نفسـه ورسـوله       ومن أنكر ما وصف االله به نفسه فقد كفر،

  .  )2("تشبيه
الصواب أن الجهل ببعض أسماء االله وصفاته لا : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

ولم يبلغه ما يوجـب العلـم    rيكون صاحبه كافرا إن كان مقرا بما جاء به الرسول 
 بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمـه كحـديث الـذي أمـر أهلـه بتحريقـه      

  . )3("وتذريته
 لـئن ( قولـه  اوأم: " قال ابن عبد البر في شرح حديث الذي أمر أهله بتحريقه 

 جهـل  رجـل  اهـذ  قـائلون  منهم فقال معناه في العلماء اختلف فقد )علي اللَّه قدر
 قـدير  يشـاء  ام ـ كل ىعل اللَّه أن يعلم فلم القدرة وهي وجل عز االله صفات بعض

 يكن لم اوعرفه صفاته بسائر وآمن وجل عز لّهال صفات من صفة جهل ومن واقال
 وهـذا  جهله من لا الحق عائد من الكافر اوإِنم واقال اكافر اللّه صفات بعض بجهله
 بقوله أراد آخرون وقال المتأخرين من سبيلهم سلك ومن العلماء من المقتدمين قول
 والاسـتطاعة  القـدرة  باب من وليس اءالقض هو يالذ القدر من عليه اللَّه قدر لئن
 لن أن فظن امغاضب ذهب إذ النون يذ في وجلّ عز اللَّه قول مثل وهو واقال شيء في

 والقضـاء  التقدير من اأ اهمأحد قولان اللفظة هذه تأويل في وللعلماء عليه نقدر
   ..)4("والتضييق التقتير من اأ والآخر
 صفة جهل رجل اهذ أن فيه ام غاية أن: "ديث هذا الحالعراقي في شرح  بينو  

                                      
 .14/396وانظر سير أعلام النبلاء  232مختصر العلو ص  )1(
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 كفـره  فمـن  الصـفة  جاهـل  تكفـير  في العلمـاء  اختلف وقد ،تعالى اللَّه صفات من
 آخـرون  وقال أولا الأشعرِي الحسن وأب الشيخ وقاله الطّبري جرير بن محمد بذلك

 وأب ـ رجـع  وإليـه  اجحده بخلاف الإيمان اسم عن به يخرج ولا الصفة بجهل يكفر لا
 بصـوابه  نقطـع  ااعتقـاد  ذلك يعتقد لم لأنه قال ه،قول تقراس وعليه الأشعري الحسن
 النـاس  سـئل  ولو هؤلاء قال ؛حق مقالته أن اعتقد من يكفر اوإِنم ا،وشرع ادين ويراه
 العلمـاء  مـن  المتقدمين عن البر عبد ابن وحكاه يلالق ا العالم لوجِد الصفات عن
 وجماعة حصين بن رانوعم عمر بأن عليه واستدل المتأخرين من سبيلهم سلك ومن
 ومعلـوم » القـدر  عن - وسلّم عليه اللَّه لَّىص - اللَّه رسول واسأل الصحابة« من

 أن المسـلمين  مـن  أحـد  عند جائز وغير به جاهلون وهم ذلك عن يسألوه اإنم أم
  .)1("كافرين ذلك عن بسؤالهم وايكون

                                      
 .3/268طرح التثريب للعراقي  )1(
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  يـــدحوالت يِعوي نـــثـــانِا وذَهـــ  79/1

  

ــ   ــ بر رادإفْ العــ شِر عن ندــد   ي
  

ــعت أنْ  80/2 ــإلَ االلهَ دبــ ــهــ   ادا واحــ
  

  معــرِت ــحا بِفًــ ــ لاَ هقِّــ   ادجاحــ
  

81/3  ــو هو ــذ ــال ــ هي بِ ــرأَ هالإلَ لاَس  
  

  ــر ــ هلَســ ــإلَ )1(وعدتــ   لاَوأَ هيــ
  

82/4  ــأَو ــابالك لَزنــ ــبوالت تــ   ايانــ
  

ــ   ــجأَ نمـ ــو هلـ ــرالفُ قرفَـ   اقانـ
  

83/5  ــكَو ــالر االلهُ فلَّ الْ ولَسمجــت ىب  
  

  ــ تــالَقمن ــعنــ هتلَّوــأَى وىب  
  

84/6  ـح تونَكُــى ي الــدين ــخالا لَــصه  
  

  هلَّــــجِو هقَّــــا درهــــجا ورســــ  
  

85/7  وا أُذَكَــــهــــمتقَــــ هوافُــــلِّكُ د  
  

  وافُص ـو تـابِ الك صي ن ـف ـا وذَبِ  
  

86/8  ــو ــوح دقَـ ــفْلَ هتـ ــ ةُظَـ   ههادالشـ
  

ــفَ   هــ ي ــ يلُبِس ــ زِوالفَ والسعاده  
  

ــ  87/9 ــقالَ نمـ ــتعا مهـ ــعا مدقـ   اناهـ
  

  ــانَو ــعال كــ ــاهتقْما بِمــ   اضــ
  

88/10  القَي فلِو ـوالف لِع و مـات مؤـم ان  
  

  يبـ ثُع يوالْ مـح 2(نـاجٍ  رِش( ـآم ان  
  

  هيـــلَي عا الـــذناهـــعم إنَّفَـــ  89/11
  

  لَّـــدت يـــقينـــا وهدــإلَ ت   )3(هيـ
  

ــ أنْ  90/12 ــ سيلَـ ــ قحالْبِـ   دبـــعي هإلَـ
  

  درِفَــــنمالْ دالواحــــ هالإلَــــ إلاَّ  
  

ــ  91/13 ــر قِلْخالْبِـ ــبِو قِزوالـ   يرِبِدالتـ
  

  يرِظوالــن يكرِالشــ نِعــ لَّجــ  
  

92/14  ــبِو ــ وطرشـ ــ ةعبسـ ــقُ دقَـ   تديـ
  

  وفي نوصِص الويِح ـح قا وردت  
  

ــ  93/15 ــ هفإنــ ــتني ملَــ ــلُقائ عفــ   اهــ
  

  اهلُمكْتســي ثُيــح إلاَّ قِطْالنبِــ  
  

94/16  ــالع ــي ملْــ ــوالقَ ينقوالــ   ولُقُــ ـا أَمـــ رِفـــاد يـــادقنوالا    ولُبــ
                                      

 .ولعل ما أثبتناه أصوب) رسله يدعون إليه أولا: (في الأصل) 1(
 ."ناجيا" بحذف الياء للوزن لأن الأصل ) 2(
 ."عليه"و" إليه"بإشباع حركة الهاء في ) 3(
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ــ قدوالصــ  95/17 والإخوالْ لاصمــح به  
  

  ــفَّو ــل االلهُ كقَـــ ــحا أَمـــ   هبـــ
  

 

 

  هـــذا وثـــاني نـــوعي التوحيـــد   
  

ــرش عـــن نديـــد    ــراد رب العـ   إفـ
  

ــدا   ــا واحـــ ــد االله إلهـــ   أن تعبـــ
  

  معترفـــــا بحقـــــه لا جاحـــــدا    
  

الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة ويشير هنا إلى ما تقدم من الكلام علـى   قوله 
ويسـمى توحيـد الطلـب      .النوع الأول من أنواع التوحيد

ادة باعتبـار  والقصد ويسمى توحيد الألوهية باعتبار إضـافته إلى االله وتوحيـد العب ـ  
  .)1(إضافته إلى العابد

أي توحيـد   : ثم عرف المصـنف هـذا النـوع مـن التوحيـد بقولـه      
  سبحانه وتعالى وتتريهه     أي مثيل أو نظـير أو شـريك، ثم بـين

 حال من لفظ الجلالة  أيها العبد  : هذا التعريف بقوله
أي مقـرا وهـو    ولا في إلهيتـه  ولا في أفعاله  ه في أسمائه وصفاتهلا شريك ل

سبحانه على جميع العباد وهو أن يعبدوه لا يشـركوا   " تعبد"حال من فاعل 
 أَلَّا ربك وقَضى﴿ :قال تعالى .علمه بذلك له بعد )2(أي منكرا به شيئا 
 ولَـا  اللَّـه  واعبـدوا ﴿ :، وقـال ]23الإسـراء  [ ﴾إِحسانا الْوالدينِوبِ إِياه إِلَّا تعبدوا
  .]36النساء [ ﴾شيئًا بِه تشرِكُوا

: على حمار يقال له عفير فقـال  rكنت ردف النبي : قال tوعن معاذ بن جبل
االله : يا معاذ هل تدري ما حق االله علـى عبـاده؟ ومـا حـق العبـاد علـى االله؟ قلـت       

فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شـيئا، وحـق   : أعلم، قال ورسوله
أفلا أبشـر  : يا رسول االله: العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقلت

                                      
 .17: شرح الواسطية لابن العثيمين ص) 1(
 .246: موس صانظر القا) 2(
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  .)1(» لا تبشرهم فيتكلوا: الناس؟ قال
 ىإن حقيقة التوحيد أن نعبد االله وحده فلا يـدع : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الـدين إلا  إ
الملائكة والنبيئين أربابا فكيف بالأئمة والشيوخ  ذله لا لأحد من الخلق، وأن لا يتخ

  .   )2("والعلماء والملوك

 

  :قال المصنف رحمه االله 
ــ ــو الـ ــلا وهـ ــه أرسـ ــه الإلـ   ذي بـ

  

ــه أولا    ــدعو إليــــ ــله تــــ   رســــ
  

ــا  ــاب والتبيانـــ ــزل الكتـــ   وأنـــ
  

ــا      مــــن أجلــــه وفــــرق الفرقانــ
  

ــتبى   ــول اــ ــف االله الرســ   وكلــ
  

ــولى وأبى     ــه تــ ــن عنــ ــال مــ   قتــ
  

ــه    ــا ل ــدين خالص ــون ال ــتى يك   ح
  

ــه      ــه وجلــ ــرا دقــ ــرا وجهــ   ســ
  

  وهكــــذا أمتــــه قــــد كلفــــوا   
  

  بــذا وفي نــص الكتــاب وصــفوا     
  

ويسـمى   ـ ـ) التوحيد الإرادي الطلـبي ( الطلب والقصد أي توحيد قوله 
أي بعـث والألـف    سبحانه وتعالى  هو  ـ  توحيد الألوهية

قبل أي شيء من   لى توحيد العبادةأي إ كلهم  للإطلاق 
إلى توحيـد  أمور الدين الأخرى، فقد اتفقت كلمة جميع الرسل على البدء بالـدعوة  

 اللَّـه  اعبـدوا  أَن رسـولًا  أُمـة  كُـلِّ  في بعثْنا ولَقَد﴿ :االله تعالى في العبادة، قال تعالى
 إِلَّـا  رسـولٍ  مـن  قَبلك من أَرسلْنا وما﴿ :، وقال]36النحل [ ﴾الطَّاغُوت واجتنِبوا

، وكذلك فعل أفضـل الأنبيـاء   ]25الأنبياء [ ﴾فَاعبدون ناأَ إِلَّا إِلَه لَا أَنه إِلَيه نوحي
لا يـدعو إلا إلى توحيـد    ينعشر سن حيث بقي في مكة أكثر من rوالمرسلين محمد 

 tاالله تعالى وبذلك كان يأمر من يرسل من الدعاة إلى االله تعالى، فعن ابن عبـاس 
                                      

 ).30(واللفظ له ومسلم ) 2856(البخاري ) 1(
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نك تقدم على قوم مـن  إ: إلى نحو أهل اليمن قال لهtمعاذا rلما بعث النبي : قال
أهل الكتاب فليكن أول ما تـدعوهم إلى أن يوحـدوا االله تعـالى فـإذا عرفـوا ذلـك       
فأخبرهم أن االله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فـأخبرهم  
أن االله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقـروا  

  .)1( »كرائم أموال الناس بذلك فخذ منهم وتوق
كتاب أنزله تعالى كل أي  االله عز وجل من أجل توحيده  قوله 

على أحد من رسله عليهم السلام، وأفضل هذه الكتب هو القرآن الكريم الذي ركز 
  .كل التركيز على توحيد االله تعالى

مي الخبري وإما دعوة فالقرآن إما خبر عن االله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العل
إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلـبي،  
وإما أمر وي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإمـا خـبر عـن    
إكرامه لأهل توحيده، وما فعل م في الدنيا وما يكرمهم به في الآخـرة، فهـو جـزاء    

بر عن أهل الشرك وما فعل م في الدنيا من النكال وما يحل م في توحيده وإما خ
العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد 

  .)2(وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم
 :إنما يكون بالسنة النبويـة قـال تعـالى   وتبيان الكتاب  أنزلقوله 

 :، وقال]64النحل [ فيه﴾ اختلَفُوا الَّذي لَهم لتبين إِلَّا الْكتاب علَيك أَنزلْنا ﴿وما
، ]44النحل [ يتفَكَّرونَ﴾ ولَعلَّهم إِلَيهِم نزلَ ما للناسِ لتبين الذِّكْر إِلَيك ﴿وأَنزلْنا
ل توحيد االله تعالى في عبادتـه فـلا يشـرك معـه أي     أي من أج كل ذلك 

أي أنزلـه مفرقـا منجمـا     شيء ولو نبيا مرسـلا أو ملكـا مقربـا    
 فَرقْنـاه  ﴿وقُرآَنا :والمقصود بالفرقان القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل، قال تعالى

أَهقْرتلَى لاسِ علَى النع كْثا ملْنزنوزِيلًا﴾ هن106الإسراء [ ت[.  
                                      

 ).19(واللفظ له ومسلم ) 7372(البخاري ) 1(
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  r علـى  سـبحانه وتعـالى   أي فرض وأوجب  قوله
  أي المختار المصطفى  أي جهاد  موصولة بمعنى الذي 

أي  لانتـهاء الغايـة    أي امتنـع    أعرض أي التوحيد 
أي علنـا   أي خفية  عز وجل  الإسلامي  يصير 

  قليله أي أي معظمه وأكثره، قال تعالى: ﴿ملُوهقَاتـى  وتكُـونَ  لَـا  حت 
 الْحـرم  الْأَشـهر  انسـلَخ  فَـإِذَا ﴿ :، وقال]39الأنفال [ ﴾للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ

 كُـلَّ  لَهـم  واقْعـدوا  واحصـروهم  وخـذُوهم  وجـدتموهم  حيـثُ  شرِكينالْم فَاقْتلُوا
دصر5التوبة [ ﴾م[لُوا﴿ :، وقالقَاتو ينرِكشا كَافَّةً الْمكَم كُملُونقَاتكَافَّةً ي﴾ ] التوبة

36[.  
ضا بـذلك  بقتال من أبى التوحيد كلف أي rكما كلف االله نبيه  قوله 

  وهم كل أهل الإسلام  حرف تحقيق  أي ألزموا   الجهـاد
أي القـرآن   أي صـريح   r والقتال الذي كلف بـه الرسـول   

 كقوله تعالى: ﴿دمحولُ مسر اللَّه ينالَّذو هعاءُ مدلَى أَشاءُ الْكُفَّارِ عمحر 
نيبمإِنَّ﴿ :، وقال]29الفتح [ ﴾ه ى اللَّهرتاش نم نِينمؤالْم مهفُسأَن  مالَهـوأَمبِـأَنَّ  و 

مةَ لَهنلُونَ الْجقَاتي يبِيلِ فس لُونَ اللَّهقْتلُـونَ  فَيقْتيا  وـدعو  ـهلَيـا  عقـي  حف  اةرـوالت 
 بِـه  بـايعتم  الَّـذي  بِبـيعكُم  فَاستبشروا اللَّه من بِعهده أَوفَى منو والْقُرآَن والْإِنجِيلِ

كذَلو وه زالْفَو يمظ111التوبة [ ﴾الْع[.  

 

  :قال المصنف
  وقــــد حوتــــه لفظــــة الشــــهاده

  

ــعاده     ــوز والسـ ــبيل الفـ ــي سـ   فهـ
  

ــا مع ــن قالهــ ــامــ ــدا معناهــ   تقــ
  

  وكــــــان عــــــاملا بمقتضــــــاها  
  

ــا    ــات مؤمن ــل وم ــول والفع   في الق
  

ــا      يبعـــث يـــوم الحشـــر نـــاج آمنـ
  

ــه   ــذي عليــ ــا الــ ــإن معناهــ   فــ
  

ــه     ــدت إليــ ــا وهــ ــت يقينــ   دلــ
  



 

 

99 

ــه يعبــــد    أن لــــيس بــــالحق إلــ
  

ــرد    ــد المنفـــ ــه الواحـــ   إلا الإلـــ
  

  بــــالخلق والــــرزق وبالتــــدبير  
  

ــنظير     ــريك والـ ــن الشـ ــل عـ   جـ
  

أي لا إله إلا االله وهي  ، )1(عته وأحرزتهأي جم قوله 
كلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي يدخل ا في الإسلام وهـي الـتي تعصـم    
النفس والمال والعرض ولأجلها خلق االله الخلـق وأرسـل الرسـل وأنـزل الكتـب      

  أي هذه الكلمة  طريق   بعـد  وهو حصول المطلوب وغايتـه
 فَمن﴿ :النار قال تعالىأن يزحزح عن مرضاة االله الجنة والنجاة من المرهوب وغايته 

زِححنِ زارِ علَ النخأُدةَ ونالْج فَقَد 185آل عمران [ ﴾فَاز[ ،    هي أيضـا سـبب
    في الـدنيا والأخـرى       أي هـذه الكلمـة الطيبـة حـال كونـه
  متيقنا عالما أي  الذي دلت عليه نفيا وإثباتا   مع ذلـك
    على وفق ما علمه وساعيا في تعلم مـا جهلـه  أي

استمر على ذلك   فعل القلب واللسان والجوارح قول القلب واللسان 
 ﴾الْـيقين  يأْتيـك  حتى ربك واعبد﴿ :موحدا الله سبحانه وتعالى حتى 

من عذاب االله كله  يوم القيامة  أي ينشر  ، ]99الحجر [
 من فزع ذلك اليوم: ﴿ينوا الَّذنآَم لَموا ولْبِسي  مهـانبِظُلْـمٍ  إِيم  ـكأُولَئ  ـملَه 

نالْأَم مهونَ ودته82الأنعام [ ﴾م[.  
أي معنى هـذه الكلمـة    : ثم بين معنى كلمة التوحيد بقوله

   أي برهنت بكل وضـوح   أي أرشـدت   هـو
  متعلق بيعبد أي أن ليس يعبد بحق   أي معبود وهو نكـرة

الـذي لا   االله سـبحانه   المعبود بالحق وهو في سياق النفي فتعم 
 رب اللَّـه  تبـارك  والْـأَمر  الْخلْق لَه أَلَا﴿ فلا خالق سواه ثاني له 

ينالَم54الأعراف [ ﴾الْع[ . منفرد بـ أيضا كما أنه  ـا ﴿ :قال تعـالىمو 
لَقْتخ الْجِن سالْإِنإِلَّا و وندبعيا لم أُرِيد مهنم نقٍ ما رِزمو أَنْ أُرِيد  ـونمطْعإِنَّ ي 
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اللَّه وه اقزذُو الر ةالْقُو ينت58-56الذاريات [ ﴾الْم[ ،  أي تصريف
 السمع يملك من أَم والْأَرضِ السماءِ من يرزقُكُم من قُلْ﴿ :أمور الكون قال تعالى

ارصالْأَبو نمو رِجخي يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح نمو ربدي  رالْـأَم 
 لُالضلَا إِلَّا الْحق بعد فَماذَا الْحق ربكُم اللَّه فَذَلكُم تتقُونَ أَفَلَا فَقُلْ اللَّه فَسيقُولُونَ

لـه في أي   عظم وتعـالى   ، ]32-31يونس [ ﴾تصرفُونَ فَأَنى
  .أي الند والمثيل شيء 

 
  :قال المصنف رحمه االله 

  وبشــــروط ســــبعة قــــد قيــــدت
  

ــا وردت     ــوحي حق ــوص ال   وفي نص
  

  فإنــــــه لم ينتفــــــع قائلــــــها  
  

  بـــالنطق إلا حيـــث يســـتكملها    
  

ــول   ــيقين والقبـــ ــم والـــ   العلـــ
  

ــول     ــا أقــ ــادر مــ ــاد فــ   والانقيــ
  

  والصــــدق والإخــــلاص والمحبــــه
  

ــه   ــا أحبـــــ   وفقـــــــك االله لمـــــ
  

 متعلق بقيدت أي قيدت هذه الكلمة بشروط عددها   قوله
هـذه   أي قيد الانتفـاع ـا في الـدنيا والآخـرة،      على سبيل البسط 

أي جاءت وثبتـت   قطعا  كتابا وسنة  الشروط 
  أي الأمر والشأن  في الدنيا ولا في الآخرة  أي لا إله إلا

أي  الذي لا يصاحبه اعتقاد ولا عمل  مجرد  االله 
وهـو   لاأو:يستوفي هذه الشروط كلها معرفة وامتثـالا، وهـذه الشـروط هـي    

فـلا بـد مـن     ،)1(الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أو هو إدراك الشيء على ما هو بـه 
لمنافي للجهل بذلك افلابد من العلم الحقيقي  ،المراد منها نفيا وإثباتا االعلم، بمعناه

 أَنه اعلَمفَ﴿ :، وقال]86الزخرف [ ﴾يعلَمونَ وهم بِالْحق شهِد من إِلَّا﴿ :قال تعالى
مـن مـات   «: ، قـال rأنه  t، وعند مسلم عن عثمان]19محمد [ ﴾اللَّه إِلَّا إِلَه لَا

                                      
 .130: معجم التعريفات للجرجاني ص) 1(
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   ،)1(»وهو يعلم أنه لا إله إلا االله دخل الجنة
  أما الشرط الثاني فهو قوله فلا بد  )2(وهو القطع والجزم والتحقيق

 إِنمـا ﴿ :قـال تعـالى   .الكلمـة العظيمـة  من اليقين الجازم المنافي للشك بمدلول هذه 
 في وأَنفُسِهِم بِأَموالهِم وجاهدوا يرتابوا لَم ثُم ورسوله بِاللَّه آَمنوا الَّذين الْمؤمنونَ

: قال rأنه  t، وعن أبي هريرة]15الحجرات [ ﴾الصادقُونَ هم أُولَئك اللَّه سبِيلِ
ن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله ما عبد غير شـاك فيهمـا إلا   أشهد أ«

  .)3(»دخل الجنة
  أما الشرط الثالث فهو  لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه ومن

 قيـلَ  إِذَا كَـانوا  إِنهـم ﴿ :أعرض عن هذه الكلمة وتكبر فله عذاب جهنم قال تعالى
مإِلَ لَا لَهإِلَّا ه ونَ اللَّهكْبِرتس35الصافات [ ﴾ي[.  

من الهدى به  مثل ما بعثني االله«: قال rعن النبي  tوعن أبي موسى الأشعري
العلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكـلأ  و

فشـربوا  منها أجادب أمسكت المـاء فنفـع االله ـا النـاس      توالعشب الكثير وكان
وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كـلأ  
فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلم ومثل مـن لم يرفـع   

  .)4(»بذلك رأسا ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به
  الشرط الرابع لمة المنافي للترك، قال لكل ما دلت عليه هذه الك
 وإِلَى الْوثْقَى بِالْعروة استمسك فَقَد محسِن وهو اللَّه إِلَى وجهه يسلم ومن﴿ :تعالى
ةُ اللَّهباقورِ عا﴿ :، وقال]22لقمان [ ﴾الْأُمملَ كَانَ إِنقَو نِينمؤوا إِذَا الْمعإِلَى د اللَّه 
سروهول كُمحيل مهنيقُولُوا أَنْ با ينعما سنأَطَعو  ـكأُولَئو  ـمـونَ  هحفْلالنـور  [ ﴾الْم

                                      
 ).26(مسلم ) 1(
 1118: القاموس ص) 2(
 ).27(صحيح مسلم ) 3(
 ).2282(ومسلم ) 79(البخاري ) 4(
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اعلم   ، فلا بد من الانقياد والخضوع والاستسلام لأمر االله سبحانه وتعالى]51
  .فهو الحق والصواب، وهذا تتميم الذي  واعرف  

  مس هو الشرط الخا فق فيه القلب مع اللسان والجوارحتالذي ي 
 وصـدق  بِـالْحق  جـاءَ  بـلْ ﴿: قال تعـالى الصدق الحقيقي المنافي للكذب،  فذلك هو
ينلسري﴿: ، وقال تعالى]37الصافات [﴾ الْمالَّذاءَ وقِ جدبِالص قدصو بِه كأُولَئ 

مقُونَ هتقـال تعـالى  و].33 الزمـر [﴾ الْم: ﴿ ـكأُولَئ  ينقُوا  الَّـذـدص  ـكأُولَئو  ـمه 
 اللَّـه  عاهـدوا  مـا  صـدقُوا  رِجـالٌ  الْمـؤمنِين  من﴿ :، وقال]177البقرة [ ﴾الْمتقُونَ

هلَيعن أنس بن مالكو، ]23الأحزاب [ ﴾عt  أن رسول االلهr  ومعاذ رديفه على
: يا معاذ قـال : لبيك يا رسول االله وسعديك قال: قال يا معاذ بن جبل: الرحل قال

ما من أحـد يشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن    «: لبيك يا رسول االله وسعديك ثلاثا قال
  .)1(»...محمدا رسول االله صدقا من قلبه إلا حرمه االله على النار

 الشرط السادس :   وهو فعل العمل ابتغاء مرضـاة االله سـليما
 اللَّـه  ليعبدوا إِلَّا أُمروا وما﴿ :يع شوائب الشرك والرياء والسمعة، قال تعالىمن جم

ينصلخم لَه ينفَاءَ الدني قُلْ﴿ :، وقال]5البينة [ ﴾حإِن ترأَنْ أُم دبأَع ا اللَّهصلخم 
لَه ينعن أبي هريرة]11الزمر [ ﴾الد ،t  أنهr ناس بشفاعتي يوم أسعد ال«: قال

وعـن عتبـان بـن     ،)2(»لا إلـه إلا االله خالصـا مـن قلبـه أو نفسـه     : القيامة من قال
إن االله حرم على النار من قـال لا إلـه إلا االله يبتغـي    «: قال rعن النبي  tمالك

  .)3(»بذلك وجه االله عز وجل
  الشرط السابع والأخير        لهـذه الكلمـة ولمـا دلـت عليـه ولأهلـها

 أَنـزلَ  ما كَرِهوا بِأَنهم ذَلك﴿ المتمسكين ا والابتعاد عن كراهية كل ما دلت عليه،
طَ اللَّهبفَأَح مالَهموقال]9محمد [ ﴾أَع ،: ﴿نمـاسِ  والن  ـنـذُ  مختي  ـنم وند  اللَّـه 

                                      
 .)32(ومسلم  واللفظ له) 128(البخاري ) 1(
 ).99(البخاري ) 2(
 )33(ومسلم ) 425(البخاري ) 3(
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  .]165البقرة [ ﴾للَّه حبا أَشد آَمنوا والَّذين اللَّه كَحب يحبونهم أَندادا
ا يبغض ربه وإن وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه وبغض م

 اللَّـه  يحبِـبكُم  فَاتبِعونِي اللَّه تحبونَ كُنتم إِنْ قُلْ﴿ :rاع رسوله بتمال إليه هواه وا
رفغيو لَكُم كُموبذُن اللَّهغَفُو ور يمحقوله ]31آل عمران [ ﴾ر ، 

تتميم بمعنى هداك االله لفعل ما يحب من الطاعات وهي كلها من مقتضـيات كلمـة   
  .التوحيد
 

 وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت وهو كل ما تجاوز بـه 
 فَقَـد  بِاللَّـه  ويـؤمن  بِالطَّـاغُوت  ريكْفُ فَمن﴿ :قالالإنسان الحد من معبود أو متبوع 

كسمتاس ةورثْقَى بِالْععن ابن عمـر ]256البقرة [ ﴾الْو ،t    عـن الـنبيr  قـال :
بني الإسلام على خمس على أن يعبد االله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة «

  .)1(»وحج البيت وصوم رمضان
من قال لا إلـه إلا  «: يقول rسمعت رسول االله : قال tعن أبي مالك عن أبيه

  .)2(»االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله

                                      
 .واللفظ له) 16(ومسلم ) 8(البخاري ) 1(
 .واللفظ له) 23(مسلم ) 2(
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وهو إفـراد االله  ) توحيد الألوهية(هو توحيد العبادة  من التوحيد النوع الثاني -1

  .بالعبادة وحده لا شريك له
ووجـب قتـال مـن    زلت الكتب وهذا التوحيد هو دعوة الرسل ومن أجله أن -2

 .خالفه من الكفار
تشتمل شهادة أن لاإله إلا االله على هذا التوحيد لأن معناها أن لا معبود بحق  -3

 .إلا االله
العلـم والإخـلاص والصـدق    : شروط شهادة أن لا إلـه إلا االله سـبعة هـي     -4

 .واليقين والمحبة والقبول والإنقياد 
:  

   أهميته ؟بين وعرف توحيد العبادة ؟ -1
  خلاص؟لماذا تشتمل عليه كلمة الا -3
  ما هي شروط لا إله إلا االله؟ -4
  توحيد الطلب والقصد؟ هذا النوع لماذا يسمى  -5
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  .تعريف العبادة -1
  .يرة على مختلف أنواع العباداتذكر أمثلة كث -2
  .أن صرف أي عبادة لغير االله فهو شرك -3
  .أن الشرك هو أقبح وأعظم الذنوب -4

 
  :وفيه ستة أبيات

ــ  96/1 ــادالع مثُ ــ ةُب هــ ي اسم ــام   عج
  

  ــ لِّكُــلما يــري الإلَــضــ هالسامع  
  

97/2  ــو ــي الْف حديث مــخ هــد   عاءُا ال
  

ــ   ــوت فوخـ ــ لٌكُّـ ــاءُا الرذَكَـ   جـ
  

98/3  وــغْر ــهرو ةٌبـــ ــخ ةٌبـــ   وعشـــ
  

  وــخ ــ ةٌيشـــ ــخ ةٌإنابـــ   وعضـــ
  

99/4  ــوالا ــوالا ةُعاذَتســــ   هعانتســــ
  

ــ   ــذَكَـ ــ ةٌغاثَتا اسـ ــ هبِـ   هحانبسـ
  

  كذلـ ـ ريـ ـغَو رذْوالنـ ـ حبوالــذَّ   100/5
  

  كسـال مالْ حض ـوأَ يتده مهفافْ  
  

101/6  ــــوصرف بــــعضها لــــغااللهِ رِي  
  

ــ   ــأَ ذاكو كرشـ ــاهمالْ حبقْـ   ينـ
  

 
   بعد أن علمت أن معنى لا إله إلا االله هو توحيد العبادة، فما هي العبـادة؟

        التي ما خلق االله الخلق إلا من أجلـها، ومـن أجلـها أخـذ علينـا الميثـاق
موصـولة   أي شـامل   كتب وأرسلت الرسل وأنزلت ال

لكل شيء سبحانه وتعالى، فالعبادة هي   هويحب بمعنى الذي 
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كل ما يحب االله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالظاهرة كـالتلفظ  
يل االله والأمـر  بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سـب 

بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصرة المظلـوم وتعلـيم النـاس الخـير     
والباطنة كالإيمان باالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم      .والدعوة إلى االله وغير ذلك

الآخر والقدر خيره وشره وخشـية االله وخوفـه ورجائـه والتوكـل عليـه والاسـتعانة       
  .الحب والبغض والموالاة في االله ونحو ذلك ولا بد للعمل من نيةوالرهبة والرغبة و

  :وللعبادة ركنان أساسيان
 الإخلاص وهو أن يكون قصد العبد وجه االله عز وجـل والـدار الآخـرة   : أولهما

 نوم ـ﴿ :، وقـال ]5البينة [ ﴾حنفَاءَ الدين لَه مخلصين اللَّه ليعبدوا إِلَّا أُمروا وما﴿
  ، ]114النساء [ ﴾عظيما أَجرا نؤتيه فَسوف اللَّه مرضاة ابتغاءَ ذَلك يفْعلْ

ه فهو مردود على صاحبه قال اع لشرع االله تعالى، فكل عمل خالفالاتب: اموثانيه
r :»1(»من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(.  

 فَلْيعمـلْ  ربـه  لقَاءَ يرجو كَانَ منفَ﴿ :وقد اجتمع هذان الشرطان في قوله تعالى
  .]110الكهف [ ﴾أَحدا ربه بِعبادة يشرِك ولَا صالحا عملًا

أي خالصـها   r المرفوع إلى النبي  ورد  قوله 
ن أبان بن عن عبيد االله بن أبي جعفر ع يعني حديث الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة

وهـو   )2( »الـدعاء مـخ العبـادة   « : قـال   rعن النبي  tصالح عن أنس بن مالك
عن النبي  tفعن النعمان بن بشير »الدعاء هو العبادة«: صح بلفظ هضعيف لكن

r قَالَ﴿ الدعاء هو العبادة ثم قرأ«: قالو كُمبونِي رعاد  جِبـتأَس  إِنَّ لَكُـم  ينالَّـذ 
                                      

 .20باب  96والكتاب  60باب  34وعلقه البخاري الكتاب ) 1718(مسلم ) 1(

حـديث غريـب مـن هـذا     :" وقـال ) 3371(الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء برقم  )2(
 اهـذ  وِيـر  لم" :وقـال )3196(والطبرانى فى المعجم الأوسـط  ".الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة

وهـو ضـعيف    ) 8رقم (والطبرانى فى كتاب الدعاء ." لهيعة ابن بِه تفرد ،االله عبيد إِلا أبان عن الحديث
 .1/29انظر السلسلة الضعيفة 
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  .)1(»]60غافر [ ﴾داخرِين جهنم سيدخلُونَ عبادتي عن يستكْبِرونَ
 ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجـل العنايـة، واسـتمداده   : "قال الخطابي 

والقـوة ، وهـو سمـة    فتقـار إليـه، والتـبرؤ مـن الحـول      إياه المعونة، وحقيقته إظهار الا
معنى الثناء على االله عز وجل، وإضافة الجود  ، وفيهالعبودية، واستشعار الذلة البشرية

    ". )2(والكرم إليه
 فَلَـا ﴿ :مـن االله عـز وجـل قـال جـل ذكـره       المـؤمن ومن أنواع العبادة 

مافُوهخت افُونخإِنْ و متكُن نِينمؤوهذا الخوف هو الذي يحث ]175آل عمران [ ﴾م ،
 خاف ولمن﴿ :ي فيكون من أهل الجنةالعبد على فعل الطاعات والكف عن المعاص

قَامم هبر انتنا﴿ :، وقال]46الرحمن [ ﴾جأَمو نم افخ قَامم هبى رهنو فْسـنِ  النع 
  ، ]41-40النازعات [ ﴾الْمأْوى هي الْجنةَ فَإِنَّ الْهوى

الله وثقته به وأنه كافيـه،  وهو اعتماد القلب على ا : ومن أنواعها أيضا
 يتوكَّلْ ومن﴿ :، وقال]23المائدة [ ﴾مؤمنِين كُنتم إِنْ فَتوكَّلُوا اللَّه وعلَى﴿ :قال تعالى

  .]3الطلاق [ ﴾حسبه فَهو اللَّه علَى
 ة بيمن أنواع العبادة القل    ولا يحصـل إلا   )3(وهـو لغـة الأمـل

  :وربثلاثة أم
  .شهود كرمه تعالى وإنعامه على العبد -أ

  .صدق الرغبة فيما عند االله من الثواب والنعيم -ب
  .التسلح بصالح الأعمال والمسابقة في الخيرات -ج

 ويرجـو  الْـآَخرةَ  يحـذَر  وقَائمـا  سـاجِدا  اللَّيلِ آَناءَ قَانِت هو نأَم﴿ :قال تعالى
                                      

وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين سوى يسيع بن معدان الحضرمي وهو ثقة روى ) 18352(أحمد ) 1(
وقال حسن صحيح وأبـو داود  ) 3372(له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، ورواه الترمذي 

 1/490والحـاكم  ) 890(وابـن حبـان   ) 3828(وابن ماجـه   6/450والنسائي في الكبرى ) 1479(
 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط

 هـ 1404.دار المأمون ـ دمشق:ط. 4شأن الدعاء للخطابي ص ) 2(
 .2/1712انظر الصحاح ) 3(
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 أُولُـو  يتـذَكَّر  إِنمـا  يعلَمـونَ  لَـا  والَّـذين  يعلَمـونَ  الَّذين يستوِي هلْ قُلْ ربه رحمةَ
، ]9الزمر [ ﴾الْأَلْبابِ 

  منها أيضا  أي الرغبة فيما عند االله من الثواب وهي
والخشـوع  راجعة إلى الرجاء والرهبة مما عنده من العقاب وهي راجعـة إلى الخـوف،   

 رغَبـا  ويـدعوننا  الْخيرات في يسارِعونَ كَانوا إِنهم﴿ :والخضوع والتذلل قال تعالى
كـان  : قـال  tوعن الـبراء بـن عـازب    .]90الأنبياء [ ﴾خاشعين لَنا وكَانوا ورهبا

مت نفسي اللهم أسل«: إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال rرسول االله 
إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبـة  
إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيـك الـذي   

  .)1(»من قالهن ثم مات من ليلته مات على الفطرة«: rوقال رسول االله  »أرسلت
  منها أيضا يحفـز   ماذلك وتعالى جلاله ع تعظيمه وإوهي الخوف م

 ﴾واخشون تخشوهم فَلَا﴿ :صاحبه على فعل الطاعة والبعد عن المعصية قال تعالى
 منـه  تقْشـعر  مثَـانِي  متشـابِها  كتابـا  الْحديث أَحسن نزلَ اللَّه﴿ :، وقال]3المائدة [

لُودج يننَ الَّذوشخي مهبثُ رم ينلت مهلُودج مهقُلُوبكْرِ إِلَى وذ 23الزمر [ ﴾اللَّه[.  
وهي الرجوع إلى االله تعالى بالتوبة النصوح قـال    الـ ومن أنواع العبادة

 شـر فَب الْبشرى لَهم اللَّه إِلَى وأَنابوا يعبدوها أَنْ الطَّاغُوت اجتنبوا والَّذين﴿ :تعالى
ادبا﴿ :، وقال]17الزمر [ ﴾عمو ملَفْتتاخ يهف نءٍ ميش هكْمإِلَى فَح اللَّه كُمذَل  اللَّـه 
  .]10الشورى [ ﴾أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه ربي

 أي الخشوع والتذلل إلى االله وقد تقدم الكلام عليه   الـ ومنها أيضا
 رب وقُـلْ ﴿ :وهي اللجوء إلى االله والاحتماء به قـال تعـالى   يضا منها أ
 مـن  ينزغَنـك  وإِما﴿ :، وقال]97-96المؤمنون [ ﴾الشياطينِ همزات من بِك أَعوذُ

طَانيغٌ الشزذْ نعتفَاس  بِاللَّـه  ـهإِن  يعـمس  ـيملعائشـة  ، وعـن  ]200الأعـراف  [ ﴾ع
g قالت فقدت رسول االلهr    ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي علـى بطـن

                                      
 ).2710(واللفظ له ومسلم ) 6315(صحيح البخاري ) 1(
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اللـهم إني أعـوذ برضـاك مـن     «: قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقـول 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليـك أنـت كمـا    

  .)1(»أثنيت على نفسك
  من أنواع العبادة  وهي طلب العون من االله عز وجل وحده قال

 احكُـم  رب قَـالَ ﴿ :، وقـال ]5الفاتحـة  [ ﴾نسـتعين  وإِيـاك  نعبد إِياك﴿ :جل ثناؤه
قا بِالْحنبرو نمحانُ الرعتسلَـى  الْمـا  عـفُونَ  مصوعـن ابـن    .]112الأنبيـاء  [ ﴾ت
يا غلام إني أعلمـك كلمـات   : يوما فقال rكنت خلف رسول االله : قال tعباس

احفظ االله يحفظك، احفـظ االله تجـده تجاهـك، إذا سـألت فاسـأل االله وإذا اسـتعنت       
فاستعن باالله واعلم أن الأمة لو اجتمعـت علـى أن ينفعـوك بشـيء لم ينفعـوك إلا      
بشيء قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 

  .)2( »الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحفكتبه ا
وهي طلب الغـوث منـه     الـ من أنواع العبادة و

 فَاستجاب ربكُم تستغيثُونَ إِذْ﴿ :تعالى سواء كان في دفع شر أو جلب خير قال تعالى
ا﴿ :، وقال]9الأنفال [ ﴾لَكُممهو يثَانغتسي اللَّه لَكيو نإِنَّ آَم  ـدعو  اللَّـه  ـقح﴾ 

يـا حـي يـا    «: إذا كربه أمر قال rكان النبي : قال tوعن أنس. ]17الأحقاف [
  .)3(»قيوم برحمتك أستغيث

  كذلك من أنواع العبادة     نسكا الله تعالى مـن هـدي أو أضـحية أو
                                      

 .واللفظ له) 486(صحيح مسلم ) 1(
 ابـن  وذكـره  جمـع،  عنـه  روى -المصـري  السلفي الكلاعي وهو- اجالحج بن قيسوفيه ) 2669(أحمد ) 2(

 وابـن  الترمـذي  عنـد  وحديثـه  صدوق،": التقريب" في وقال صالح،: حاتم أبو وقال ،"الثقات" في حبان
 رجـال  فمـن  -االله عبـد  ابـن  وهـو - الصنعاني حنش غير الشيخين رجال ثقات رجاله وباقي ماجه،
 )2556(ل هذا حديث حسن صحيح واللفـظ لـه، وأبـو يعلـى     وقا) 2516(و رواه الترمذي  .مسلم

 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط 3/541والحاكم 
الأسمـاء  في  لبيهقيا وصححه وأعله) 1875(والحاكم ) 337(وحسنه و ابن السني ) 3524(الترمذي ) 3(

 ).1536(وصححه الألباني في الصحيحة ) 215( والصفات 
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 ﴿قُلْ :، وقال تعالى]2الكوثر [ حر﴾وان لربك ﴿فَصلِّ :عقيقة وغير ذلك، قال تعالى
 أُمـرت  وبِذَلك لَه شرِيك لَا الْعالَمين رب للَّه ومماتي ومحياي ونسكي صلَاتي إِنَّ

: قـال  rأنـه   tعلـي  ، وفي حـديث ]163-162الأنعـام  [ الْمسلمين﴾ أَولُ وأَنا
  .)1(»لعن االله من ذبح لغير االله«

  منها  الله عز وجل وهو إلزام المسلم نفسه بطاعة لم تكن واجبة عليه
، ]35آل عمران [ ﴾محررا بطْنِي في ما لَك نذَرت إِني رب﴿ :قبل ذلك قال تعالى

ولا ينبغي أن يكـون معلقـا علـى     .]26مريم [ ﴾صوما للرحمنِ نذَرت إِني﴿ :وقال
إنه لا يـرد  «: عن النذر وقال rى النبي : قال tر آخر فعن ابن عمرحصول أم

  .)2(»شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل
    من العبادات الظاهرة والباطنة التي لا تعـد ولا تحصـى 

أي السبل والطرق  أي أبين وأظهر  وأمثلتها معنى العبادة 
 ي فعل أ  قل أو كثر   ولو كان ملكا أو رسـولا

الشـرك   أكبر مخرج من الملـة   أو صالحا أو قبرا أو جنا أو غير ذلك 
  .أي ما ى عنه من المعاصي وأفظع وأخطر  هو 

 ومـن  يشـاءُ  لمن ذَلك دونَ ما ويغفر بِه يشرك أَنْ يغفر لَا اللَّه إِنَّ﴿ :قال تعالى
رِكشي بِاللَّه لَّ فَقَدلَالًا ضا ضيدعإِذْ﴿ :، وقال]116النساء [ ﴾بانُ قَالَ ولُقْم  نِـهابل 

وهو ظُهعا يي ينلَا ب رِكشت إِنَّ بِاللَّه كرالش لَظُلْم يمظوعن ابن ]13لقمان [ ﴾ع ،
أن تجعـل الله  «: أي الذنب عند االله أكبر، قـال : rسألت رسول االله : قال tمسعود

قلت إن ذلك لعظيم قلـت ثم أي قـال أن تقتـل ولـدك خشـية أن       ندا وهو خلقك
  .)3(» يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك

: قلنـا  »ألا أنبئكم بأكبر الكبـائر «: rقال رسول االله : قال tة وعن أبي بكر
 »... الإشـراك بـاالله وعقـوق الوالـدين    «: يـا رسـول االله، قالهـا ثلاثـا، ثم قـال     بلى 

                                      
 ).5125(مسلم ) 1(
 ).1639(واللفظ له ومسلم ) 6693(اري البخ) 2(
 ).86(ومسلم ) 4477(البخاري ) 3(
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  .)1(الحديث

 
 العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه االله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال -1

  .الظاهرة والباطنة
من العبادة ما هو عقدي ومنها ما هو مالي ومنها ما هو بدني ومنـها مـا هـو     -2
  .ومنها ما يجمع أكثر من نوع عملي
الدعاء والتوكل والخـوف والرجـاء والخشـوع والخضـوع     : من أمثلة العبادة -3

والرغبة والرهبة والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر والصـلاة والزكـاة والصـوم    
  .والحج وغير ذلك

  .صرف أي عبادة لغير االله هو الشرك الأكبر المخرج من الملة -4

 
  ما هي العبادة؟ -1
  اذكر أمثلة لها؟ و ما هي أنواعها؟ -2
  ما حكم صرف العبادة لغير االله؟ -3

                                      
 ).97(ومسلم ) 2654(البخاري ) 1(
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  .خطورة الشرك باالله تعالى -1
  .أنواع الشرك باالله تعالى -2
  .بيان الشرك الأكبر -3
  .تعريف الشرك الأصغر والتمثيل له -4
  .أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار -5

 
  :وهو ثمانية أبيات

ــ  102/1 والشرك نوــان ــفَ ع شرــكْأَ ك بر  
  

ــ   ــ ودلُـــخ هبِـ ــغي لاَ إذْ ارِالنـ   رفَـ
  

103/2  ـــوهو خـــاذُات ـــالعبـــغَ ديااللهِ ر  
  

ــ   ــدنِــ ــم ها بِــ ــاها ميوســ   ضــ
  

104/3  ــقْي ــع هدصـ ــ دنـ ــ ولِزنـ   رالضـ
  

  لــج   رالشــ عِفْدلــ وأَ رٍيــخ بِلْ
  

ــع وأَ  105/4 ــ يأَ دنـ ــي لاَ ضٍرغَـ   ردقْـ
  

  ــلَع ــالْ إلاَّ هيـ ــقْمالْ كمالـ   ردتـ
  

ــ  106/5 ــعج عمـ ــ هلـ ــالْ كذللـ   وعدمـ
  

ــعمالْ وِأَ   ــرمالْ وِأَ مِظَّــــ   وجــــ
  

ــ  107/6 فــي الغ ــ بِي لْســطان ــطَّي ها بِ لع  
  

  ــع ــلَ ى ضــ يرِم مــإلَ ن يه ــي   عزفْ
  

  اي ـالر وه ـو رغص ـأَ كرش انوالثَّ  108/7
  

ــفَ   ــ هرســ ــامخ هبِــ ــبِنالأَ تــ   ايــ
  

109/8  وــم ــامإقْ هنـ ــغبِ سـ ــارِ رِيـ   يالبـ
  

ــحي مى فــتــا أَمــكَ     بــارِخالأَ مِكَ
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 لَـا  بنـي  يـا  يعظُـه  وهـو  لابنِه لُقْمانُ قَالَ وإِذْ﴿ :قال تعالى: الظلم العظيم -1
رِكشت إِنَّ بِاللَّه كرالش لَظُلْم يمظ13لقمان [ ﴾ع[.  
 ﴾عيـدا ب ضـلَالًا  ضـلَّ  فَقَد بِاللَّه يشرِك ومن﴿ :قال تعالى: الضلال البعيد -2

  .]116النساء [
 ﴾عظيمـا  إِثْمـا  افْتـرى  فَقَـد  بِاللَّه يشرِك ومن﴿ :قال تعالى: أعظم الفرية -3

  .]48النساء [
 علَيـه  اللَّـه  حـرم  فَقَـد  بِاللَّه يشرِك من إِنه﴿ :قال تعالى: الحرمان من الجنة -4
  .]72المائدة [ ﴾أَنصارٍ من للظَّالمين اوم النار ومأْواه الْجنةَ
 بِـه  يشـرك  أَنْ يغفر لَا اللَّه إِنَّ﴿ :قال تعالى: الذنب الوحيد الذي لا يغفر -5
رفغيا وونَ مد كذَل نماءُ لش48النساء [ ﴾ي[.  
 نجس الْمشرِكُونَ إِنما اآَمنو الَّذين أَيها يا﴿ :قال تعالى: النجاسة الحقيقية -6

  .]28التوبة [ ﴾هذَا عامهِم بعد الْحرام الْمسجِد يقْربوا فَلَا
 لَئن قَبلك من الَّذين وإِلَى إِلَيك أُوحي ولَقَد﴿ :قال تعالى: عمالمبطل للأ -7

كْترأَش طَنبحلَي  لُـكمع  نكُـونلَتو  ـنم  ـرِيناسـلِ  الْخب  اللَّـه  ـدبفَاع  كُـنو  ـنم 
رِيناك66-65الزمر [ ﴾الش[.  

أمرت «: قال rأنه  tلحديث ابن عمر: عدم عصمة الدم والمال والعرض -8
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا الصلاة 

موا مـني دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحـق الإسـلام      ويؤتوا الزكاة فـإذا فعلـوا ذلـك عص ـ   
  .)1(»وحسام على االله

 بِكُفْرِك تمتع قُلْ سبِيله عن ليضلَّ أَندادا للَّه وجعلَ﴿ :قال تعالى: العذاب -9
                                      

 ).22(ومسلم ) 25(البخاري ) 1(
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من لقي االله لا «: قال r، وعن جابر أنه ]8الزمر [ ﴾النارِ أَصحابِ من إِنك قَليلًا
  .)1(»ك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل الناريشر

 
  .الشرك الأصغر: الشرك الأكبر والثاني: ينقسم إلى قسمين هما

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:  
  :شرك الربوبية وهو ضربان -أ

منـه شـرك   كمنكري وجود االله من الفلاسـفة والملاحـدة، و  : شرك التعطيل -1
  .أهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد من المتصوفة

كحـال عبـاد الأوثـان والقبـور وسـدنة      : شرك من جعل مع االله إلهـا آخـر   -2
  .الأضرحة ومشايخ المتصوفة الغلاة

  :شرك الأسماء والصفات وهو نوعان -ب
وهم من شبه الخـالق بـالمخلوق في علـم الغيـوب والخلـق      : شرك المشبهة -1

  .دبير والنفع والضر أو في صفة من صفاته كاليد والوجهوالت
وهم الذين أنكروا صفات االله أو تأولوها كلـها أو بعضـها   : شرك المعطلة -2

  .كالجهمية والمعتزلة ونحوهم
  :شرك الألوهية وهو ضربان -ج
وهو أن يجعل الله ندا فيصرف له بعض العبادات كالدعاء أو : شرك التسوية -1

  .لاستعانة أو غير ذلك مهما كان ذلك الند صالحا أو طالحاالاستغاثة أو ا
  :شرك الحاكمية وينقسم إلى قسمين -2
 ا أو عبـادة مخالفـة للشـرع لنفسـه     وهو كل من شـرع قانون ـ : شرك التشريع -

  .]21الشورى [ ﴾اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم شرعوا شركَاءُ لَهم أَم﴿ ،غيرهأو
وهو كل من يتحاكم إلى غير شرع االله من دستور أو قانون أو : شرك التحاكم -

                                      
 ).93(مسلم ) 1(
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 أُنـزِلَ  وما إِلَيك أُنزِلَ بِما آَمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَم﴿ :عرف قال تعالى
نم كلونَ قَبرِيدوا أَنْ ياكَمحتإِلَى ي الطَّاغُوت قَدوا وروا أَنْ أُمكْفُري  النسـاء  [ ﴾بِـه
60[.  

 يا﴿ :كموالاة الكفار بالنصرة والمحبة لهم أو لدينهم قال تعالى: شرك الموالاة -3
 ومـن  بعـضٍ  أَوليـاءُ  بعضـهم  أَوليـاءَ  والنصارى الْيهود تتخذُوا لَا آَمنوا الَّذين أَيها

ملَّهوتي مكُمن هفَإِن مهن51المائدة [ ﴾م[.  
 كالرياء والسمعة والحلف بغير االله ونحو ذلك.  

 

  :قال المصنف مبينا الشرك الأكبر
ــبر  ــرك أكـ ــان فشـ ــرك نوعـ   والشـ

  

  بــــه خلــــود النــــار إذ لا يغفــــر  
  

ــاذ العبــــد غــــير االله    وهــــو اتخــ
  

ــاهي      ــويا مضــ ــه مســ ــدا بــ   نــ
  

ــر  ــزول الضــ   يقصــــده عنــــد نــ
  

  لجلـــب خـــير أو لـــدفع الشـــر     
  

ــدر   ــرض لا يقــ ــد أي غــ   أو عنــ
  

ــدر     ــك المقتـــ ــه إلا المالـــ   عليـــ
  

ــدعو   ــذلك المــ ــه لــ ــع جعلــ   مــ
  

ــو    ــم أو المرجـــــــ   أو المعظـــــــ
  

ــع  ــه يطلـ ــلطانا بـ ــب سـ   في الغيـ
  

ــزع    ــه يفـ ــى ضـــمير مـــن إليـ   علـ
  

لا  الذي هو إعطاء المخلـوق بعـض حقـوق الخـالق      قوله 
وهو المخـرج مـن الملـة كصـرف      النوع الأول والأخطر ث لهما ثال

فاعلـه الـذي مـات ولم يتـب منـه في       أي بسببه  ، العبادة لغير االله مثلا
 أبدا قال تعالى: ﴿هإِن نم رِكشي بِاللَّه فَقَد مرح اللَّه هلَيةَ عنالْج اهأْومو النار 

تعليل للخلود في النار أي لكونه   .]72المائدة [ ﴾أَنصارٍ من للظَّالمين وما
 إِنَّ﴿ :لمن لم يتب منه قال تعالى لَا اللَّه رفغأَنْ ي كرشي بِه رفغيا وونَ مد كذَل 
نماءُ لش48النساء [ ﴾ي[.  

 أي جعـل   من الشرك بقوله ثم عرف المصنف هذا النوع 
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ولو كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو وثنا أو شمسـا أو حيوانـا أو    مهما كان 
في صرف به تعالى لذلك الند   سبحانه وتعالى  مماثلا إلخ ... جمادا

أي مشـبها   ... العبادة له أو حبه أو خشيته أو يشرع لـه أو يتحـاكم إليـه   
 إِذْ مـبِينٍ  ضـلَالٍ  لَفـي  كُنـا  إِنْ تاللَّـه ﴿ لذلك الند باالله تعالى عن ذلك علوا كـبيرا، 

يكُموسن ببِر ينالَموقال تعالى ،]97الشعراء [ ﴾الْع: ﴿ ـدمالْح  لَّـهي  لالَّـذ  لَـقخ 
اتاومالس ضالْأَرلَ وعجو اتال الظُّلُموورن ثُم  ينوا  الَّـذكَفَـر  هِمبلُونَ  بِـرـدعي﴾ 

لشـر   أي ذلك الند من حي أو ميـت    .]1الأنعام [
 عنه  دنيوي أو أخروي له  دهمه أو خير فاته 

ي علـى  أ  جلـب نفـع أو دفـع ضـر    من  ما يحتاج إلى 
كإنزال المطر وشفاء المريض وإغنـاء   االله  تحصيل ذلك الغرض 

الفقير ومغفرة الذنوب ومعرفة الغيوب والإمداد بـالبنين والبنـات وإجابـة ملائكـة     
  .وهلم جرا... السؤال وإدخال الجنة

فطلب مثل هذا النوع الذي ليس في طاقة المخلوق من الشرك باالله تعالى 
  أي العبد   الذي دعاه من دون االله واستغاث بـه 

الذي أضفى عليه صفات االله من علم الغيوب وملك النفع والضر ونحـو ذلـك   
         الذي يؤمل فيـه إصـلاح الـدنيا والآخـرة، لأنـه يعتقـد أن لـه
 ة المخلوق فهو بـذلك يؤلهـه شـاء أم أبى    وقوة وقدرة خارقة للعادة فوق طاق

أي يحـيط علمـا ويسـتحوذ     ذلك السـلطان   بسبب أي لأنه يعتقد أنه 
  أي قلب وعقل  أي إلى ذلك الند  أي يلجأ لقضاء

حوائجه التي لا يقدر عليها إلا االله فيرى أنه يسمعه حيـث كـان ويـرى كـل شـيء      
  .ذلك ويقدر على كل

والمعنى أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجـة  
  .الربوبية ويجعله مستحقا للعبادة مع االله

وأصل الشرك أن تعدل باالله مخلوقاته في بعض ما : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية
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 ور فمن عبـد في جميع الأملم يعدل أحد باالله شيئا من المخلوقات  هفإن يستحقه وحده،
  .")1(غيره أو توكل عليه فهو مشرك به

إن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمـع  :"وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي 
عتقاد اأنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير االله، فكل 
وإيمـان   أو قول أو عمل ثبت أنه مـأمور بـه مـن الشـارع فصـرفه الله وحـده توحيـد       

وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر ، فعليـك ـذا الضـابط للشـرك الأكـبر فإنـه       
  .)2("لايشذ عنه شيء

 الله يجعل بأن: "جامع بتعريف الشرك معرفا -  االله رحمه -  القيم ابن الإمام ويقول
  .)3("الاعتقاد أو القصد أو اللفظ في بغيره عدلاً
 

  :الأصغر وهو النوع الثانيثم قال مبينا للشرك 
ــا  ــاني شــرك أصــغر وهــو الري   والث

  

  فســـــره بـــــه ختـــــام الأنبيـــــا  
  

ــاري  ــير البــ ــام بغــ ــه إقســ   ومنــ
  

ــار      ــم الأخبـ ــى في محكـ ــا أتـ   كمـ
  

لا يخـرج مـن    من نوعي الشرك باالله  النوع  : قوله
العمـل لـيراه    أي فعـل  الملة لكنه يحبط ثواب العمل أو ينقصه ومثاله 

من سمـع  «: يقول rسمعت رسول االله : قال tعن جندبف .فيمدحوه بذلكالناس 
  .)4(»سمع االله به ومن يرائي يرائي االله به

كمـا في   rمحمد  أي الشرك الأصغر بالرياء  قوله 
إن أخـوف مـا أخـاف علـيكم الشـرك      «: قـال  rأنه  tحديث محمود بن الربيع

الرياء، يقول االله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمـالهم اذهبـوا إلى الـذين    : رالأصغ
                                      

 .1/344ستقامة الا) 1(
 .59وانظر الحق الواضح المبين ص . 43القول السديد ص ) 2(
 .1/334اعلام الموقعين) 3(
 .)2987(ومسلم  )6499(البخاري ) 4(



 

 

118 

عـن شـداد بـن     و .)1(»كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هـل تجـدون عنـدهم جـزاء    
  .)2(»أن الرياء الشرك الأصغر rكنا نعد على عهد رسول االله «: قال tأوس
سبحانه وتعـالى   أي حلف  أي الشرك الأصغر  و

  أي جاء  بل السالمة من  غير المنسوخةأي الأحاديث
أدرك عمر بن الخطاب وهـو   rأن رسول االله  tعن ابن عمر: من ذلك المعارض

ألا إن االله ينهاكم أن تحلفـوا بآبـائكم مـن كـان     «: يسير في ركب يحلف بأبيه فقال
لا تحلفـوا  «: قـال  rأنـه   t وعن أبي هريرة  .)3(»صمتحالفا فليحلف باالله أو لي

  .ونحو ذلك .)4(»بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا باالله إلا وأنتم صادقون
ابن عمـر أنـه سمـع     عنعن سعد بن عبيدة أما التصريح بأنه شرك فإنما روي و

: لقـا  rرسـول االله   لا تحلف بغير االله فإن: ابن عمر لا والكعبة، فقال: رجلا يقول
  .وهو معلول .)5(»من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك«

                                      
وقـواه العراقـي    ) 937( خزيمـة  وابـن   2/481 شـيبة  أبي ابن وأخرجهبسند حسن ) 23630(أحمد ) 1(

 .على شرط مسلم) 951(والمنذري وصححه الألباني في الصحيحة 
وصححه الحـاكم والـذهبي   ) 6574(وشعب الإيمان ) 899(وذيب الآثار للطبري ) 7937(الحاكم ) 2(

 ).35(صحيح الترغيب  والألباني في
 ).1646(ومسلم ) 6646(البخاري ) 3(
  . وصححه الألباني )3769(والنسائي  )3248(أبو داود  )4(
 4/997والحـاكم  ) 1177(وحسنه وابن حبان  )1535(والترمذي ) 3251(أبو داود و) 4904(أحمد ) 5(

ل، فسـعد بـن عبيـدة لم    على شرطهما ووافقه الذهبي، ورجاله رجال الشيخين إلا أنـه معلـو   وصححه
كنـت عنـد ابـن عمـر     : عن سعد بن عبيدة قـال ) 5375(و) 5593(يسمع من ابن عمر، فعند أحمد 

جاء ابـن  : فجاء الكندي فزعا فقال: فقمت وتركت رجلا عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب قال
ن أعـل هـذا الحـديث    وذكر الحديث، والكندي مجهول، ومم... لا: آحلف بالكعبة فقال: عمر رجل فقال

وروي عـن سـعد بـن عبيـدة عـن ابـن عمـر عـن         . والطحاوي وغيرهم 10/29والبيهقي  الدارقطني
 ضـطراب يزيـده ضـعفا   ول بنفس العلة السابقة بـل هـذا الا  وهو معل) 329(عمرعند أحمد في مسنده
  .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط
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الشرك هو صرف أي عبادة لغير االله تعالى كالاستغاثة أو الاسـتعانة بغـير    -1

  .االله تعالى أو الذبح أو النذر لغيره تعالى، وصاحبه خالد في النار، وكل عمله باطل
  .أصغرشرك أكبر وشرك : الشرك نوعان -2
هو جعل الند الله حيث يصرف لـه العبـادة ويسـويه بـاالله،     : الشرك الأكبر -3

لجلب النفع أو دفع الضر، أو يطلب منه مـا لا يقـدر عليـه إلا االله كـإنزال      هويقصد
  .أويتحاكم إليه المطر وإعطائه الأبناء والبنات

  .عملالشرك الأصغر هو الرياء والحلف بغير االله ونحو ذلك وهو محبط لل -4

 
  ما هو الشرك؟ -1
  وما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ -2
  بين خطورة الشرك؟ -3
  مثل للشرك الأكبر؟ -4
  ما هو الشرك الأصغر؟ وما ذا يترتب عليه؟ -5
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حكم الاعتماد في جلب النفع أو دفع الضر على الودع والخيـوط وتربـة    -1
  .ونحوها القبور

  .أنواع الرقى وبيان المشروع والممنوع منها -2
  .تعليق التمائمحكم  -3
  .والحديثأتعليق القرآن  حكم -4

 
  ):14(وهو أربعة عشر بيتا 

110/1  ــو ــي نمـ ــدوبِ قثـ ــابِ وأَ ةعـ   نـ
  

ــلْح وأَ   ــأَ وأَ ةقَـ ــذِّ نِيعـ   ئابِالـ
  

ــ وٍضــع واَ طيخــ وأَ  111/2 من ــالنورِس  
  

  ورِبــــالقُ ةبــــرت وأَ رٍتــــو وأَ  
  

ــأَ يلأَ  112/3 ــائ رٍمـــ ــلَّعت نٍكـــ   هقَـــ
  

  لَـــكَوـــإلَـــ االلهُ هى مقَــ ـلَّا عه  
  

ــ  113/4 ــالر مثُ ــقَ ى من ــح مأَ ةــ و عنِي  
  

  نِييحالـو  صِخـال  نم ـ نكُت فإنْ  
  

  هتعرش ـي وبِ ـالن يِده ـ نم ذاكفَ  114/5
  

  وـــ لاَ ذاكاختـــ لافـــفي سنيته  
  

  يعـانِ مالْ ةُولَ ـهجمى الْقَ ـا الرمأَ  115/6
  

ــ   ــو ذاكفَ ســ واس مــ ن الشيطان  
  

116/7  وفــه ــ ي ــاءَ دقَ ــالْ ج حــأَ يثُد نه  
  

ــ   ــ كرشـ ــرم لاَبِـ ــرذَفاح ةيـ   هنـ
  

  يرِديـــ لاَ هولُـــقُي نمـــ لُّكُـــ إذْ  117/8
  

  رِفْـــالكُ ضحـــم ونُكُـــي هلَّـــعلَ  
  

  سبت ـقْم وده ـالي رِحس نم وه وأَ  118/9
  

  ــع ــلَ ى العلَ امِوــب ســالْ وه   سبتف
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ــفَ  119/10 ــرذَحــ ــ ما ثُــ ــم ذارِحــ   هنــ
  

  )1(هنــع ىأَنــتو قحــالْ فرِعــت لاَ  
  

120/11  ــــوفي التالْ مِمــــائملَّعقــــات  
  

ــت إنْ   ــات نكُــ ــاتيبم آيــ   نــ
  

121/12   فـالاختــ لافواقـ ع بيــ نلَالسف  
  

  فْكَ ـ ضعا والـب هجازأَ مهضعبفَ  
  

  نِييحى الــووا ســمــم نكُــت وإنْ  122/13
  

  ــ ـفإنــــها شربِ كــ ـغــــ رِيمنِي  
  

ــ  123/14 ــإن لْبــ ــا قَهــ   لامِزالأَ ةُيمسِــ
  

  في البعد عن سا أُيموللامِي الإس  
  

 


 

هذه أمور تدخل في باب الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد فيها النفـع أو الضـر أو   
  .نحو ذلك فإا تكون حينئذ شركا أكبر

من صيغ العموم فتعم كل الجن والإنـس ذكـورا أو   " من" : قال المصنف
ويحرك  بسكون الدال  "وكله االله"أي يعتمد وهذا شرط جوابه  إناثا 

خرز بيض تخرج من البحر بيضاء شـقها كشـق النـواة تعلـق لـدفع      : ودعات عهجم
هي السن المعروفة كمـا يفعـل بعـض الجهـال مـن       ، )2(م في زعمه العين

 .)3(تعليق ناب الضبع أو غيره من أسنانه على العضد لدفع النسيان ووجع الأسنان
   ا تدفع العـينمن صفر أو حديد يعتقدون لجهلهم أنه شفاء للحمى وأ

قهـا علـى الصـبي أو    إذ يعتقد بعض الجهـال أن تعلي   .وغير ذلك
 :لدفع الحمى وغيرها وكثيرا ما تكون فيه عقد كثيرة  .)4(غيره يمنع الصرع

﴿نمو رش فَّاثَاتي النف  قَـد4الفلـق  [ ﴾الْع[ .    أعضـاء 
أن من علق قلبه صـار محبوبـا مهابـا مقضـي الحاجـة عنـد        لشدة ضلالهم فيعتقدون

                                      
 ."عنه" و " منه" بإشباع حركة الهاء في ) 1(
 .692: قاموس المحيط صال) 2(
 .2/526حياة الحيوان الكبرى للدميري ) 3(
 .1/418حياة الحيوان الكبرى للدميري ) 4(
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 يضره السبع، وإن علق فكه الأعلى على عنق إنسان لم يقربه شيء من السلطان ولا
 .)1(إلخ.. مهمعبزالهوام  
  وكان العرب في الجاهلية يعلقون الوتر القديم على الصبيان والدواب لـدفع 
كما  يت في القبر يعلقوا للاستشفاءوهي التراب القريبة من الم  .العين

الضمير عائد إلى ما سبق  ما كان لأجله  ا،  يتبركون
 2(أي تركه(     معتمدا عليه، وهذا دعاء عليه أن لا يحفظـه االله بـل

يترك حفظه إلى هذه الأشياء التي لا تستطيع حفظ نفسها أحـرى أن تحفـظ غيرهـا    
 t دخلت علـى عبـد االله بـن عكـيم    : وهذا إشارة إلى حديث عيسى بن حمزة قال

مـن علـق شـيئا وكـل     «: rنعوذ باالله من ذلك قـال  : ألا تعلق تميمة، فقال: فقلت
من عقد عقدة «: قال rأنه  t ، وإشارة إلى حديث الحسن عن أبي هريرة)3(»إليه

   .)4(»ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه
من تعلق تميمة فلا أتم االله له ومن تعلـق  «: قال rنه أt عن عقبة بن عامرو

  .)5(»ودعة فلا ودع االله له
رأى رجلا في يـده   rأن النبي  tوعن الحسن البصري عن عمران بن حصين

انزعهـا فإـا لا تزيـدك إلا    : ة، فقالنمن الواه: ما هذا؟ قال: حلقة من صفر فقال
  .)6(»وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا

                                      
 .2/822حياة الحيوان الكبرى للدميري ) 1(
 .963: القاموس ص) 2(
وحسنه الألباني في غاية المـرام   4/216 والحاكم 9/351والبيهقي ) 2072(والترمذي ) 18781(أحمد ) 3(

 . 31/78والأرنؤوط في تحقيقه للمسند  )297(
وفي سنده عباد بن ميسرة وهو لين الحـديث كمـا في    4/1648وابن عدي في الكامل ) 4079(النسائي)4(

 .، و الحسن لم يسمع من أبي هريرة 234: التقريب ص
وفي خالـد بـن    4/216والحاكم ) 6086(وابن حبان ) 1753(وأبو يعلى  28/623) 17404(أحمد ) 5(

يد المعافري وهو مجهول لم يرو عنه غير حيوة بن شريح ولم يوثقه إلا ابن حبان لكن تابعه ابن لهيعـة  عب
 .فصار الحديث حسنا إن شاء االله

وصـححه ووافقـه   ) 4/216(والحـاكم  ) 1410(وابـن حبـان   ) 3031(وابن ماجـه  ) 20000(أحمد ) 6(
د عنعنه ومبارك بـن فضـالة مـع أنـه     الذهبي واختلف في سماع الحسن من عمران ثم الحسن مدلس وق

 .مدلس ففيه ضعف
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لا «: في سفر فأرسل رسـولا  rأنه كان مع النبي  t وعن أبي بشير الأنصاري
  .)1(»يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت

مـا هـذا؟   : حذيفة أنه دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا فقـال وعن 
  .)2("لو مت ما صليت عليك": خيط رقي لي فيه فقطعه، وقال: قال

بن سوقة أن سعيد بن جبير رأى إنسانا يطـوف بالبيـت في عنقـه    وعن موسى 
  .)3(خرزة فقطعها

لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضـاع  (: قال ابن عقيل
الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا ا تحت 

تعظيم القبور وإكرامهـا بمـا   : ثلوهم كفار عندي ذه الأوضاع، م: أمر غيرهم، قال
ى الشرع عنه، ومن إيقاد النيران وتقبيلـها وتخليقهـا، وخطـاب المـوتى بـالألواح،      

   .)4( )يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ التراب تبركاً: وكتب الرقاع فيها

 

  :ثم تكلم المصنف على الرقى فقال
ــين   ثم الرقــــى مــــن حمــــة أو عــ

  

ــن    ــإن تكــن م ــوحيين ف ــالص ال   خ
  

ــرعته   ــنبي وش ــدي ال ــن ه ــذاك م   ف
  

ــنيته   ــتلاف في ســــ   وذاك لا اخــــ
  

  أمــــا الرقــــى اهولــــة المعــــاني
  

  فـــذاك وســـواس مـــن الشـــيطان  
  

ــه   ــديث أنـ ــاء الحـ ــد جـ ــه قـ   وفيـ
  

  شــــرك بــــلا مريــــة فاحذرنــــه  
  

  إذ كـــل مـــن يقولـــه لا يـــدري   
  

ــض الكفــــر      لعلــــه يكــــون محــ
  

  أو هــو مــن ســحر اليهــود مقتــبس 
  

ــوام     ــى العـ ــالتبس علـ ــوه فـ   لبسـ
  

  :جمع رقية وهي العوذة قال رؤبة قوله 
                                      

 ).2115(ومسلم ) 3005(البخاري ) 1(
 .5/427ابن أبي شيبة ) 2(
 .5/428ابن أبي شيبة ) 3(
 .455صتلبيس إبليس لابن الجوزي  )4(
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  فمــا تركــا مــن عــوذة يعرفاــا    
  

  )1(ولا رقيـــــة إلا ـــــا رقيـــــاني  
  

 ا﴿ :سببية مثل قوله تعالىمم  هِميئَـاتطلُوا  أُغْرِقُـوا  خخا  فَـأُدـارنـوح  [ ﴾ن
25[ ، سـم  : ه الأزهري وهـي بالتخفيف وجوز ابن الأعرابي التشديد وأنكر

ذوات السموم وضرها وقيل الإبرة التي تضرب ا الحية والعقـرب والزنبـور ونحـو    
  .)2(ذلك أو تلدغ ا وأصله حمو أو حمي والهاء عوض والجمع حمات وحمى

  وهي أن تصيب إنسانا عين وذلك إذا نظر إليه عدو حسود فأثرت فيه
ا فهو عـائن والمصـاب معـين علـى الـنقص      فمرض بسببها وعان الرجل يعينه عين

  :ومعيون على التمام قال عباس بن مرداس

ــان قومــك يحســبونك ســيدا  ــد ك   ق
  

ــون     ــيد معيـ ــك سـ ــال أنـ   )3(وإخـ
  

  .والعين حق ولها تأثير بإذن االله تعالى
العين حق ولو كان شيء سـابق القـدر   «: قال rعن النبي t عن ابن عباس

  .)4(»سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا
  .)5(وى عن الوشم »العين حق«: قال rعن النبي  t عن أبي هريرة

: رأى في بيتـها جاريـة في وجههـا سـفعة فقـال      rأن النبي  gوعن أم سلمة 
  .)6(»استرقوا لها فإن ا النظرة
سواد في خدي المـرأة الشـاحبة، وقـال الأصـمعي حمـرة      : والسفعة قال الجوهري

  .)7(لون يخالف لون الوجه: يعلوها سواد، وقال ابن قتيبة
                                      

 .14/332ولسان العرب  2/1718الصحاح ) 1(
 .1149: موس صوالقا 14/201ولسان العرب  1/446والنهاية  2/1689الصحاح ) 2(
 .2/1588والصحاح  13/301لسان العرب ) 3(
 ).2188(مسلم ) 4(
 ).2187(واللفظ له ومسلم ) 5740(البخاري ) 5(
 ).2196(واللفظ له ومسلم  )5739(البخاري ) 6(
 .3/2549وفتح الباري  2/952الصحاح ) 7(
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إن ولد جعفر تسرع إليهم العـين  : يا رسول االله: وعن أسماء بنت عميس قالت
  .)1(»نعم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين«: أفأسترقي لهم؟ قال

لا رقيـة إلا  «: t إشارة إلى حديث عمران بن حصين من حمة أو عين: وقوله
حصر الرقية في العين والحمة وإنما المراد إبراز أهمية  ، وليس المراد)2(»من عين أو حمة

  .في الوقوف بعرفة فليس الحج محصورا ،)3(»الحج عرفة«: الرقية منهما مثل حديث
فمعنـاه لا رقيـة أولى   » لا رقية إلا من عين أو حمة«: وأما قوله" :قال ابن الأثير 

لاة والسلام غير واحد مـن  لا فتى إلا علي، وقد أمر عليه الص: وأنفع، وهذا كما قيل
  .)4("أصحابه بالرقية وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم

أي الكتاب  أي صافي  أي الرقى كلها  قوله 
والسنة والمقصود أن تكون الرقية بالكتاب أو السنة أو الدعاء المفهوم المعنى مما ليس 

السحر والشعوذة والطلاسم والجـداول والأوفـاق   فيه إثم ولا قطيعة رحم بعيدا عن 
  .مل على شرك أو معصيةتوغير ذلك مما يجهل معناه أو يش

  أي الرقية بالكتاب والسنة وما في معناهما  للتبعيض  أي
الـتي   هو كذلك مـن   r محمد بن عبد االله  ودين ومنهج  ملة

بـين أحـد مـن     أي هذا النوع من الرقى  أرسله االله تعالى ا 
وقوله وتقريره فعن عوف بن مالك  rإذ قد ثبت من فعله  أهل العلم 

، ؟كيف تـرى في ذلـك  : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول االله: قال t الأشجعي
  .)5(»عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شركا«: فقال

عن الرقى فجـاء آل عمـرو    rى رسول االله : قال t االله ن جابر بن عبدوع                                       
 ) .332(ميدي والح) 3510(حسن صحيح وابن ماجه  :واللفظ له وقال) 2059(الترمذي ) 1(
 ).5705(البخاري ) 2(
وصـححه ابـن حبـان    ) 3015(وابـن ماجـه    2/45والنسـائي  ) 889(والترمذي ) 1949(أبو داود ) 3(

 .والذهبي والنووي 1/464والحاكم  1009
 .2/255النهاية في غريب الحديث ) 4(
 .واللفظ له) 2200(صحيح مسلم ) 5(
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يا رسول االله إنه كانت عندنا رقية نرقي ـا مـن   : فقالوا rبن حزم إلى رسول االله 
مـا أرى بأسـا مـن    «: فعرضوها عليه، فقـال : العقرب وإنك يت عن الرقى، قال
  .)1(»استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه

أذهب البأس رب النـاس  «: كان يرقي ذه الرقية rأن النبي  gوعن عائشة
اللـهم  «: ، وفي رواية يمسح بيده اليمنى ويقـول »بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت

رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شـفاء إلا شـفاؤك شـفاء لا يغـادر     
2(»ماقَس(.  

رض الـذي مـات   كـان ينفـث علـى نفسـه في الم ـ     rأن الـنبي   gعن عائشة 
  .)3(بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه ن وأمسح بيد نفسه لبركتها

مـروا بمـاء فـيهم لـديغ أو      rأن نفرا من أصحاب النبي  t وعن ابن عباس
سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا 

ب فبرأ فجـاء بالشـاء إلى أصـحابه    أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتا
يـا  : أخذت على كتاب االله أجرا حـتى قـدموا المدينـة، فقـالوا    : فكرهوا ذلك وقالوا

إن أحق ما أخذتم عليـه  «: rرسول االله أخذ على كتاب االله أجرا، فقال رسول االله 
  .)4(»أجرا كتاب االله

 : منوع فقالولما بين المصنف النوع المشروع من الرقى ثنى بالنوع الثاني الم
لأا عبارة عـن أسمـاء أعجميـة     وهي  النوع الثاني من 

لزعماء الشياطين أو هي أوفاق وجداول سحرية وحروف مقطعـة وعـزائم شـركية    
أوحاها إلى  وساوس  أي النوع الثاني  ونحو ذلك 

لشرك وتأليه زعماء الشياطين والاستغاثة م وتقـديم  أوليائه، وكلها مشتملة على ا
أي ورد  أي هــذا النــوع   .القــرابين لهــم لتنفيــذ تلــك العــزائم

  الصحيح    بـاالله تعـالى    أي لا ريـب ولا شـك
                                      

 ].5731)/2199[(مسلم ) 1(
 ).5743(واللفظ له والرواية الثانية للبخاري ] 5712)/2191[(ومسلم ) 5744(البخاري ) 2(
 ).2192(واللفظ له ومسلم ) 5735(البخاري ) 3(
 ).5737(البخاري ) 4(
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 أي ابتعد عنه.  
: قال rأنه  tمسعودوالحديث الذي أشار إليه في هذا البيت هو حديث ابن 

  .)1(»إن الرقى والتمائم والتولة شرك«
  .)2("من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه اإن كثير": قال t وعن علي

: وقال ابن عباس رضي االله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظـرون في النجـوم  
  .)3("ما أرى من فعل ذلك له عند االله من خلاق"

 .موصولة فـاللفظ في غايـة إفـادة العمـوم      تعليل لما سبق قوله 
 هولة المعنى  الضمير يعودإلى هذا النوع الثاني من الرقى ا أي

بـاالله   أي خالص وصـريح   أي هذا المقول  لا يعلم 
ن وغيرهم مـن شـياطين الإنـس والج ـ    أي بعض  تعالى 

       مستمد ومأخوذ من اليهود ونحوهم ثم أخفـي علـى النـاس تحـت غطـاء
أي جعلـوه شـبهة ملتبسـة غـير واضـحة ولا       الجهال  الرقية 

على كثير من الناس وراج عليهم ولم يميزوا بين الرقى المشـروعة   مفهومة 
  .والرقى الممنوعة

  أي احذر أشد الحذر احذر أي دهذا توكيد بعد توكي 
 الذي جاء من عند االله  تعلم  من هذا النوع من الرقى 

  .فتكون ممن استبدل الحق بالباطل والهدى بالضلال أي تبتعد 
 :  

  :بقوله  ثم قال مبينا حكم التمائم
ــات  ــائم المعلقــــــ   وفي التمــــــ

  

ــا   ــاتإن تــــــك آيــــ   ت مبينــــ
  

  فــالاختلاف واقــع بــين الســلف   
  

ــف    ــبعض ك ــا وال   فبعضــهم أجازه
  

                                      
وصححه  4/217 والحاكم 13/456وابن حبان ) 3530(ة وابن ماج )3883(وأبو داود) 3615( أحمد)1(

 .1/584في الصحيحة  ووافقه الذهبي وصححه الألباني
 .3/195رواه وكيع انظر الآداب الشرعية لابن مفلح ) 2(
 ).16514(والبيهقي ) 19805(عبد الرزاق ) 3(
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ــوحيين  ــوى الـ ــا سـ ــن ممـ   وإن تكـ
  

  فإـــــا شـــــرك بغـــــير مـــــين  
  

  بـــــل إـــــا قســـــيمة الأزلام  
  

  في البعــد عــن ســيما أولي الإســلام  
  

جمع تميم وهي كل ما علق لجلب نفع أو دفع ضـر   الحكم  قوله 
  :ك، قال الهذليمن خرز وودع وغير ذل

ــا  ــبت أظفارهــ ــة أنشــ   وإذا المنيــ
  

ــع     ألفيــــت كــــل تميمــــة لا تنفــ
  

  :وقال آخر
ــده  ــة بعـ ــات لم تفلـــح مزينـ   إذا مـ

  

ــا     ــزين التمائم ــا م ــه ي ــوطي علي   فن
  

التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العـرب  ": قال أبو السعادات ابن الأثير
  .)1("ها الإسلامتعلقها على أولادهم يتقون ا العين في زعمهم، فأبطل

ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق مـن القلائـد   ": وقال ابن عبد البر
  .)2("خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء

من علق تميمة «: والتميمة عوذة تعلق على الإنسان وفي الحديث": قال الجوهري
  :قال الشاعر. ويقال هي خرزة »فلا أتم االله له

  علــي تمــائمي  بــلاد ــا نيطــت  
  

ــدي تراــا      )3(وأول أرض مــس جل
  

 ان أو يضعها في مكان معين،في الغالب وقد يحملها الإنس  
في  من القرآن ومثله ما ثبت من السنة  تلك التمائم 

 وأتبـاع  ينوهـم الصـحابة والتـابع    أي حاصـل   هذا النـوع  
 كما روي عن عبد االله بن عمرو بن العاصي وعائشة ابعين، الت
y  4(بعد نزول البلاء وأبي جعفر محمد بن علي ولعله لم يصـح عنـهم(.  

ابن مسعود وعبد االله بن عكيم وعبد االله بـن عمـرو   كوهم جماهير السلف والخلف 
هيم النخعي والحسن البصري والأسود وعلقمة وإبرا رضي االله عنهموعقبة بن عامر

                                      
 .1/197النهاية في غريب الحديث ) 1(
 .7/7التمهيد ) 2(
 .12/70واللسان  2/1392الصحاح ) 3(
 .8-7/5انظر التمهيد لابن عبد البر ) 4(
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، بل هو داخل في عموم النهي عن لم يفعل ذلك rوغيرهم منعها وحرمها لأن النبي 
  .تعليق التمائم
ألا : فقلـت  tدخلت على عبـد االله بـن عكـيم   : عيسى بن حمزة قال كحديث

الموت أقرب من ذلك، قـال الـنبي   : نعوذ باالله من ذلك، وفي رواية: تعلق تميمة فقال
r :»1(»علق شيئا وكل إليه من(.  

  .)2(أنه كره تعليق شيء من القرآن tعن ابن مسعود
كانوا يكرهـون التمـائم كلـها مـن القـرآن وغـير       : وعن إبراهيم النخعي قال

  .)3(القرآن
التمائم وتركـوه   أي أن جماهير السلف أمسكوا عن هذا النوع من قوله 

لعمـوم النصـوص   ه لاتعليقه وكذلك لأن الطريقة الشرعية في الرقية بالقرآن قراءت
الناهية عن التمائم كلها وطلبا للتوكل على االله وسدا للذريعة وصـونا لكـلام االله   
من أن يحمل إلى الأماكن القذرة فضلا عما يصيبه مـن الوسـخ والعـرق وتعرضـه     

  .للإهانة وعدم الاحترام
اة لكنه لـيس مـن   فإن تعلق قرآنا فإنه وإن كان تق..  " :قال ابن العربي المالكي

ألا تنشـرت ،   rطريق السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليـق وقـد قيـل للـنبي     
ويسمي الناس النشرة كتابـا يوضـع في إنـاء ثم يغسـل ويشـرب وهـي بدعـة مـن         

  .")4(الشيطان، وقد قال الحسن النشرة من السحر، يعني أنه عمل لا يجوز
مـن   أي التمائم  : ولهثم أشار إلى النوع الثاني من التمائم بق

أي الكتاب والسـنة مـن السـحر والطلاسـم      عدا  هنا موصولة 
ومستخدمي  الهياكل والنجوم وسدنة ملوك الجانوالأوفاق الموروثة عن اليهود وعباد 

الشياطين فيعلقوا في شكل خرزات أو عقد من خيوط أو حلـق أو ودع أو بعـض   
                                      

انظر تحقيـق   وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط 4/216اكم والح) 2072(والترمذي ) 18781(أحمد ) 1(
 ..الرسالة: المسند ط

 .5/428مصنف ابن أبي شيبة ) 2(
 .5/428ابن أبي شيبة ) 3(
 .4/396عارضة الأحوذي ) 4(
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  .انات التي كتبت عليها هذه الأمورأجزاء الحيو
  أي هذه التمائم  باالله تعالى لأن صاحبها لو لم يعتقد فيها النفع

 أي كذب أو شك لوضوح الأدلة في ذلـك   والضر لما علقها 
وهي سهام كانوا يستقسمون ا في  أي شبيهة  أي هذه التمائم 

من عمل الجاهلية وتشبهها أيضا  والتمائم شبيهة ا في كوا )1(ليةالجاه
  أي علامة    أي أهل الإسلام فهذه التمائم مـن علامـات

  .أهل الكفر والشرك
  :والأحاديث الزاجرة عن التمائم الناهية عنها كثيرة منها

أقبل إليه رهط فبايع تسـعة   r أن رسول االله tعن عقبة بن عامر الجهني -1
إن عليه «: بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: يا رسول االله: وأمسك عن واحد فقالوا

  .)2(»من علق تميمة فقد أشرك«: فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال »تميمة
وإنما جعله شركا لأم أرادوا ا دفع المقادير المكتوبـة علـيهم   ": قال ابن الأثير

  .)3("ذى من غير االله الذي هو دافعهفطلبوا دفع الأ
في بعض أسفاره فأرسـل رسـول االله    rأنه كان مع النبي  tعن أبي بشير -2
r  قـال  )4(»إلا قطعـت  -أو قـلادة -لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتـر  «رسولا ،

  .أرى ذلك من العين: مالك
وهـو عنـد   قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجـل العـين   ": قال ابن عبد البر

لا يجـوز عنـدهم أن يعلـق علـى الصـحيح مـن       : جماعة أهل العلم كما قال مالك
                                        .)5("البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين لهذا الحديث

 .1008: القاموس ص) 1(
قـه  وإسناده صحيح رجاله رجال مسلم غير دخين بن عامر الحجري وقد وث واللفظ له) 17422(أحمد ) 2(

 4/219الحـاكم  ، ورواه 1/573يعقوب بن سفيان وابن حبان وصحح لـه الحـاكم كمـا في التهـذيب     
صـححه  الطـبراني ورجـال أحمـد ثقـات و    ورواه أحمـد  : والمنذري وصححه واوفقه الذهبي وقال الهيثمي

 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط )492(الألباني في الصحيحة 
 .1/198النهاية ) 3(
 ).2115(ومسلم ) 3005( البخاري) 4(
 .7/5التمهيد ) 5(
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من تعلق تميمـة فـلا أتم االله لـه ومـن     «: قال rأنه  tعن عقبة بن عامر -3
  .)1(»تعلق ودعة فلا ودع االله له

يا رويفـع  «: rقال لي رسول االله : قال tالأنصاري عن رويفع بن ثابت -4
لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيتـه أو تقلـد وتـرا أو اسـتنجى     

  .)r«)2برجيع دابة أو عظم، فقد برئ مما أنزل على محمد 
وهـو   tدخلنا على عبـد االله بـن عكـيم   : عن عيسى بن عبد الرحمن قال -5

: rأتعلق شيئا وقد قـال رسـول االله   : لقت شيئا، فقاللو تع: مريض نعوده فقيل له
  .)3(»نعوذ باالله من ذلك«: وفي رواية »من تعلق شيئا وكل إليه«

فإن قيل فما يتعلقه الناس من الأحراز والأحجار ما  " :قال ابن العربي المالكي
بد االله بن عكيم أنه نزلت به روى أبو عيسى وغيره من حديث ع: قولكم فيها؟ قلنا

وذلك  »من تعلق شيئا وكل إليه«: rقال النبي : ألا تعلق شيئا قال: فقيل له رةحم
ن الوقايـة بكـلام أهـل    أن الجهال يزعمون أن في الجمادات والحيوانات خصائص م

ارات وذلك شرك، فإن تعلق قرآنا فإنه وإن كان تقاة لكنه لـيس مـن   الإلحاد والصن
ألا تنشـرت ،   rوقـد قيـل للـنبي     تعليـق طريق السنة وإنما السنة فيه الذكر دون ال

ويسمي الناس النشرة كتابـا يوضـع في إنـاء ثم يغسـل ويشـرب وهـي بدعـة مـن         
  .)4( " الشيطان، وقد قال الحسن النشرة من السحر، يعني أنه عمل لا يجوز

                                      
، وفيـه مشـرح   4/216والحـاكم  ) 6086(وابن حبان ) 1759(واللفظ له وأبو يعلى ) 17404(أحمد ) 1(

بن عاهان وهو حسن الحديث وخالد بن عبيد المعافري ولم يرو عنه غير حيوة بن شريح ولم يوثقه غير 
حسنا، لذلك صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وقواه ابن حبان لكن تابعه ابن لهيعة فصار الحديث 

 .الهيثمي والمنذري
، وصــححه )36(وأبــو داود ) 5067(والصــغرى ) 9336(والنســائي في الكــبرى ) 16995(أحمــد ) 2(

: مع أنه في سنده شيبان بن أمية القتباني وفيه جهالة كمـا في التقريـب ص  ) 351(الألباني في المشكاة 
 .204-28/203انظر المسند تحقيق الأرنؤوط : عياش بن عباس القتباني واختلف فيه على 210

والبيهقـي   7/13والرواية الأولى لـه وابـن أبي شـيبة    ) 2072(واللفظ له والترمذي ) 18781(أحمد ) 3(
 ).297(وحسنه الألباني في غاية المرام  4/216والحاكم  9/351

 .4/396عارضة الأحوذي ) 4(
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إذا جاء من حاجة فانتـهى   tكان عبد االله: عن زينب امرأة عبد االله قالت -6
وإنه جاء ذات : كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه قالتإلى الباب تنحنح وبزق 

وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السـرير فـدخل   : يوم فتنحنح قالت
قلت خيط رقي لي : ما هذا الخيط؟ قالت: فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، قال

ك سمعـت رسـول   رإن آل عبد االله لأغنياء عن الش ـ: لفأخذه فقطعه ثم قا: فيه، قالت
لم تقـول هـذا،   : فقلت له: قالت »إن الرقى والتمائم والتولة شرك«: يقول rاالله 

وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فـلان اليهـودي يرقيهـا وكـان إذا رقاهـا      
إنما ذلك عمل الشيطان كان ينسخها بيده فإذا رقيتها كف عنها، إنمـا  : قال! سكنت؟

أذهب الباس رب الناس اشف أنت «: rرسول االله كان يكفيك أن تقولي كما قال 
  .)1(»الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

: يقـول  rسمعـت رسـول االله   : قال tعن عبد االله بن عمرو بن العاصي -7
إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر  ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت«

  .)2(»من قبل نفسي
: يكره عشـر خـلال   rقال كان رسول االله  tاالله بن مسعود عن عبد - 8
قـال  - وتغـيير الشـيب    - يعـني الخلـوق  - الذهب، وجر الإزار، والصفرة  تختم

وعزل الماء عن محله والرقى إلا بالمعوذات وفساد  - إنما يعني بذلك نتفه: جرير
الصــبي غــير محرمــه وعقــد التمــائم والتــبرج بالزينــة لغــير محلــها والضــرب 

                                      
) 3530(وابـن ماجـه   ) 3240(والبغـوي  ) 5208(وأبـو يعلـى   ) 3883(داود وأبـو  ) 3615(أحمد ) 1(

 .1/584)331(ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة  217-2/216وصححه الحاكم 

والبيهقـي في السـنن    8/78وابـن أبي شـيبة   ) 3869(وأبـو داود  ) 6565(له واللفظ ) 7081(أحمد ) 2(
هو عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قال البخاري  ضعيف فالراوي عن عبد االله هوإسناد 9/355

والـراوي عنـه شـرحبيل بـن     . حديثه منكر وكذا قال أبو حاتم وضعفه ابن حبان وابن حجر وغيرهما
الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقـات وبـاقي    :شريك قال ابن حبان صالح

 .الرسالة: ند ط، وانظر تحقيق المسرجاله رجال الشيخين
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قلـت  ، وقال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحـديث أهـل البصـرة،    )1(»اببالكع
  .صوابه أهل الكوفة فليس فيه بصري

أبصر على عضد رجـل حلقـة أراه    rأن النبي  tعن عمران بن حصين -9
أما إا لا تزيدك إلا : من الواهنة، قال: ؟ قال»ويحك ما هذه«: قال من صفر، فقال

  .)2(»مت وهي عليك ما أفلحت أبداوهنا، انبذها عنك، فإنك لو 
من عقد عقدة ثم نفـث فيهـا   «: rقال رسول االله : قال tعن أبي هريرة -10

  .)3(»فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه
مـا  : أنه دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا فقال tعن حذيفة -11

  .)4(ا صليت عليكلو مت م: خيط رقي لي فيه فقطعه وقال: هذا؟ قال
 كُونِي نار يا﴿ :قلت لإبراهيم أعلق في عضدي هذه الآية: عن مغيرة قال -12

  .)5(، من حمى كانت بي فكره ذلك]69الأنبياء [ ﴾إِبراهيم علَى وسلَاما بردا

                                      
وأبو ) 9363(والنسائي في الكبرى ) 4222(وأبو داود ) 396(واللفظ له والطيالسي ) 3605(أحمد ) 1(

لم : وسنده ضعيف عبد الرحمن بن حرمة الكوفي، قـال البخـاري  ) 5682(وابن حبان ) 5074(يعلى 
لم يوثقه إلا ابن حبـان   وقاسم بن حسان" منكر: "في ترجمته في هذا الحديث: يصح حديثه، قال الذهبي

 .والعجلي وأحمد بن صالح وقال البخاري حديثه منكر وبقية رجاله رجال الصحيح
 18/391والطبراني في الكـبير  ) 6085(وابن حبان ) 3531(واللفظ له وابن ماجه ) 20000(أحمد ) 2(

د عنعنـه  وسنده ضعيف لأن فيه مبارك بن فضالة وهـو مـدلس وق ـ   9/350والبيهقي  4/216والحاكم 
وشيخه الحسن البصري وهو مدلس والمحفوظ أنه عنعنه والتصريح بالسماع عند أحمد خطأ من فضالة 

وابـن أبي شـيبة   ) 20344(كما قال أحمد وغيره، وله علة أخرى وهي الوقف فقـد رواه عبـد الـرزاق    
 ..لةالرسا: وانظر تحقيق المسند ط موقوفا على عمران ولعله هو المحفوظ واالله أعلم 8/14

واللفظ له وسنده ضعيف والحسن لم يسمع من أبي هريرة وعباد بن ميسـرة ضـعفه   ) 4079(النسائي ) 3(
أحمد، وقال ابن معين ليس به بأس وقال أبو داود ليس بالقوي وقال ابن عدي هو ممن يكتـب حديثـه،   

 .2/284انظر التهذيب 
 .5/427مصنف ابن أبي شيبة ) 4(
 .5/428مصنف ابن أبي شيبة ) 5(
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تحريم الاعتماد على الودع والحلق وأعين الذئاب وأجزاء النسـور والخيـوط    -1
وتربة القبور ونحو ذلـك، في جلـب النفـع أو دفـع الضـر وأنـه مـن أعظـم          والوتر

  .المنكرات المؤدية للشرك
  :الرقى نوعان -2
  .وهي ما كان بالوحي من كتاب أو سنة أو بالدعاء المفهوم المعنى: محمودة -أ

  .الشرك والمعاصي والاستعانة بغير االله على وهي اهولة المعنى أو المشتملة:مذمومة - ب
  :التمائم نوعان -3
وهذا فيه الخلاف وجماهير السلف والخلـف علـى   : تعليق القرآن أو الحديث -أ

  .منعه لما فيه إهانة القرآن، وسدا للذريعة
للنفـع   اهذه شرك باالله لأن فيهـا اعتقـاد  : تعليق التمائم مما سوى الوحي -ب

  .والضر في غير االله
 

  لق ونحو ذلك؟ما حكم الاعتماد على الودع والح -1
  ما هي أنواع الرقى؟ وما حكمها؟ -2
  اذكر أنواع التمائم؟ وحكم كل منها؟ -3
  اذكر بعض الأحاديث التي تدل على النهي عن التمائم؟ -4
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  .حكم تعظيم ما لم يعظمه االله من الشجر والحجر ونحو ذلك -1
  .أنواع زيارة القبور وأن منها زيارة شركية وأخرى بدعية وأخرى سنية -2
  .خطورة الشرك وأن االله لا يغفره -3
 

  ):14(وهو أربعة عشر بيتا 
124/1  ذَها ومأَ نـأَ مـالِ ع ـ لِه الشرك  

  

ــ   مــغَ نــ رِيــما تردأَ دــ وشك  
  

125/2  مقْا يصالْ دجالُه من تعـ يمِظ ام  
  

ــ   ــ ملَـ ــ االلهُ نذَأْيـ ــظَّعي نْأَبِـ   امـ
  

ــكَ  126/3 من ــي ــقْببِ )1(ذْلُ عأَ ةو ــح رِج  
  

  رِجالش ـ ضِعببِ ـ وأَ تي ـم رِبقَ وأَ  
  

127/4  مــــتــــذًخا لذلالْ كمكــــان  
  

  عــد ــفا كَي ــ لِع ــانوي الأَدعابِ   ث
  

ــ  128/5 ــارالز مثُـ ــع ةُيـ ــامِقْى أَلَـ   سـ
  

ــثَ   ــ ةلاثَــ ــا أُيــ ــ ةَمــ   لامِالإســ
  

  هرمضــا أَيمــف رى الزائــونــ فــإنْ  129/6
  

ــ   ــفْي نفـ ــ هسِـ ــالآخ ةًركذْتـ   هربـ
  

ــ  130/7 ــد مثُـ ــعالـ ــلأَلو ها لَـ   واتمـ
  

ــ   ــ وِفْعالْبِ ــ حِفْوالص نِع ــز   تلاَّال
  

131/8  لَوم كُيـ ن شد حـالَ الر نحـو اه  
  

  لَوم لْقُي ـه جقَ ـا كَرـ لِو فَالساه  
  

ــتفَ  132/9 ــ كلْـ ــأَ ةٌنسـ ــ تتـ   هيحرِصـ
  

  هيححالصــ ةتــبثْمالْ نِني الســفــ  
  

ــقَ وأَ  133/10 ــد دصـ ــووالت عاءَالـ   لاَسـ
  

  لاَعــو لَّجــ منِحى الــرإلَــ مهِــبِ  
  

ــ ةٌثَـــــدحم ةٌعـــــدبِفَ  134/11   هلالَضـــ
  

  بعــد ــ ةٌي عــ ن هيِد ذســالَي الره  
                                        

 ."كمن يلوذ" بالجزم لضرورة الوزن والأصل ) 1(
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ــد وإنْ  135/12 ا الْعــقْم بور ــفْن ســفَ ه   دقَ
  

ــأَ   شرــ ك ــالع االلهِبِ يمِظ وــج حد  
  

ــ  136/13 ــقْي نلَـ ــالَت االلهُ لَبـ ــى معـ   هنـ
  

  هنــو عفُــعيفَ لاًدعــ لاَا وفًرصــ  
  

ــ إذْ  137/14 ــذَ لُّكُ بٍن ــم وشك ــالغ   رانفْ
  

ــ خــــاذُات إلاَّ     منِحلــــرل دالنــ
  

 

  :ينقسم هذا الباب إلى قسمين
  .التأليه بل ربما وصل حداالله تعظيم ما لم يعظمه : الأول

  .كيةأنواع الزيارة وهي ثلاثة سنية وبدعية وشر: والثاني

 

 :  
ل وهـو التعظـيم الزائـد علـى الحـد      المصنف بالنوع الأول من هذا الفص ـ بدأ

  :المشروع لبعض المخلوقات فقال
ــ ذَهــا و مأَ نــالِع ــأَ م ــ لِه الشرك  

  

ــ   ــغَ نمـ ــ رِيـ ــمـ ــ وأَ ددرا تـ   كشـ
  

مـقْا ي صالْ دـج ـ الُه من تـع ـ يمِظ ام  
  

ــ   ــ ملَــ ــ االلهُ نذَأْيــ ــظَّعي نْأَبِــ   امــ
  

  رِجــــح وأَ ةعــــقْببِ ذْلُــــي نمــــكَ
  

ــقَ وأَ   رِب ــم يأَ تــ و ــ ضِعببِ الشرِج  
  

مــــــتــــــذًخذَا للالْ كمكــــــان  
  

  عــد ــفا كَيـ ــ لِعـ ــانوي الأَدعابِـ   ثـ
  

للتبعيض فهي بمعنى بعض  د به الاستفتاح أي الأمر والمقصو : قوله
    أي الكفر والإشراك بـاالله والنفـاق  أي

موصولة بمعنى الذي  أي ظن بل ذلك يقين لا شك فيه ولا ريب  ريب 
   أي يـؤم    أي أهـل الجاهليـة    وتقـديس بالقلـب

ذلك  أي ما لم يشرع االله  الذي  والجوارح واللسان 
التعظيم الذي لا يستحقه لأن هذا الجاهل لا يفرق بين حـق االله وحقـوق مخلوقاتـه    



 

 

137 

  .فيعطي حق االله من التعظيم والعبادة لغيره، والألف للإطلاق
  مثل يمويحت أي يلتجئ   ـ  ا ويرتادهـا  أي بلدة يعـوذ

فيتمسح به بل يقدمون له القرابين   ،تبركا وطلبا جلب النفع ودفع الضر
من ذبح ونذر ونحو ذلك فإن كان الحجر مما أمر االله بتعظيمه فذلك طاعة وتعظيم الله 

أما ": للحجر الأسود tلكنه مخلوق لا حول له ولا قوة له كما قال عمر بن الخطاب
يستلمك  rحجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول االله واالله إني لأعلم أنك 

  .)1("ما استلمتك
      علـيهم   كما يفعل كثير مـن الصـوفية بقبـور شـيوخهم، فيبنـون

 وـم  حاجام ويستغيثون م ولهم يذبحون ويجمعون البيوت والأشجار ويسألوم
 والَّـذين  تعلنـونَ  ومـا  تسِرونَ ما لَميع واللَّه﴿ :، قال تعالىيعكفون يطوفون وعليهم

 يشـعرونَ  ومـا  أَحياءٍ غَير أَموات يخلَقُونَ وهم شيئًا يخلُقُونَ لَا اللَّه دون من يدعونَ
  ...]21-19النحل [ ﴾واحد إِلَه إِلَهكُم يبعثُونَ أَيانَ

  ا من قـبره  معتقدينفيها البركة لترول صالح عندها أو قر
  .أو بيته أو غير ذلك كشجرة ذات أنواط عند أهل الجاهلية الأولى

لمــا خــرج إلى حــنين مــر بشــجرة  rأن رســول االله  tفعــن أبي واقــد الليثــي
يا رسول االله اجعل : للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا

هذا كما قال قـوم  ! سبحان االله«: rكما لهم ذات أنواط، فقال النبي  لنا ذات أنواط
، والذي نفسي بيده لتركبن ]138الأعراف [ ﴾آَلهةٌ لَهم كَما إِلَها لَنا اجعلْ﴿ موسى

  .)2(»سنن من كان قبلكم
                                      

 ).1270(واللفظ له ومسلم ) 1605(البخاري ) 1(
 شــيبة أبي وابــن ،)848( الحميــديورواه  ،الشــيخين شــرط علــى صــحيح إســنادهو) 21900(أحمــد ) 2(

 ،) 20763( الرزاق عبدو ،)1441( يعلى وأبو ،)2180( والترمذي ،)1346( والطيالسي ،15/101
 ، )11185" (الكـبرى " في والنسائي ،) 38" (السنة" في المروزي نصر بن محمد أخرجه الرزاق عبد طريق منو

 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط )3290" (الكبير" في والطبراني ،9/45" تفسيره" في والطبري
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غـير ذلـك    مـترل أو  من قبر أو حجر أو شـجر أو  : قوله
 ــاده ــف إليــه )1(أي يعت في  وينتابــه دائمــا ويختل

: قـال  rأنـه   tفعن أبي هريرة رفهم لها العبادات واتخاذها عيدا،تعظيمهم لها وص
  .)2(»لا تتخذوا قبري عيدا«

وأما الرجل الذي طلب من والده الحج فأمره أن : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ارقه االله طرفة عين قـط فهـذا كفـر بإجمـاع     يطوف بنفس الأب فقال طف ببيت ما ف

، وأمـا الطـواف    rالمسلمين، فإن الطواف بالبيت العتيق ممـا أمـر االله بـه رسـوله     
بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين، ومن اعتقد ذلك دينا فهـو كـافر سـواء    

     .)3("أو بقبره طاف ببدنه

 

  :الثاني من هذا الفصل وهو بيان أحكام الزيارة فقال ثم شرع المصنف في القسم
  ثم الزيــــــارة علــــــى أقســــــام

  

  ثلاثـــــة يـــــا أمـــــة الإســـــلام  
  

ــوى الزائـ ـ  ــإن ن ــمره  رف ــا أض   فيم
  

ــالآخره    ــذكرة بـــ ــه تـــ   في نفســـ
  

  ثم الـــــدعا لـــــه وللأمـــــوات  
  

  بـــالعفو والصـــفح عـــن الـــزلات  
  

ــا  ــال نحوهـ ــد الرحـ ــن شـ   ولم يكـ
  

  ولم يقـــل هجـــرا كقـــول الســـفها  
  

ــك  ــفتلــ ــريحه نســ ــت صــ   ة أتــ
  

ــحيحه    ــة الصــ ــنن المثبتــ   في الســ
  

  أو قصــــد الــــدعاء والتوســــلا  
  

  ـــم إلى الـــرحمن جـــل وعـــلا     
  

ــلالة   ــة ضــــ ــة محدثــــ   فبدعــــ
  

ــاله    ــدي ذي الرسـ ــدة مـــن هـ   بعيـ
                                        

 .1/436الصحاح للجوهري ) 1(
الله بن نافع الصائغ المـدني وهـو مـن رجـال     و رجاله ثقات رجال البخاري سوى عبد ا)8804(أحمد ) 2(

مسلم وقد اختلف فيه ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي والخليلي فهو حسـن الحـديث  ورواه أبـو    
: وانظـر تحقيـق المسـند ط    وسنده على شرط مسلم كما قال الألباني وله شواهد كـثيرة ) 2042(داود 

 .الرسالة
 .27/10وانظر  2/308مجموع الفتاوى ) 3(
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سنية وبدعية وشركية ففرقوا  أي للقبور  قوله 
في شـرح هـذه الأنـواع الثلاثـة      ثم شرع المصنف بين هذه الأنواع 

للقبـور   قصـد وأراد  أي  بادئا بالزيارة الشرعية لشرفها فقال 
      ـا أي أخفاه في ضميره وهو قلبه إذ النية محلـها القلـب والـتلفظ

لأنه يعلم  موعظة واعتبارا  أي قلبه وخاطره  بدعة 
القبور كانوا مثله في هذه الدنيا ثم ها هم قد صاروا إلى الآخرة وهو م  أن أصحاب

 أي لنفسه  أي دعاء االله عز وجل  قصد أيضا   حق،لا
المسـامحة   أي محـو الـذنوب   من االله عز وجـل   الذين يزورهم 

ممـن   الحـال أنـه    أي الهفوات والخطايـا،   والمغفرة 
  أي سافر قاصدا الهاء تعود على القبور لحديث أبي هريرةt  أنه
r المسجد الحرام ومسجد الرسول : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«: قالr 

  .)1(»... لاتشدوا« وفي رواية لمسلم  »ومسجد الأقصى
المنطق في بضم الهاء وسكون الجيم الإفحاش  أو يفعل  : قوله

  :والخنا وإكثار الكلام فيما لا ينبغي قال الشاعر 
  كماجــدة الأعــراق قــال ابــن ضــرة

  

  )2(عليهــا كلامــا جــار فيــه وأهجــرا  
  

  .والمعنى لم يقل عند القبر كلاما منهيا عنه ولا ما لا فائدة من اللغو
من المشركين والمبتدعة والفساق والجهال  وفعل  مثل  قوله 

كنت يتكم عن زيارة القبور «: rقال رسول االله : قال tلحديث أنس بن مالك
  .)3(»ألا فزوروها فإا ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا

جــاءت  نبويــة  إشــارة إلى هــذه الزيــارة المتقدمــة  قولــه 
                                      

 .ونحوه حديث أبي سعيد في الصحيحين) 1397(واللفظ له ومسلم ) 1189(البخاري ) 1(
 .1/682الصحاح للجوهري ) 2(
ــى ) 1342( 1/376والحــاكم ) 2033(والنســائي ) 13487( أحمــد )3( وصــححه ) 3705(و أبــو يعل

 . 21/141والأرنؤوط في تحقيقه للمسند  الألباني
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   قولا وفعـلا   أي الأحاديـث    في دواويـن الإسـلام
 فمنها على سبيل المثال:  

: rقبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال  rزار النبي : قال tعن أبي هريرة  *
استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واسـتأذنته في أن أزور قبرهـا فـأذن لي    «

  .)1(»فإا تذكركم الموت فزوروا القبور
كنـت يـتكم عـن زيـارة القبـور      «: rقـال رسـول االله   : قـال  tوعن بريدة

  .)2(»فإن زيارا تذكرة«: زاد أبو داود »فزوروها
 rكلما كان ليلتها مـن رسـول االله    rكان رسول االله : قالت gوعن عائشة

ؤمنين وأتـاكم مـا   السلام عليكم دار قوم م ـ«: يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول
توعدون غدا، مؤجلون، وإنا إن شـاء االله بكـم لاحقـون، اللـهم اغفـر لأهـل بقيـع        

اللهم لا تحرمنا أجـورهم ولا  «: زاد أبو داود »وأتاكم«: ولم يقل قتيبة قوله »الغرقد
السـلام علـيكم دار قـوم مـؤمنين، وإنـا وإيـاكم       «: ، ولفظ النسـائي »تفتنا بعدهم

ون وإنا إن شاء االله بكم لاحقون اللـهم اغفـر لأهـل بقيـع     متواعدون غدا أو مواكل
  .)3(»الغرقد

يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان  rكان رسول االله : قال tوعن بريدة
وفي  - السلام على أهل الديار: )شيخ مسلم( في رواية أبي بكر- قائلهم يقول 

 والمسـلمين  السلام عليكم أهل الديار من المـؤمنين : )شيخ مسلم( رواية زهير
والأحاديـث في   .)4(»وإنا إن شاء االله بكم لاحقون أسأل االله لنا ولكم العافيـة 

  .هذا الباب كثيرة
 : ثم بين النوع الثاني من الزيارة وهي الزيارة البدعيـة فقـال  

أي قصـد التوسـل    عند القبور أو الصلاة أو الاعتكاف ونحو ذلك 
                                      

 ).1569(وابن ماجه ) 101(والنسائي ) 3234(وأبو داود ] 2259)/976[(مسلم ) 1(
 ).2032(والنسائي ) 3235(وأبو داود ] 2260)/977[(مسلم ) 2(
 ).2039(والنسائي ) 3337(وأبو داود ) 974(مسلم ) 3(
 ) 975(مسلم ) 4(
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عمـا   ء الأموات أو جاههم والألف للإطلاق بذوات هؤلا
مخالفة لدين الإسلام  حكم هذا النوع أنه  يقوله أهل الضلال 

  1(»كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار«لأنه في الحديث(.  
و من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فه ـ«: قال rأنه  gوفي حديث عائشة

  .)2(»رد
صـــاحبأي منـــهج وطريـــق وهـــذه البدعـــة  

 r.  
الزائـر   : ثم بين النوع الثالث وهو الزيارة الشـركية فقـال  

 ما لا يقـدر عليـه إلا االله مـن إنـزال الأمطـار      فيمن دون االله تعالى  أي عينه
في  ه من جلب النفع ودفع الضـر  وشفاء المرضى وهداية الضال ونحو

الجليل سـبحانه وتعـالى عـن الشـريك والنـد والظهـير        فعله هذا 
  إِنَّ﴿ :العبادة كلها قال تعـالى بالتوحيد وحق االله في الاختصاص والإفراد 

ينونَ الَّذعدت  ـنم وند  اللَّـه  ـادبع  ثَـالُكُمأَم  وهعفَـادوا  مجِيبـتسفَلْي  إِنْ لَكُـم  مـتكُن 
ينقاد194الأعـراف  [ ﴾ص[ ،     أي عمـل مـن أعمالـه
  توبة أو الوزن أو الاكتساب والعمل، النافلة أو الأي  أي فريضة

 :ذلــك لأن عمــل الكــافر باطــل  )3(أو الفديــة أو الكيــل أو الحيلــة
للتعليل   .]23الفرقان [ ﴾منثُورا هباءً فَجعلْناه عملٍ من عملُوا ما إِلَى وقَدمنا﴿
  وإن عظم   أي صاحبه داخل في المشيئة فإن شـاء االله

أي الشـريك والمثيـل    وهـو   اواحـد  اذنب ـ غفر له وإن شاء عذبه 
 إِنَّ﴿ :قال تعالى .تعالى عن ذلك علوا كبيرا لَا اللَّه رفغأَنْ ي  كـرشي  بِـه 

                                      
والحـاكم   الترمـذي  ، وصـححه )42(وابـن ماجـه    2/112والترمـذي   واللفظ لـه، ) 4607(أبو داود ) 1(

  .ضياء المقدسي وابن حبان وابن عبد البر والبزار والهروي وابن تيمية والسيوطي والمناويوالذهبي وال
  ).1718(، وصحيح مسلم )2697(صحيح البخاري ) 2(
 2/1059والصحاح  744: القاموس ص) 3(
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رفغيا وونَ مد كذَل نماءُ لشي نمو رِكشي بِاللَّه ى فَقَدرا افْتـا  إِثْميمظالنسـاء  [ ﴾ع
 ومـا  النـار  ومـأْواه  الْجنـةَ  علَيـه  لَّـه ال حـرم  فَقَد بِاللَّه يشرِك من إِنه﴿ :، وقال]48

ينملظَّالل نارٍ مص72المائدة [ ﴾أَن[.  

 
تقـديس  كالتعظيم الزائد الذي لم يأذن االله به خطير وقد يصل إلى الشرك  -1

  .عباد الأوثانفعل بعض البلدات أو الأحجار أو القبور أو المشاهد واتخاذها عيدا ك
   :زيارة القبر ثلاثة أنواع -2
عند القبر  الزائر ديبتعتعاظ بالمقبور والدعاء له والازيارة سنية القصد منها  -أ

  .ن كل البدع والمخالفاتع
هذا القبر بصاحب زيارة بدعية وهي التي يقصد صاحبها الدعاء والتوسل  -ب
  .أو ذاك
وطلب الحاجات منـه  ) المقبور(زيارة شركية حيث يقوم الزائر بدعاء المزور  -ج

  .وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا االله

 
  !ما حكم تعظيم القبور والمشاهد والأحجار والأشجار؟ -1
  ما هي الزيارة السنية للقبور؟ -2
  ما الفرق بين زيارة القبور البدعية والشركية؟ -3
  .؟اذكر بعض الأحاديث التي تجيز زيارة القبور -4
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  .حكم إيقاد السرج على القبور -1
  .حكم بناء المساجد على القبور والأضرحة -2
  .النهي عن رفع القبور والأمر بتسويتها -3
  .rاالله  التحذير من الإطراء لرسول -4
الغلو في القبـور وأصـحاا برفـع بنائهـا أو تجصيصـها وعقـد       النهي عن  -5

  .الألوية والرايات لها والذبح عندها
  .حكم طلب الحاجات من الأموات -6

 
  ):17(وهو سبعة عشر بيتا 

138/1  ومن ـقَى الْلَ ـع ـ رِب سا أَراجقَ ـواد  
  

  ادجِس ـم يحِرِى الض ـلَى عنتاب وِأَ  
  

ــفَ  139/2 ــم هإنــــ ــارجِ ددجــــ   اهــــ
  

  ــــلسالْ نِنــــيهود والنىصــــار  
  

  نع ـلَا وذَ نم ـ تارخمالْ رذَّح مكَ  140/3
  

  ــفاع ــكَ هلَ ما رــى أَو ــ لُه السنن  
  

141/4  قَ لْبد ـن ـه نِى ع ارـالقَ فـاعِ ت رِب  
  

ــ نْوأَ   ــهف زاديـ ــ يـ ــ قوفَـ   رِبالشـ
  

142/5  ــو ــقَ لُّكُ رٍب ــم رِشــفَ ف ــأَ دقَ مر  
  

  رب ـخالْ حا ص ـذَكَ ـى هوس ـي نْأَبِ  
  

143/6  ــو ــالأُ رذَّحـ ــ ةَمـ ــإطْ نعـ   هرائـ
  

ــفَ   ــإب مهرغـ ــ يسلـ   هرائجتباسـ
  

  وابــــكَتراو ةًرهــــج وهفُخــــالَفَ  144/7
  

  ا قَ ـمد ـن هـى ع نه لَ ـوم يجـنِت واب  
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145/8  ــان ــ رظُف ــ مهِيإلَ ــغَ دقَ   واا وزادولَ
  

  وــــفَرــــناءَوا بِعها وواشــــاد  
  

ــبِ  146/9 ــ يدالشـ ــارِحوالأَ روالآجـ   جـ
  

  صــارِعالأَ هذي هــا فــميســ لاَ  
  

147/10  وقَلْليــــلِناد لَعــــيا أَهقَــــوواد  
  

  ــو ــ مكَ فَ واءًلــقَو ــه ــع دا قَ   وادقَ
  

148/11  وــن ــالأَوا بصـ ــاتوالر لامعـ   ايـ
  

ــتتوافْ   ــنـ ــاتالر مِظُعالأَوا بِـ   فـ
  

149/12  لْب نحرـوا ف ي سوحها الن حـائر  
  

  فـأُ لَع ولـي الت يبِيِس والب حـائر  
  

  متـاه وم نم ـ وا الحاجاتسمتوالْ  150/13
  

  ــوات ــهوا إلَذُخــ ــ مهــ   مواههــ
  

  هخاخ ـي فف ـ يسل ـإب مهصاد دقَ  151/14
  

  لْب بعضهقَ مد صار مـفْأَ ن راخه  
  

ــ  152/15 ــعديـ ــادى عو إلَـ ــانوالأَ ةبـ   ثـ
  

ــالِالْبِ   ــن مـ ــاناللِّبِو سِفْوالـ   سـ
  

  كذلــ بــاحأَ ني مــرِعشــ تيــلَفَ  153/16
  

  أَووــالأُ طَر ــ ةَمـ ــمي الْفـ   كهالـ
  

  عــامِ والإن لِوالطَّــ يددا شـ ـيــفَ  154/17
  

ــإلَ   يك ــن كُشو مــح ــ ةَن لامِالإس  
  

 
 

بدأ المصنف بالكلام على إيقاد السرج عند القبور والأضـرحة وبنـاء المسـاجد    
  :عليها فقال

ــدا   ــراجا أوق ــبر س ــى الق ــن عل   وم
  

ــجدا     ــريح مس ــى الض ــتنى عل   أو اب
  

  فإنـــــــه مجـــــــدد جهـــــــارا  
  

ــارى   ــود والنصـــ   لســـــنن اليهـــ
  

ــن   ــن ذا ولع ــار ع ــذر المخت ــم ح   ك
  

ــا روى أهـــل الســـنن      فاعلـــه كمـ
  

ــبر   ــاع الق ــن ارتف ــد ــى ع ــل ق   ب
  

ــبر    ــوق الشــ ــه فــ ــزاد فيــ   وأن يــ
  

ــر   ــد أمـ ــرف فقـ ــبر مشـ ــل قـ   وكـ
  

  بــأن يســوى هكــذا صــح الخــبر      
  

 متعلق بأوقدا  من صيغ العموم فتعم كل مكلف  قوله 
الألف للإطلاق، أي من أوقد على القبر السراج  صباحا أو قنديلا أي م

  أي بنى وشيد والمقصود هنا كل )1(أصله الشق وسط القبر ،
                                      

 .1/343الصحاح للجوهري ) 1(
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أي فاعل ذلك  أو جعل القبر محلا للصلاة ولو لم يبن عليه شيئا  قبر 
  بفعله ذلك  أي علنا  أي طرق وسبل 

البناء علـى القبـور   قد ورد النهي عن في اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد و
  :قاد المصابيح عليها في أحاديث كثيرة منهاوإي

زائرات القبور والمتخـذين عليهـا    rلعن رسول االله «: قال tعن ابن عباس
  .)1( »المساجد والسرج

  .)2(لعن زوارات القبور rن رسول االله أ tوعن أبي هريرة 
كنيسة رأا بأرض  rذكرت لرسول االله  عنهاg أن أم سلمةg وعن عائشة

: rالحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيهـا مـن الصـور، فقـال رسـول االله      
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قـبره مسـجدا   «

  .)3(»ك الصور، أولئك شرار الخلق عند االلهوصوروا فيه تل
طفـق   rلمـا نـزل برسـول االله    : قـالا  tوعبد االله بن عبـاس  g وعن عائشة

لعنـة االله علـى   «: يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم ا كشفها فقال وهـو كـذلك  
  .)4(يحذر ما صنعوا »اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

قاتل االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم «: قال rاالله  أن رسول tوعن أبي هريرة
  .)5(»مساجد

                                      
والحـاكم  ) 2043(ائي واللفظ له وحسنه والنس) 320(والترمذي ) 3236(وأبو داود ) 2030(أحمد ) 1(

وفيه أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب اسمه باذان أو  4/78والبيهقي  1/171والطيالسي  1/374
انظـر التهـذيب   . باذام ضعفه الجمهور ولم يوثقه إلا العجلي بل كذبه إسماعيل بـن أبي خالـد والأزدي  

 ).761(في الإرواء  وضعف الحديث ابن الملقن وعبد الحق الإشبيلي والألباني 1/211
 351: ورجاله ثقات غير عمر بن أبي سلمة فهو حسن الحديث، قال في التقريـب ص ) 8450( أحمد) 2(

وصــححه الترمــذي وابــن حبــان ) 1576(وابــن ماجــه ) 1056(ورواه الترمــذي " صــدوق يخطــئ"
 وانظـر تحقيـق   )1574(وابـن ماجـه   ) 15657(وله شاهد عن حسان بن ثابت عند أحمد ) 3178(

  .الرسالة: المسند ط
 ).528(واللفظ له ومسلم ) 434(البخاري ) 3(
 ).531(واللفظ له ومسلم ) 436) (435(البخاري ) 4(
 ).530(واللفظ له ومسلم ) 437(البخاري ) 5(
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لعن االله «: في مرضه الذي لم يقم منه rقال رسول االله : قالتg وعن عائشة
لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو »اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

  .)1(خشي أن يتخذ مسجدا
لا وإن مـن كـان قـبلكم    أ.. «: يموت بخمس قال قبل أن rأنه  tوعن جندب

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبـور مسـاجد إني   
  .)2(»أاكم عن ذلك

الفعل من اتخاذ القبور مساجد   r للتكثير  قوله 
في ذلـك  والبناء عليها وإيقاد الشموع والأضـواء كمـا تقـدمت الأحاديـث     

  واللعن هو الطرد من رحمة االله   أي أئمة الحـديث
داود والترمـذي   وقـد يطلـق أهـل السـنن علـى أبي      في الصحاح والسنن والمسانيد

  .فقط والنسائي وابن ماجه

 

  حرف إضراب r     بالبنـاء أو غـيره
  من غير ترابه خوف ارتفاعه.  

أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يـبنى   rقال ى رسول االله  tفعن جابر
أن يـبنى علـى القـبر أو يـزاد عليـه أو       rى رسـول االله  «: ولفظ النسائي »عليه

ى الـنبي  «: الترمذي ولفظ »أو أن يكتب عليه ـ  زاد سليمان بن موسى ـ  يجصص
r 3(»أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ(.  

ــنبي أي مرتفــع  قولــه   r ال
قال لي : فعن أبي الهياج الأسدي قال rعن رسول االله  بالأرض 

أن لا تدع تمثالا  rيه رسول االله ألا أبعثك على ما بعثني عل: tعلي بن أبي طالب
  .)4(»إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته
                                      

 ).529(واللفظ له ومسلم ) 1390(البخاري ) 1(
 ).532(مسلم ) 2(
 ).1052(والترمذي ) 2027(ي والنسائ) 3225(واللفظ له وأبو داود ) 970(مسلم ) 3(
 .واللفظ له) 969(مسلم ) 4(
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بأرض الروم برودس فتوفي  tكنا مع فضالة بن عبيد: وعن ثمامة بن شفي قال
يـأمر   rسمعـت رسـول االله   : صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قـال 

  .)1(بتسويتها

 

الـتي   r رسـول االله   : ى النهي عن الإطراء فقـال ثم تكلم عل
بعض  ئهكرفعه إلى درجة الألوهية أو إعطاأي الغلو فيه  استجابت له 

 tأنـه سمـع عمـر    tما يخص االله تعالى من الصفات والأفعال ، فعن ابن عبـاس 
صارى ابن مـريم  لا تطروني كما أطرت الن«: يقول rسمعت النبي : يقول على المنبر

  .)2(»فإنما أنا عبده فقولوا عبد االله ورسوله
أي اسـتهوائه لهـم    وجنوده  أي خدعهم  قوله 

يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا : أن رجلا قال tواستدراجه لهم فعن أنس بن مالك
كم لا يـا أيهـا النـاس علـيكم بتقـوا     «: rوخيرنا وابن خيرنـا فقـال رسـول االله    

ورسوله مـا أحـب أن ترفعـوني    عبد االله  ،يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد االله
  .)3(»فوق مترلتي التي أنزلني االله

 rانطلقت في وفد بني عامر إلى رسـول االله  : قال tوعن عبد االله بن الشخير
نا وأفضلنا فضلا، وأعظم: قلنا »السيد االله تبارك وتعالى«: أنت سيدنا، فقال: فقلنا

  .)4(»قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان«: طولا، فقال
أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا وذلك أم ": قال ابن الأثير

كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه، يريد تكلموا بمـا يحضـركم مـن    
                                      

 .واللفظ له) 968(مسلم ) 1(
 ).1691(واللفظ له ومسلم ) 3445(البخاري ) 2(
وإسناده على شرط مسلم ورجاله رجال الشيخين إلا حماد بن سلمة فهو مـن رجـال   ) 12551(أحمد ) 3(

وانظر  )1626(والضياء ) 6240(ابن حبان و) 248(النسائي في عمل اليوم والليلة أخرجه مسلم و
 .الرسالة: تحقيق المسند ط

وإسناده صحيح على شرط مسلم و رجاله رجال الشيخين سوى الصحابي فهـو مـن   ) 16311(أحمد  )4(
البخـاري في   و) 10075(واللفـظ لـه والنسـائي في الكـبرى     ) 4806(رجال مسلم ورواه أبـو داود  

 .الرسالة: ق المسند طوانظر تحقي) 211(الأدب المفرد 
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  .)1("ورسله تنطقون عن لسانهالقول ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان 
أي علنـا مخالفـة ظـاهرة لنصـوص      r أي رسول االله  قوله 

مـن   أي فعلوا متعمدين  الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ما وا عنه من الشرك والبـدع والمعاصـي    الغلو والإطراء 

 وإلى أعمالهم  أيها المؤمن   في أشياخهم وصالحيهم وقبورهم وغـير
فـوق  بـل  على ما شرع االله وزادوا في القبور فرفعوهـا فـوق الأرض    ذلك 

أي بنوا على القبور البناء المرتفع أحيانا حجـرات   الرأس والعين 
وهو  لك البناء أي طلوا ذ وأحيانا مساجد أو زوايا أو حسينيات 

شـاده يشـيده   : كل شيء طليت به الحائط من جص أو بلاط وبالفتح المصدر تقـول 
  .)2(»جصصه: شيدا
  اللبن المحرق  ،وقع كل ذلـك مـن  وقد المنقوشة المزخرفة 

  :ي المثل وسيان أي مثلان قال امرئ القيسالس أمد بعيد ثم انتشر 
  م لـــك منـــهن صـــالحألا رب يـــو

  

ــل      ــدارة جلج ــوم ب ــيما ي   )3(ولا س
  

      المتأخرة التي صار فيها الدين غريبـا وصـار المتمسـك بـه
أي علـى   وهـي الشـموع والمصـابيح      .كالقابض على الجمر

أي راية وعلـم   للتكثير  أشعلوا  القبور والمزارات 
  ،تعظيما لها ورفعا لمترلتها في قلوب الناس  عليها) 

نصبوها أيضا لا سيما يوم عيدها لأم جعلوا لكل  جمع علم وهو الراية 
لا تتخـذوا قـبري   «: واحد من هذه الأضرحة يوم عيد مخالفين بذلك الحديث المتقدم

الرفـات  : قـال الجـوهري   ا أي ضلوا وانحرفو » عيدا
والمعـنى   )4(،]49الإسـراء  [ ﴾ورفَاتـا  عظَاما كُنا أَئذَا وقَالُوا﴿ :الحطام قال االله تعالى

أم افتتنوا بالعظام البالية في القبور فصاروا يدعوا من دون االله ويسـتغيثون ـا   
وصل م الأمـر إلى   الأساطير  ويقدمون لها النذور والقرابين وينسجون عليها

                                      
 .1/264النهاية في غريب الحديث ) 1(
 .1/422: الصحاح للجوهري) 2(
 .62-61: شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ص) 3(
 .1/242الصحاح ) 4(
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جمع ساحة أي الأفنية القريبة منها المخصصة لذلك  وذبحوا  أن 
  من الإبل والبقر والغنم والطيور ونحو ذلك، وهم يضاهون بذلك)

  أي أصحاب والسائبة الناقة التي كانت ": قال الجوهري
يب في الجاهلية لنذر ونحوه، وقد قيل هي أم البحيرة، كانت الناقة إذا ولدت عشرة تس

أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنـها إلا ولـدها أو الضـيف حـتى     
تموت فإذا مات أكلها الرجال والنسـاء جميعـا وبحـرت أذن بنتـها الأخـيرة فتسـمى       

  .)1("البحيرة، بمترلة أمها في أا سائبة
يرمـى بصـاحبه إلى وراء   ومن المفاسد البالغة إلى حـد  : "ل العلامة الشوكانيقا

حائط الإسلام أن كثيرا منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام  وأجود ما يحوزه من 
المواشي فينحره عند ذلك القبر متقربا به إليه، راجيا ما يضمر حصوله منه، فيهل به 

إذ أنه لا فرق بين نحر النحائر لأحجار منصوبة ثان لغير االله ويتعبد به لوثن من الأو
      .)2( .."يسموا وثنا وبين قبر لميت يسمونه قبرا

اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازلة مترلـة السـجود لـه    :"النووي  الإمام قالو
وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة باالله تعالى الـذي هـو   

بادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جمـاد كالصـنم علـى وجـه التعظـيم      المستحق للع
  .)3("والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا

الذين لم  دنيوية وأخروية  أي طلبوا  : قوله
يستطيعوا تغسيل أنفسهم بل هم من غسلهم وحملهم إلى قبورهم وحفر لهم فكيف 

  !جات وهم ذه الدرجة من العجز؟م الحاويسأل
  ــودهم ــا ــوى أنفســهم وتشــتهي  أي معب  :أي م

﴿تأَينِ أَفَرذَ مخات هإِلَه اهوه لَّهأَضو لَى اللَّهلْمٍ عع متخلَى وع هعمس قَلْبِهلَ وعجو 
  .]23الجاثية [ ﴾اللَّه بعد من يهديه فَمن غشاوةً بصرِه علَى

لما صعبت التكاليف على الجهـال الطغـام عـدلوا    : " قال أبو الوفاء ابن عقيل 
عن أوضاع الشـرع إلى تعظـيم أوضـاع وضـعوها لأنفسـهم فسـهلت علـيهم إذ لم        

                                      
 .1/168الصحاح ) 1(
 .20شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص) 2(
 .هـ1405بيروت  -ط المكتب الإسلامي  206-3/205روضة الطالبين ) 3(
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وهم كفار عنـدي ـذه الأوضـاع مثـل تعظـيم      : يدخلوا ا تحت أمر غيرهم ، قال 
ا ى الشرع عنه من إيقاد الـنيران وتقبيلـها وتخليقهـا وخطـاب     القبور وإكرامها بم

يا مولاي افعـل بي كـذا وكـذا وأخـذ التـراب      : ، وكتب الرقاع فيها الموتى بالألواح
  . )1("تبركا

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكـل علـيهم   : "قال ابن تيمية 
لهم غفران الذنوب وهدايـة القلـوب   ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسأ

  .    )2("وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين
 عليـه لعنـة االله    فصاروا فريسة له  : قوله

أي  أي أصبح  تجاوز ذلك فـ شركه وحبالته 
بلسان حاله ولسـان   مين مقام إبليس في ذلك أولاده وتلاميذه المطيعين القائ

لهين والأضـرحة المعبـودة مـن دون االله    أمـن المشـايخ الم ـ   مقاله 
 كَفَـروا  الَّذين إِنَّ﴿ :وأصحاب المقامات ومخدمي الجان والسحرة ونحو ذلك 

 ثُـم  حسـرةً  علَـيهِم  تكُـونُ  ثُـم  فَسينفقُونها للَّها سبِيلِ عن ليصدوا أَموالَهم ينفقُونَ
 يدعو بـ) ( .]36الأنفال [ ﴾يحشرونَ جهنم إِلَى كَفَروا والَّذين يغلَبونَ

 لسان الحال ولسان المقال.  
 لكنـهم  أصله شعرة و: ليتني علمت، قال سيبويه: قال الجوهري

العمـل المخـالف لشـرع االله     أي جـوز    .)3(حذفوا الهاء
    صـل الورطـة أرض   أو: أي أدخلهم في الورطة وهي الهلاك، قـال أبـو عبيـد

الأمــور الـتي تســبب الــدمار في الــدنيا    .)4(»مطمئنـة لا طريــق فيهــا 
المن يقال منه طال عليه وتطـول عليـه    أي  .والخسران في الآخرة

                                      
 .455تلبيس إبليس ص) 1(
 .1/124مجموع الفتاوى ) 2(
 .1/570الصحاح ) 3(
 .1/907الصحاح ) 4(
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أي إسباغ الـنعم الـتي لا تحصـى علينـا      . )1(إذا امتن عليه
  أي مصيبة فردنا إليك ردا جميلا.  

 
  .تحريم البناء على القبور وإيقاد السرج والشموع عليها -1
 rه سنة اليهود والنصارى، وقد لعـن  خطورة بناء المساجد على القبور لأن -2

  .فاعل ذلك
  .النهي عن رفع القبور والأمر بتسويتها -3
  .كما فعلت النصارى فأطرت نبيها حتى ألهته rالتحذير من إطرائه  -4
  .تحريم بناء القباب والرايات والأعلام على القبور -5
  .تحريم الذبح والنحر عندها -6
  .الشرك باالله التماس الحاجات من القبور من -7
  .فهذه من كيد الشيطان وفخاخه -8

 
  ما حكم البناء على القبور وتجصيصها وإيقاد الشموع عليها؟ -1
  هل يجوز بناء المسجد على قبر؟ -2
  هل ترفع القبور أم تسوى؟ -3
  ؟rهل يجوز إطراؤه  -4
  هل يجوز دعاء أصحاب القبور والذبح عندها؟ -5

                                      
 .2/1310الصحاح ) 1(
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  .حقيقة السحر وأن له تأثيرا -1
  .حكم الساحر وحده شرعا -2
  .حكم علم النجوم -3
  .حكم حل السحر وإبطاله -4
  .حكم الكهانة -5

 
  ):9(وفيه تسعة أبيات 

ــ  155/1 ــ رحوالسـ ــو قحـ ــ هلَـ   يرثأْتـ
  

  يردالقَــــ هردا قَــ ـمــــبِ نكــ ـلَ  
  

  هردقَ ـ دا قَ ـم ـ يرِدقْ ـا التذَي بِ ـنِعأَ  156/2
  

  ي الكَفولاَ ن في الشرعالْ ةطَمهره  
  

157/3  كُواحم ـلَ ـع ى السبِ ـ رِاحكْالتيرِف  
  

  ــــوحدــــالقَ هلاَبِــــ لُت ــــنيرِك  
  

  هحرص ـمالْ ةني الس ـى ف ـت ـا أَمكَ  158/4
  

  ـــمما رواه التـــرمذـــي وصححه  
  

ــ  159/5 عن ــج نبٍد وــه ــذَكَ ــي أَا ف   رِثَ
  

ــأَ   مــبِ ر ــ )1(يوِر مهِلتقَ عن ــع رِم  
  

160/6  ــوصــ حعن ــفْحةَص ــعنــ دمالك  
  

  مــا فــه ــأَ ي ــرى موقْ شد ــل لسالك  
  

ــ  161/7 ــا وذَهـ ــنأَ نمـ ــو هواعـ   هبِعشـ
  

  لْــعم ــالنومِج ــ رِفــادذَها وانبِــته  
  

162/8  ولُّـــحبِـــ هالويِح ـــنصـــا يشرع  
  

  عنــــميفَ هلــــثْم رٍحسِــــا بِمــــأَ  
  

163/9  ــو من ــي صدق ــكاه ــا فَن ــكَ دقَ   رفَ
  

  ربــتعمالْ ولُســالر هى بِــتــا أَمــبِ  
                                        

 .  بضم الراء وكسر الواو بعدها ياء ساكنة ) 1(
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وهـو لغـة قـال     : السـحر فقـال  حقيقـة   المصنف بـالكلام علـى   بدأ
وأصل السـحر  ": وقال الأزهري. )1( "كل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر": الجوهري

صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر لمـا أرى الباطـل في صـورة الحـق     
، قـال  )2( "وخيل الشيء على غير حقيقته فقد سحر الشـيء عـن وجهـه أي صـرفه    

إخراج : السحر تصرفون وقيل: ، قال الفراء]89المؤمنون [ ﴾تسحرونَ فَأَنى﴿ :تعالى
واحتجوا  سحرت الطفل إذا خدعته،: يقالل هو الخديعة يالباطل في صورة الحق وق

 :بقول القائل
ــا  ــألينا فـــيم نحـــن فإننـ ــإن تسـ   فـ

  

ــحر      ــام المس ــذا الأن ــافير في ه   عص
  

  .)3(كأنه أراد المخدوع
  : اصطلاحاون فأصل السحر إما الصرف وإما الخفاء وإما الخداع، إذ

ذلك الأمر كينونـة   انعمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه ك": قال الأزهري
وحقيقته أنه كلام مؤلـف يعظـم بـه غـير االله تعـالى      ": وقال ابن العربي.)4( "السحر

  .)5( "وتنسب إليه المقادير والكائنات
أصله طلسم يبني على تأثير خصائص الكواكب كتأثير ": نفيوقال الغزنوي الح

  .)6( "الشمس في زئبق عصي فرعون أو تعظيم الشياطين ليسهلوا له ما عسر
ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقى من أسماء االله تعالى وقـد يكـون   ": وقال القرطبي

                                      
 .1/554الصحاح للجوهري ) 1(
 .233: والمفردات للراغب ص 4/348لسان العرب ) 2(
 .507: لابن فارس صمعجم مقاييس اللغة ) 3(
 .4/348لسان العرب ) 4(
 .1/48أحكام القرآن لابن العربي ) 5(
 .2/31تفسير القرطبي ) 6(
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  .)1( "من عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك

ن السحر هو عمل خفي يقوم به الساحر مـن طلاسـم وأوفـاق    أ: وخلاصة هذا
وعهود على زعماء الجن ونحو ذلك مما يفعله الساحر طاعة للشـياطين أو تقربـا إلى   

  .الكواكب

 :أي قد حقق وجوده ووقوعه بلا خلاف بين أهل السنة، قـال تعـالى   قوله 
، )2(كما في الصـحيحين  سحر r، ولأنه ]116الأعراف [ ﴾عظيمٍ بِسِحرٍ وجاءُوا﴿

ولو لم يكن حقيقة لما ترتبت عليه العقوبة في الآخرة، والحـد في الـدنيا، وهـذا قـول     
عامة أهل العلم وقيل هو تخييل لا حقيقة له وبه قال المعتزلة وأبو جعفر الأسترباذي 

  .)3(الشافعي وأبو بكر الرازي الحنفي وابن حزم الظاهري

 سحور أو يحب أو يكره أو يفرق بينه وبـين زوجـه   فبسببه يمرض الم
، ]103البقـرة  [ ﴾وزوجِـه  الْمـرءِ  بـين  بِـه  يفَرقُونَ ما منهما فَيتعلَّمونَ﴿ :قال تعالى

  للاستدراك تأثيره ذلك إنما هو  سبحانه وتعالى أي أنه لا
 أَحد من بِه بِضارين هم وما﴿ :ئه وقدره قال تعالىتاثير للسحر إلا بمشيئة االله وقضا

  .]103البقرة [ ﴾اللَّه بِإِذْن إِلَّا

  أي أقصد  بمـا قـدره القـدير   "في قولي" 
 أي المقصود هو القضاء الكوني لا الشرعي لذلك قال هوشاء ،

 ن ذلك ممنوع في الشرعلأ.  

والمعنى أن السحر لا يؤثر لذاته وإنما يؤثر بقضاء االله وقدره وخلقه وتكوينه لأنه 
  .]62الزمر [ ﴾شيءٍ كُلِّ خالق اللَّه﴿ :هو الذي يخلق كل شيء

رجل من بني زريق يقال له لبيد بن  rسحر رسول االله : قالتg عن عائشة
                                      

 .2/32تفسير القرطبي ) 1(
 ).2189(ومسلم ) 3175(البخاري ) 2(
 .1/32والقرطبي  12/299والمغني لابن قدامة  3/2557فتح الباري ) 3(
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يل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعلـه، حـتى إذا   يخ rالأعصم حتى كان رسول االله 
يا عائشـة أشـعرت أن   : كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال

االله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحـدهما عنـد رأسـي والآخـر عنـد      
: ه؟ قـال من طب: مطبوب، قال: ما وجع الرجل؟ فقال: رجلي فقال أحدهما لصاحبه

في مشط ومشاطة وجـف طلـع نخلـة ذكـر     : في أي شيء، قال: لبيد بن الأعصم، قال
في ناس من أصـحابه فجـاء    rفي بئر ذروان فأتاها رسول االله : وأين هو، قال: قال

يـا  : ها نقاعة الحناء وكـأن نخلـها رؤوس الشـياطين قلـت    ءن ماأيا عائشة ك«: فقال
 هافاني االله فكرهت أن أثـير علـى النـاس في ـ   قد ع: أفلا استخرجته؟ قال: رسول االله

  .)1(»شرا، فأمر ا فدفنت
يا رسـول  : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا«: قال rعن النبي  tعن أبي هريرة
الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكـل  : االله وما هن؟ قال

  .)2(»لمحصنات المؤمنات الغافلاتالربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف ا
ليس منـا مـن تطـير أو تطـير لـه أو      «: قال rأنه  tوعن عمران بن حصين

ومـن   ـ  أو قال عقد عقدة ـ  تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن عقد عقدة
  .)r«)3أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 

لا يدخل الجنة مـدمن خمـر   «: قال rأنه  tعطية عن أبي سعيد الخدري وعن 
  .)4(»ولا مؤمن بالسحر ولا قاطع رحم

                                      
 ).2189(واللفظ له ومسلم ) 5763(البخاري ) 1(
 ).89(واللفظ له ومسلم ) 2766(البخاري ) 2(
 :بعـد أن عـزاه للبـزار    5/143 قـال الهيثمـي  و)14770(والطبراني في الكبير) 20351(عبد الرزاق  )3(

وحسنه الألبـاني   "إسناده جيد :"وقال المنذري". ثقة رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو
 .5/228والصحيحة )289(غاية المرام 

 2/263كما في الكاشـف   تدليس التسوية دلسيإسناده عطية العوفي وهو ضعيف في ) 11107(أحمد )4(
الألبـاني في غايـة المـرام     بطرقـه  وحسنه عن أبي موسى )6137(ابن حبان ، ورواه 333والتقريب ص

 .وأعله الدارقطني بالوقف )291(
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 :فقال وحده الساحر ثم بين حكم
ــالتكفير   ــاحر ب ــى الس ــم عل   واحك

  

  وحــــده القتــــل بــــلا نكــــير     
  

ــرحه  ــنة المصـ ــى في السـ ــا أتـ   كمـ
  

ــححه    ــذي وصــ ــا رواه الترمــ   ممــ
  

ــر    ــذا في أثـ ــدب وهكـ ــن جنـ   عـ
  

ــن     ــهم روي عـ ــر بقتلـ ــر أمـ   عمـ
  

ــك    ــد مال ــة عن ــن حفص ــح ع   وص
  

  مــا فيــه أقــوى مرشــد للســالك      
  

والذي ثبت شرعا تعاطيه للسحر أو  أيها المؤمن  قوله 
أي الحكم عليه بالكفر بسبب ذلك عند عامة  تعلمه له وإن لم يعمل به 

 كَفَـروا  الشـياطين  نولَك ـ﴿ :لقوله تعالى)1(أهل السنة والجماعة على تفاصيل كثيرة
 يقُولَـا  حتى أَحد من يعلِّمان وما﴿ :، وقوله]103البقرة [ ﴾السحر الناس يعلِّمونَ

يـونس  [ ﴾الساحرونَ يفْلح ولَا﴿ :، وقوله]103البقرة [ ﴾تكْفُر فَلَا فتنةٌ نحن إِنما
  .]69طه [ ﴾أَتى حيثُ الساحر يفْلح ولَا﴿ :، وقوله]77

بالسيف وما يقـوم   في شرع االله تعالى  : ثم بين حده شرعا فقال
أي بلا إنكار من أحد لأن هذا قول عامة أهل العلم وهو مـذهب   مقامه 

وروي ق ورواية عن الشافعي بلا اسـتتابة،  ثور وإسحا حنيفة وأبي مالك وأحمد وأبي
عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد االله وجندب بن كعب وقـيس  عن 

  .)2(وعمر بن عبد العزيز وغيرهم رضي االله عنهم بن سعد
أي ورد  والدليل على ذلك جاء في كثير من الأحاديث الصـحيحة  

  النبويــة   الموضــحة بمــا لا يــدع مجــالا للشــك
 الضرير صـاحب السـنن    أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

 موقوفا وأعله مرفوعا في سننه والعلل الكـبير   )3(والعلل
                                      

 .4/476وتبيين المسالك  1/32والقرطبي  12/300المغني ) 1(
 .7/182ونيل الأوطار  1/33وتفسير القرطبي  12/302المغني ) 2(
 .27-2/26معجم البلدان ) 3(
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t  أنهr  وأعلـه بـالوقف البخـاري     .)1(»حـد السـاحر ضـربة بالسـيف    «: قـال
  .والترمذي وأنكره ابن عدي وضعفه البيهقي وابن حجر في الفتح

 ورد   موقوف   يعني السـحرة 
كتب عمر بن الخطاب أن : حفص والأثر هو عن بجالة بن عبدة قال بن الخطاب أبي

  .)2(فقتلنا ثلاث سواحر: اقتلوا كل ساحر وساحرة قال
  الأثر  بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين  في

 أي الذي  في الغيلة والسحر من كتاب العقول  موطئه باب ما جاء
طريق الحق والأثر هو ما رواه مالك عن محمـد بـن    دليل وحجة 

قتلـت جاريـة لهـا     rعبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي 
  .ذا الأثر نظروفي تصحيح المصنف له )3(سحرا وقد كانت دبرا فأمرت ا فقتلت

كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسـانا وأبـان   : وعن أبي عثمان النهدي قال
 وأَنتم السحر أَفَتأْتونَ﴿ :رأسه فعجبوا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله ثم قال

  .)4(]3الأنبياء [ ﴾ تبصرونَ
يـه سـاحر وكـان    وعن الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعـب بـين يد  

: يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجـا، فيرتـد إليـه رأسـه فقـال النـاس      
ليه فلما كان من الغد إسبحان االله يحيي الموتى ورآه رجل صالح من المهاجرين فنظر 

اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فـاخترط الرجـل سـيفه فضـرب عنقـه      
                                      

) 3179(وضــعفه والــدارقطني ) 16500(والبيهقــي ) 1460(والترمــذي ) 18752(عبــد الــرزاق ) 1(
وصححه ووافقه الذهبي مع أنه من طريق إسماعيل بن مسـلم المكـي قـال الـذهبي في      4/360والحاكم 

 ).1446(وانظر الضعيفة " ساقط الحديث متروك،: " 1/142 المغني
) 225(والطيالسـي  )  3043(وإسناده صحيح علـى شـرط البخـاري ورواه أبـو داود     ) 1657(أحمد ) 2(

 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط )3156(وأصله في البخاري ). 16498(والبيهقي 
من طريق عبيـد االله  ) 16499(وصله البيهقي و 663: ص) 14(حديث ) 19(باب (العقول : الموطأ) 3(

مـن روايـة    23/187رواه الطـبراني  :"6/315وقال الهيثمي في امع . بن عمر عن نافع عن ابن عمر
 ."إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات

 ).3180( 3/90والدارقطني  2/222البخاري في التاريخ الكبير ) 4(
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ه الوليد دينارا صاحب السـجن فسـجنه   إن كان صادقا فليحي نفسه، وأمر ب: وقال
فـاخرج لا يسـألني االله   : نعم قال: أتستطيع أن رب قال: وأعجبه نحو الرجل فقال

  .)1(»عنك أبدا

 

 :ثم بين حكم علم النجوم لشدة ارتباطه بالسحر بل هو نوع منه فقال
ــعبه  ــه وشــ ــذا ومــــن أنواعــ   هــ

  

ــه      ــذا وانتب ــادر ه ــوم ف ــم النج   عل
  

فروعـه وأجزائـه    يعني السحر  للاستفتاح  قوله 
      المقصود به الذين يعتقدون تأثير النجوم ومنـهم مـن يتقـرب إليهـا

منهم مـن يعمـل جـداول    تأتي بالأمطار والرياح ونحو ذلك، و ومنهم من يعتقد أا
م ومنـهم مـن يعتقـد أن    وأوفاقا ويعتقد لها تأثيرا بحسب حركـة الكواكـب والنجـو   
 اعلـم    .)2(حركتها دليل على الخير أو الشر، وهذا هو ديـن الصـابئة  

واتفقـوا كلـهم   ": لذلك ولا تغتر بكثرة الهالكين قال ابن أبي العـز  الحكم 
على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطاا أو السجود لها 

بما يناسبها من اللباس والخواتيم والبخور ونحو ذلك فإنه كفـر وهـو    والتقرب إليها
عـن   tيشير إلى حديث ابـن عبـاس  كأنه والمصنف  .)3("من أعظم أبواب الشرك

ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس ا شعبة من السحر، « : قال  rالنبي 
  . )4(»ما زاد زاد

                                      
 ).16502( الكبرى البيهقي في) 1(
: وتيسـير العزيـز الحميـد ص    168: ومختصر معـارج القبـول ص   505-503: شرح الطحاوية ص) 2(

327. 
 .327: وتيسير العزيز الحميد ص 505: شرح الطحاوية ص) 3(
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبد االله بن أبي مغيث وهو ثقـة روى لـه   ) 2000(أحمد ) 4(

 8/602وابـن أبي شـيبة   ) 3726(وابـن ماجـه   ) 3905(بن ماجه، والحديث رواه أبـو داود أبوداود وا
 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط
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بأن علم النجـوم مـن    r سول االلهفقد صرح ر: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
وهكذا الواقع ] )69( طه[﴾ أَتى حيثُ الساحر يفْلح ولَا﴿: وقد قال تعالىالسحر 
  . )1("ستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لافي الدنيا ولا في الآخرةفإن الا

طـر  عام الحديبية فأصابنا م rخرجنا مع رسول االله : قال tعن زيد بن خالد
أتـدرون مـاذا قـال    : الصبح ثم أقبل علينـا فقـال   rذات ليلة فصلى لنا رسول االله 

قال االله أصبح من عبادي مؤمن بي وكـافر فأمـا   : االله ورسوله أعلم، قال: ربكم، قلنا
مطرنـا  : مطرنا برحمة االله وبرزق االله وبفضل االله فهو مـؤمن بي ومـن قـال   : من قال

  .)2(»كافر بي بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب
مـن اقتـبس علمـا مـن النجـوم      «: rقال رسول االله : قال tوعن ابن عباس

  .)3(»اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد
أخاف على أمـتي بعـدي ثلاثـا حيـف الأئمـة      «: قال rأنه  tعن أبي محجن

  .)4(»وإيمان النجوم وتكذيب القدر
ك لا خـلاق  أولئ ـ«: في قوم ينظرون في النجـوم  tوعن طاوس عن ابن عباس

  .)5(»لهم
 

 :ثم بين حكم إبطال السحر فقال
ــرع    ــا يشـ ــالوحي نصـ ــه بـ   وحلـ

  

ــع      ــه فيمنــ ــحر مثلــ ــا بســ   أمــ
  

كتابا أو سنة أو  قراءة  أي إبطال السحر عن المسحور  قوله 
                                      

 .35/193مجموع الفتاوى ) 1(
 ).71(واللفظ له ومسلم ) 4147(البخاري ) 2(
بي وإسناده صحيح رجاله رجال  الشيخين غـير الوليـد بـن عبـد االله بـن أ     ) 2000(و) 2840(أحمد  )3(

وابـن   )3905(أبـو داود  و 8/602مغيث وهو ثقة من رجال أبي داود وابن ماجه، ورواه ابن أبي شيبة 
 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند طوصححه النووي والذهبي ) 3726(ماجه 

وحسنه السيوطي  298: الجامع صابن عبد البر في  و) 16/308/1(ابن عساكر  و) 1245(الروياني  )4(
 .3/119لباني في الصحيحة والمناوي والأ

 .بسند صحيح 8/414ابن أبي شيبة ) 5(
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أي يجوز شرعا إجماعـا   أي أنه ثابت بالنص أنه  بدعاء االله عز وجل 
ومن أعظم ما يرقى به شرعا الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والبقرة وكـل القـرآن   

   .rالكريم والأدعية الثابتة عنه 
كان ينفث على نفسـه في المـرض الـذي مـات فيـه       rأن النبي gعن عائشةف

  .))1ن وأمسح بيد نفسه لبركتهابالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه 
أتوا علـى حـي مـن     rاسا من أصحاب النبي أن ن tعن أبي سعيد الخدريو

هل معكـم  : أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا
إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم : من دواء أو راق؟ فقالوا

: اء فقالواقطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالش
وما أدراك أا رقيـة خـذوها   «: فسألوه فضحك وقال rلا تأخذه حتى تسأل النبي 

  . )2(»واضربوا لي بسهم
بسـم االله تربـة أرضـنا    «: يقول في الرقيـة  rكان النبي : قالتgوعن عائشة

  .)3(»وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا
اللـهم  «: يمنى ويقـول كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده ال rأن النبي gوعنها 

س واشفه أنت الشافي لا شـفاء إلا شـفاؤك شـفاء لا يغـادر     أرب الناس أذهب الب
  .)4(»سقما

 في كونه سحرا  حل السحر وإبطاله عن المسحور  قوله 
  .ب إلى الشيطان ومعصية الرحمنفيه من الإقرار على السحر والتقرشرعا لما 

هو مـن  «: عن النشرة فقال rسئل رسول االله :  قالعن جابر بن عبداالله
يعني إزالـة السـحر بسـحر آخـر أو رقـى أهـل الجاهليـة         ،)5(»عمل الشيطان

                                      
 ).2192(واللفظ له ومسلم ) 5735(البخاري ) 1(
 ).2201(واللفظ له ومسلم ) 5736(البخاري ) 2(
 ).2194(ومسلم ) 5746(البخاري ) 3(
 ).2191(ومسلم ) 5743(البخاري ) 4(
سناده صحيح رجاله رجال الشيخين سوى عقيل بـن  وإ) 14135(واللفظ له وأحمد ) 3868(أبو داود) 5(

يث  ابن مفلح وابن حجر والألبـاني  معقل بن منبه اليماني وهو ثقة روى له أبو داود، لذلك قوى الحد
 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط
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  .)1(المخالفة للإسلام
   .لا يحل السحر إلا ساحر: وقال الحسن البصري

فإن تعلق قرآنا فإنه وإن كان تقـاة لكنـه لـيس مـن     ": قال ابن العربي المالكي 
ألا تنشـرت ،   rإنما السنة فيه الذكر دون التعليـق وقـد قيـل للـنبي     طريق السنة و

ويسمي الناس النشرة كتابـا يوضـع في إنـاء ثم يغسـل ويشـرب وهـي بدعـة مـن         
  .)2("الشيطان، وقد قال الحسن النشرة من السحر، يعني أنه عمل لا يجوز

ا كنـت جالس ـ : أبي ليلى قـال أبي ليلى عن  عن أبي الجناب عن عبد الرحمن بن
 به: قال »ما وجع أخيك«: إن لي أخا وجعا قال: إذ جاءه أعرابي فقال rعند النبي 

فذهب فجاء به فأجلسه بين يديـه فسـمعته عـوذه    : قال »فائتني به اذهب«: لمم، قال
 ﴾واحد إِلَه إِلَهكُم﴿ :بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها

ي وثلاث آيات من خاتمتها وآية مـن آل عمـران أحسـبه    ، وآية الكرس]22النحل [
 إِنَّ﴿ :، وآيـة مـن الأعـراف   ]18آل عمـران  [ ﴾هـو  إِلَّا إِلَه لَا أَنه اللَّه شهِد﴿ :قال

كُمبر ي اللَّهالَّذ  لَـقخ  اتاوـمالس  ضالْـأَرالآيـة، وآيـة مـن    ]54الأعـراف  [ ﴾و ،
، وآيـة مـن   ]117المؤمنون [ ﴾بِه لَه برهانَ لَا آَخر إِلَها اللَّه مع يدع ومن﴿ :المؤمنين

، وعشر آيات من ]3الجن [ ﴾ولَدا ولَا صاحبةً اتخذَ ما ربنا جد تعالَى وأَنه﴿ :الجن
، ]1الإخـلاص  [ ﴾أَحد اللَّه هو قُلْو﴿ أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحشر،

فقـام الرجـل   «: وفي روايـة الحـاكم   .»لمعوذتين فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأسوا
قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث كلهم ": وقال الحاكم »كأنه لم يشك شيئا قط

  .)3("عن آخرهم غير أبي جناب الكلبي والحديث محفوظ صحيح ولم يخرجاه
                                      

 .321-8/320مرقاة المفاتيح ) 1(
 .4/396عارضة الأحوذي ) 2(
وتعقبـه  !! وصـححه  2353/ 5) 8440(للفـظ لـه والحـاكم    وا) 3549(ابن ماجه  و) 21174(أحمد  )3(

رواه أبـويعلى  : "5/140وقـال الهيثمـي   "أبو الجناب ضعفه الدارقطني ، والحديث منكر "الذهبي بقوله 
والحـديث ضـعيف   ". وفيه من لم يسم وأبو الجناب وهو ضعيف لتدليسه ووثقـه ابـن حبـان   ) 1591(

 .سناده اضطرابه في إبي ولضعف أبي الجناب وهو يحي بن أبي حية الكل



 

 

162 

 

 :ثم بين حكم الكهان فقال
ــن يصــدق     كاهنــا فقــد كفــر  وم

  

ــبر    ــول المعتـ ــه الرسـ ــى بـ ــا أتـ   بمـ
  

   الكـاهن الـذي يتعـاطى الخـبر عـن      : قال ابـن الأثـير
  .)1(الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار

وبعضهم يستخدم الخط في الرمل أو يقرأ خطوط الكف أو يستعين بـالودع أو  
علم الغيب والأصـل فيـه اسـتراق الجـن      البعر أو الفنجان أو غير ذلك من مدعي

  .)2(السمع من كلام الملائكة، فتلقيه في أذن الكاهن
 والمعنى أن من اعتقد صـدق الكـاهن في إخبـاره عـن المغيبـات      

من كتاب   r أي جاء به  أي الذي  والعياذ باالله 
 السـماوات  فـي  مـن  يعلَـم  لَـا  قُـلْ ﴿ :االله مثلأو سنة تبين أن الغيب لا يعلمه إلا 

 ﴾الْغيـبِ  علَـى  لـيطْلعكُم  اللَّه كَانَ وما﴿ ،]65النمل [ ﴾اللَّه إِلَّا الْغيب والْأَرضِ
 :، وقوله]26الجن [ ﴾أَحدا غَيبِه علَى يظْهِر فَلَا الْغيبِ عالم﴿، و]179آل عمران [
﴿دنأَعه لْمبِ عيالْغ وى فَهرا﴿ :، وقوله]35النجم [ ﴾يمرِي ودت فْساذَا نم كْسِبت 

 الْغيبِ مفَاتح وعنده﴿ :، وقوله]34لقمان [ ﴾تموت أَرضٍ بِأَي نفْس تدرِي وما غَدا
  .]59الأنعام [ ﴾هو إِلَّا يعلَمها لَا

فا فصدقه بمـا يقـول فقـد    امن أتى كاهنا أو عر«: قال rأنه  tعن أبي هريرة
  .)r«)3كفر بما أنزل على محمد 

من أتى كاهنا أو ساحرا «: rقال رسول االله : قال tوعن عبد االله بن مسعود
                                        .)r«)4فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 

 .4/214النهاية في غريب الحديث ) 1(
 .300: تيسير العزيز الحميد ص) 2(
وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي والعراقي  1/8والحاكم ) 20348(وعبد الرزاق ) 9536(أحمد ) 3(

وهم من عزاه لأصحاب السـنن كـابن حجـر في الفـتح وصـاحب      و) 3387(والألباني في الصحيحة 
 .كتاب التوحيد

 .وقواه المنذري والهيثمي) 5408(وأبو يعلى ) 2067(البزار ) 4(
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ليس منـا مـن تطـير أو تطـير لـه أو      «: قال rأنه  tوعن عمران بن حصين
هن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما تك

  ،)r«)1أنزل على محمد 
عـن   rفعن بعض أزواج الـنبي  ه لم تقبل صلاته مدة أربعين يوما، فإن لم يصدق

  .)2(»من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة«: قال rالنبي 

 
  .وله تأثير بإذن االله تعالى فيفرق بين المرء وزوجه مثلا السحر حق -1
الساحر كافر وحكمه القتل عند جمهور العلماء، وكذلك متعلم السحر ولو  -2

  .لم يمارسه
  .وغيرهم من الصحابة gوحفصة  tقتل الساحر عن عمر  ورد -3
من أنواع السحر وشعبه علم النجوم حيـث يعتقـدون تأثيرهـا في الكـون      -4

  .هاإليربون ويتق
لا يجوز حل السحر بالسحر وإنمـا يعـالج بـالوحي كتابـا وسـنة وبالـدعاء        -5

  .والتضرع الله تعالى
ومـن   rالكهانة محرمة ومن صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل علـى محمـد    -6

  .سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما

                                      
 :بعـد أن عـزاه للبـزار    5/143 قـال الهيثمـي  و)14770(والطبراني في الكـبير ) 20351(عبد الرزاق )1(

وحسنه الألبـاني   "إسناده جيد :"وقال المنذري". ثقة رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو
 .5/228والصحيحة )289(ة المرام غايفي 

 ).2228(ومسلم ) 3210(أحمد ) 2(
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  .الدين قول وعمل -1
  .بيان مراتب الدين الإسلامي -2
  .أركان الإسلام الخمسة وبيان كل منها -3
  .شرح أركان الإيمان الستة بالتفصيل -4
  .إيضاح مرتبة الإحسان -5

 
  ):62(ستون بيتا وفيه اثنان و

164/1  لَــاعنَّأَبِــ م الــدقَــ ينلٌو وــعلْم  
  

  ظْفَفاحوافْ ههم ملَا عيذَ ها اشتلْم  
  

ــاككَ  165/2 ــ ف ــم ــ دا قَ ــالر هقالَ ولُس  
  

  يــــلُرِبجِ هلُأَســــي هجــــاءَ إذْ  
  

166/3  لَـــعـــى مراتثَـــ بـــفَ لاثلَصه  
  

ــاءَ   ــع تج ــمى جلَ يعه ــم شتلَمه  
  

167/4  ـــالالامِس والإيمـــان والإحســـان  
  

ــ   ــبم لُّوالكُـ ــع ينِـ ــانرى أَلَـ   كـ
  

ــفَ  168/5 ــأَ دقَ ــت ى الإسلام مــنِب يــا ع   ىلَ
  

  خفَ سٍمقِّحق ـ رِواد ا قَ ـمد ـن لاَق  
  

  مظَ ـالأع الأسـاس  نكْا الـر هلُوأَ  169/6
  

  وهو الْ راطُالصـم ستقالأقْ ـ يموم  
  

170/7  كْرن الشهادتفاثْ نِيبت واعتصم  
  

  بالعروة ـقَثْالو ي لاَى الت تـفَن صم  
  

171/8  ــثانِو ــيـــ ــ ةُا إقامـــ   لاةالصـــ
  

  ثًـــــوثالأْا تـــــدةُي الزكـــــاة  
  

172/9  ابِــوالرــ عالصــ يامفاسمع بِــواتع  
  

  عطتس ـي نى ملَع جحالْ سخاموالْ  
  

  لإيمــــانلو ةٌســــمخ كلْــــتفَ  173/10
  

  رانكْـــن لاَبِـــ كـــانرأَ ةُتســـ  
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174/11  ــإيمان ــنــ ــي الْذ االلهِا بِــ   لالِجــ
  

  ــو ــم ــ ها لَ مــ ن فَصــالِالكَ ة   م
  

175/12  الْبِوــم ــ كلائـ ــ رامِالكـ   هررالبـ
  

  كُوــت ــزنمالْ هبِــ ــطَمالْ ةلَــ   هرهــ
  

176/13  وــر ــالْ هلســـ ــامِللأَ داةهـــ   نـــ
  

  إيهـــامِ لاَو يـــقٍرِفْت رِيـــغَ نمـــ  
  

ــلُوأَ  177/14 هــ م نــ وح ــ لاَبِ شــكَ ك ام  
  

ــحم نَّأَ   ــ مهـــا لَدمـ ــتخ دقَـ   امـ
  

178/15  وخمةٌس منهـولُأُ م و العىلَ ـالأُ مِز  
  

  في سورالأَ ةزابِح والشورلاَى ت  
  

179/16  الْبِومــاد ــيا عـ ــ نقـ ــ لاَبِـ   ددرتـ
  

  لاَو ــاد عــا ع ــوبِ مٍلْ ــومالْ تقْ عد  
  

ــنكلَ  180/17 ــن ا نؤمــ ن مــغَ ن رِي ــام تار  
  

  ىرالـو  رِيخ نع حص دا قَم لِّكُبِ  
  

ــ  181/18 من ــذ ــات رِكْ ــت آي ــلَبقَ ونُكُ اه  
  

  ــو هي عــات ــأَو لام ــلَ راطٌش اه  
  

182/19  ــو يدــانُ لُخ ــ الإيم ــو تومالْبِ ام  
  

ــ   من ــب عده ــع ــادى العلَ ــتح ب ام  
  

183/20  ــ نَّأَو ــقْم لاكُــ ــم دعــ   ولُؤســ
  

  ما الرب ما الدين ـو مـا الر ولُس  
  

184/21  وــــعنذَ دــــثَا يبالْ تــــمهيمن  
  

  وانــآم ينالــذ لِوالقَــ تثابِــبِ  
  

185/22  ــو يوقالْ نمرــاب ــع ت نــ د ذلك  
  

  كهالــــمالْ هدرِوا مــــمــــنأَبِ  
  

186/23  1(اقَــاللِّبِو( ــوالبعث ــوالنورِش  
  

  بِوقــيام ــنـــ ــالقُ نا مـــ   ورِبـــ
  

  رشـــتنم رادجـــكَ فـــاةًح لاًرغُـــ  187/24
  

  فْ ـو الكُذُ ولُقُيـذَ ران ا يوم سِ ـعر  
  

188/25  ويــج مالْ عــخ ــل قلْ يــالفَ مِو لِص  
  

  ـــجميعهم وِلْـــعيهـــ مفْوالسيل  
  

  بطْــخالْ يــهف لُّجِ ـي فقــوي مف ـ  189/26
  

  ويــع ــالْ مظُ هــ لُو ــ هبِ   بروالكَ
  

190/27  أُوــحضرــوا للعوالْ ضِرســابِح  
  

  ـــطَقَوانعت ـــعلائالأَ قســـابِن  
  

191/28  وارــكَت مــ ت سحائــالأَ ب والِه  
  

  وانــع جم البــغُل ــ ي ي الْفــالِم   ق
  

192/29  وـــــعنت ـــــالوجوه ـــــلقَلومِي  
  

  ومِلُ ـظْلمل مِلْي الظُّذ نم صتواقْ  
  

193/30  وــاو ــمالْ تسـ ــادجلأَل وكلُـ   نـ
  

  ــو ــابِالكبِ يءَجِـ ــوالأَ تـ   هادشـ
  

194/31  ــو هِشدالاَ تــاءُع ــوالْ ض وارِجح  
  

  ــوبدـ ـ تالسووالفَ ءات ضــائح  
  

195/32  وابتــل ــه تيـ ــ كنالـ   رمائي الض ـف يفخمالْ فشكَوان    ررائالسـ
                                      

 .بالقصر للوزن) 1(
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196/33  وـــنشرـــ تصحائالأَ فمـــالِع  
  

  تــــؤبِــــ ذُخاليــــ ينِممالِوالش  
  

  ينِماليبِــ ذُخــأْي نمــى لوبطُــ  197/34
  

  ــك ــب هتابـ ــى بِرشـ ــ ورٍحـ   ينِعـ
  

198/35  ــــوالولُي ــــللآخــــبِ ذمالِالش  
  

  ـــظَ راءَورٍه لـــلجصـــالِ يمِح  
  

199/36  والــوبِ نُزــالقسلْــظُ لاَفَــ طم لاَو  
  

  يــؤ ذُخ ــع بــبِ د ــوسِ ى مــا ع لاَم  
  

ــفَ  200/37 ــاجٍ نيبـ ــ نـ ــم حٍراجِـ   هيزانـ
  

  ورِقْــــمأَ فوقَـــ ـبه عـــ ـدوانه  
  

201/38  ويــن صــجِالْ ب ســ ر ــام لاَبِ راءِت  
  

ــكَ   ــا أَم ــت ى في مــح ــاءِنالأَ مِكَ   ب
  

202/39  ــي جوزــ ه الناس ــع   والِحــى أَلَ
  

ــبِ     مــالِعالأَ نمــ مهِبِســكَ رِدقَ
  

ــفَ  203/40 ــازٍجم نيبـ ــ تـ ــانجِى الْإلَـ   نـ
  

  وــم رِسف ــي ــ بكَ في الــنيران  
  

  امـــهو قحـــ ةُنـــجوالْ ارنـــوال  204/41
  

  موجودــان ــاءَفَ لاَ تــ ــهلَ نــ   امــ
  

205/42  وحوض ـخ الْ رِيـ قِلْ ـخ حق بِ ـوه  
  

  يشرب ي الأُفخرى جميع حبِ ـزه  
  

  رشـــني دمـــح واءُلـــ ها لَـــذَكَـــ  206/43
  

  وتــح ته ــالر لُس جــم يعا تــح شر  
  

  ام ـى كَم ـظْعالْ ةُفاعالش ـ هلَ اذَكَ  207/44
  

ــ   ــخ دقَـ ــ االلهُ هصـ ــركَت هبِـ   امـ
  

ــ  208/45 من ــب عإذْ دــكَ لاَ االلهِ ن ــم ا يىر  
  

  ىرتــافْ ى االلهِلَــع يورِبــقُ لُّكُــ  
  

209/46  ــي فَشأَ عــ لاًو ــرإلَ ــ نِمحى ال يف  
  

  فق ـومالْ لِهأَ نيب اءِضقَالْ لِصفَ  
  

210/47  من بعنْأَ د لُطْيـب ـه ا النىإلَ ـ اس  
  

  لاَض ـفُالْ داةه ـالْ مِزعي الْولأُ لِّكُ  
  

211/48  ـــثانِويـــا يفَشـــ عـــفي اسفْتاحِت  
  

  لاحِفَـــي الْولـــلأُ يمِعـــالن دارِ  
  

ــ  212/49 ــانا وذَهــ ــ هاتــ   تانفاعالشــ
  

  رانكْـــن لاَبِـــ ها بِـ ـتصـــخ دقَـ ـ  
  

213/50  وثًـــثالـــا يفَشـــ عوامِقْـــي أَف  
  

  ماتلَوا عـالْ ينِى د هـد لامِى الإس  
  

214/51  أَووقَـــــبتهثْـــــكَ مــامِ ةُر   الآثـــ
  

ــ   ــلُخدأُفَ وا النــ ار ــذَبِ رامِا الإج  
  

  نــانجِى الْا إلَــهــنوا مجــرخي نْأَ  215/52
  

  ساني الإحذ ضِرعالْ بر لِضفَبِ  
  

216/53  وــب ــي هدعـ ــ عفَشـ ــرم لُّكُـ   لِسـ
  

  ــو ــع لُّكُ بد ــذ لاحٍي ص وــو يل  
  

217/54  وــي ــ االلهُ جرِخــ ــن نمــ   يرانالــ
  

  جمــ يــعمن مــات لَــعى الإيمــان  
  

ــ  218/55 ــي نفـ ــاةحالْ رِهـ   اونـــحرطْي يـ
  

ــحفَ   ــحيا فَمــ ــتبنيو نَويــ   اونــ
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ــنأَكَ  219/56 ــنا يمـ ــ تبـ ــيي هفـ   هئاتـ
  

  حب حـ يلِم السـ لِي ـف ي حافاته  
  

ــ  220/57 ــانُ سادوالسـ ــالأَبِ الإيمـ   دارِقْـ
  

ــ   ــبِ ننقيأَفَـــ ــارِت لاَا وهـــ   مـــ
  

ــفَ  221/58 ــ لُّكُـ ــاءٍقَبِ ءٍيشـ ــو ضـ   ردقَـ
  

  رطَتس ـم تـابِ كالْ مي أُف ـ لُّوالكُ  
  

  لاَو ريــطَ لاَى وودعــ لاَ ءَونــ لاَ  222/59
  

  ــع ــا قَم ى االلهُض ــالَت ــع ى حلاَو  
  

  رفَصـ ـ لاَو لاَ ةَهامـ ـ لاَ ولَغُـ ـ لاَ  223/60
  

ــكَ   ــم ــخا أَذَا بِ بــ ر سيالْ دــب شر  
  

224/61  ــو ــترم ثٌثالــ ــانالإح ةُبــ   ســ
  

  وــت ــعأَ كلْ ــلاه ــردا لَ   نِمحى ال
  

225/62  وهي رسـ بِلْقَالْ وخ لْي افعر فـان  
  

  ــح تــى ي ــغالْ ونَكُ يالْكَ بعــان   ي
  

 
هذا الفصل عظيم الفائدة لأنه يشمل مراتـب الـدين كمـا وردت في حـديث     

بريدة عن يحيى بـن يعمـر    عبد االله بن جبريل المشهور وهو ما رواه مسلم من طريق
يـد بـن عبـد    كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنـا وحم : قال

 rالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول االله 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد االله بن عمـر بـن الخطـاب داخـلا     
المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننـت أن صـاحبي   

ا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقـرؤون القـرآن   يا أب: سيكل الكلام إلي فقلت
إذا : ويتقفرون العلم، وذكر من شأم، وأم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال

فأخبرهم أني بريء منهم وأم برآء مني والذي يحلف به عبـد االله بـن    أولئكلقيت 
: يؤمن بالقدر ثم قـال  عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل االله منه حتى

ذات يـوم إذ طلـع    rا نحن عنـد رسـول االله   مبين: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال
علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يـرى عليـه أثـر السـفر ولا     

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضـع كفيـه علـى     rيعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي 
الإسلام أن تشهد «: rني عن الإسلام؟ فقال رسول االله أخبر: يا محمد: فخذيه وقال

وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان  rأن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 
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فعجبنا له يسأله ويصدقه، : صدقت، قال: قال »وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
وكتبه ورسله واليوم الآخـر   أن تؤمن باالله وملائكته«: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: قال

أن تعبد : فأخبرني عن الإحسان؟ قال: صدقت قال: قال »وتؤمن بالقدر خيره وشره
مـا  «: فأخبرني عـن السـاعة؟ قـال   : قال »االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

أن تلـد الأمـة   «: فأخبرني عن أماراا؟ قال: قال »المسؤول عنها بأعلم من السائل
ثم انطلق : قال »ن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيانربتها وأ

: االله ورسوله أعلم، قال: ؟ قلت»أتدري من السائل«: فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر
  .)1(»فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«

 

 :بدأ الناظم ببيان مراتب الدين الثلاثة فقال
ــدين   ــأن ال ــم ب ــل  اعل ــول وعم   ق

  

  فاحفظه وافهم مـا عليـه ذا اشـتمل     
  

ــول  ــه الرسـ ــد قالـ ــا قـ ــاك مـ   كفـ
  

  إذ جــــــاءه يســــــأله جبريــــــل  
  

  علـــى مراتـــب ثـــلاث فصـــله   
  

ــتمله     ــه مشـ ــى جميعـ ــاءت علـ   جـ
  

ــان ــان والإحســ   الاســــلام والإيمــ
  

  والكــــل مبنيــــا علــــى أركــــان  
  

  سـواه الإسلامي الذي لا يقبل االله أيقن أيها المسلم  : قوله
 فَلَـن  دينا الْإِسلَامِ غَير يبتغِ ومن﴿ ،]19آل عمران [ ﴾الْإِسلَام اللَّه عند الدين إِنَّ﴿

يشمل عمل أي فعل وهو  باللسان   هو .]85آل عمران [ ﴾منه يقْبلَ
ابـا لنهيـه وعليـه    القلب وهو الاعتقاد الجازم وعمل الجوارح امتثالا لأمـر االله واجتن 

 ،فالأعمال داخلة في مسماه وهذا هو المنقول عن السلف وهو الحق الذي لا شك فيه
ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وجابر بن عبد االله 

y من علماء الصحابة والحسن وعمر بن عبد العزيز وسـعيد بـن جـبير     وغيرهم                                      
وابـن  ) 4990(والنسـائي  ) 2610(والترمـذي  ) 4695(وأبـو داود  ) 1(كتاب الإيمان ح ) 8(مسلم) 1(

 ).9(ومسلم ) 50(ونحوه من حديث أبي هريرة مختصرا عند البخاري ) 63(ماجه 
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 د االله بن عبد االله بن عمريحسان ووهب بن منبه وعب وزيد بن أسلم ومجاهد وهشام بن
 وغيرهم، ومالك بن أنس وابن الماجشون والليث بن سعد والأوزاعي وسعيد بن عبد

العزيز وابن جريج وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض ونافع بـن عمـر الجمحـي    
االله بن الصباح ومحمد بن إدريس الشافعي وعبـد   ومحمد بن مسلم الطائفي والمثنى

المزني وسفيان بن سعيد الثوري وشريك بـن عبـد   إبراهيم  بن الزبير الحميدي وأبي
بكر بن عياش ووكيع وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان  االله وأبي

وعبد االله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري والنضر بن محمد المـروزي والنضـر بـن    
  .)1(عبيد وغيرهم كثير ثور وأبي راهويه وأبيشميل وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 

  .)2(الإيمان قول وعمل: أهل السنة يقولون: وقال الحميدي سمعت وكيعا يقول
إن مالك بن أنـس وابـن جـريج وشـريكا وفضـيل بـن       : وقال أحمد بن حنبل

، وحكى الشـافعي علـى ذلـك إجمـاع الصـحابة      )3(الإيمان قول وعمل: عياض قالوا
  .)4(هم ممن أدركهموالتابعين ومن بعد

كتبت عن ألف نفر مـن العلمـاء وزيـادة ولم    ": قال محمد بن إسماعيل البخاري
  .)5("الإيمان قول: الإيمان قول وعمل ولم أكتب عمن قال: أكتب إلا عمن قال

أجمع أهل الفقه والحديث علـى أن الإيمـان قـول وعمـل ولا     ": قال ابن عبد البر
  .)6("يد بالطاعة وينقص بالمعصيةعمل إلا بنية والإيمان عندهم يز

                                      
ومجمـوع   4/211والتمهيـد لابـن عبـد الـبر      افما بعـده  1/473أهل السنة  انظر شرح أصول اعتقاد) 1(

وفـتح البـاري    317-1/307والسنة لعبد االله بن الإمـام أحمـد    افما بعده 7/330و 7/144الفتاوى 
 .332: وشرح الطحاوية ص 1/274

  .)1585(السنة للالكائي ) 2(
 .1/317أحمد  والسنة لعبد االله بن الإمام) 1589(السنة للالكائي ) 3(
 .7/308ومجموع الفتاوى  59: جامع العلوم والحكم ص) 4(
 .1/274وصححه ابن حجر في الفتح ) 1597(السنة للالكائي ) 5(
 .  7/330ومجموع الفتاوى  4/207التمهيد لابن عبد البر  )6(
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  :وخالفت في ذلك الفرق الضالة على عدة أقوال 
مرجئـة الفقهـاء كـأبي    : إقرار باللسان وتصديق بالقلب والأعمـال شـرط فقـط    -

  .حنيفة
الماتريدية وروي عن أبي : تصديق بالقلب وإقرار اللسان ركن زائد ليس بأصلي -

  .حنيفة
  .يةالكرام: الإقرار باللسان فقط -
  .)1(الجهمية وابو الحسن الصالحي: المعرفة بالقلب فقط -

وقد أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكـارا  ": قال ابن رجب
شديدا وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بـن جـبير وميمـون بـن     

أبي كـثير  مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعـي والزهـري ويحـيى بـن     
كان : هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره وقال الأوزاعي: وغيرهم، وقال الثوري

  .)2("من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل
  أي احفظ هذا المذهب الذي عليه أهل السنة  بتدبر وتأمل

  الذي  القول الصائب أن الإيمان قول وعمل  أي احتوى فهو
  .الموافق للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين

  من الأدلة على ذلك  الذي r  
عليـه السـلام    أمام الصحابة عن مراتـب الإسـلام    من أجل أن 

في أجوبته لجبريل بحضرة  عددها  حيث قسم له الدين 
محتويـة،   أي كل الدين   رضي االله عنهم الصحابة

  أولاهـا  .»هذا جبريل أتاكم يعلمكـم ديـنكم  «:  rلذلك قال النبي 
 وهـي أعلاهـا   الثالثة مرتبـة    ىوسطوهي ال الثانية مرتبة

                                      
 .332: شرح الطحاوية ص) 1(
 .59: جامع العلوم والحكم ص) 2(
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  من هذه المراتب     وسيأتي بيان كـل مرتبـة وتوضـيح
  .  أركاا

أعلاهـا  : الدين ثـلاث درجـات   rجعل النبي " :ابن تيمية  قال شيخ الإسلام
الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس 

  .)1("كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا
وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص مـن جهـة أصـحابه مـن     ": وقال

الإيمان، والإيمان أعم مـن جهـة نفسـه وأخـص مـن جهـة أصـحابه مـن الإسـلام،          
فالإحسان يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين 

  .)2("والمؤمنون أخص من المسلمين

 
  .)3(وهو لغة الانقياد والإذعان والخضوع

  :وله في الشرع إطلاقان

 اللَّـه  عنـد  الـدين  إِنَّ﴿ :إذا انفرد كان شاملا للدين كله مثـل قولـه تعـالى    -أ
لَام19آل عمران [ ﴾الْإِس[ وقولـه ،: ﴿ ـيتضرو  لَكُـم  ـلَامـا  الْإِسيند﴾ ]  3المائـدة[ ،
  .]85آل عمران [ ﴾منه يقْبلَ فَلَن دينا الْإِسلَامِ يرغَ يبتغِ ومن﴿ :وقوله

 :إذا اجتمع بالإيمان أو ما في معناه أريد به الأعمال والأقوال الظاهرة مثل -ب
﴿قَالَت ابرـا  الْأَعنقُـلْ  آَم  ـوا  لَـمنمؤت  ـنلَكا  قُولُـوا  ونـلَم14الحجـرات  [ ﴾أَس[ ،

  .)4(وحديث جبريل المتقدم
                                      

 .7/7مجموع الفتاوى ) 1(
 .7/10مجموع الفتاوى ) 2(
 .248: ومفردات القرآن ص 2/1442الصحاح للجوهري ) 3(
 .7/551و 7/411و 7/259مجموع الفتاوى ) 4(
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 :وقد بين الناظم أركانه الخمسة بقوله
  فقــد أتــى الإســلام مبنيــا علــى    

  

ــلا      ــد نق ــا ق ــق وادر م ــس فحق   خم
  

  أولهــا الــركن الأســاس الأعظــم   
  

  وهــو الصــراط المســتقيم الأقــوم     
  

  ركــن الشــهادتين فاثبــت واعتصــم
  

ــم     ــتي لا تنفص ــوثقى ال ــالعروة ال   ب
  

ــلاة   ــة الصــــ ــا إقامــــ   وثانيــــ
  

  وثالثـــــــا تأديـــــــة الزكـــــــاة  
  

ــع  ــيام فـــاسمع واتبـ ــع الصـ   والرابـ
  

  والخــامس الحــج علــى مــن يســتطع  
  

  : هذه هي أركان الإسلام الخمسة وهي منقسمة إلى قسمين
  .قولية وهي الشهادتان فقط -أ

  .وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج: فعلية -ب
  :وهي باعتبار آخر ثلاثة أنواع

  .مبدنية وهي الصلاة والصو -أ
  .وهي الزكاة: مالية -ب
  .وهي الحج: بدنية مالية -ج

دعائم  حال كونه  دين  حرف تحقيق  قوله 
اعـرف الحـق    باعتبار الشـهادتين ركنـا واحـدا     وأسس وأركان 

نقل فهذا كله إنما هو ثابت بال الذي  اعلم واعرف  وتأكد منه 
  :الصحيح وقد وردت هذه الأركان بعضها أو كلها في عدة أحاديث منها

بني الإسـلام علـى   «: rقال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال -
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج : خمس

  .)1(»وصوم رمضان
                                      

 ).16(واللفظ له ومسلم ) 8(البخاري ) 1(
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من أهل نجد ثائر  rجاء رجل إلى رسول االله : الق t عن طلحة بن عبيد االله
الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال 

لا «: هل علي غيرهـا؟ قـال  : فقال »خمس صلوات في اليوم والليلة«: rرسول االله 
لا « :هل علي غيره؟ قـال : قال »وصيام رمضان«: rقال رسول االله  »إلا أن تطوع
لا إلا «: هل علي غيرها، قال: الزكاة، قال rوذكر له رسول االله : قال »إلا أن تطوع

واالله لا أزيد علـى هـذا ولا أنقـص، قـال     : فأدبر الرجل وهو يقول: قال »أن تطوع
  .)1(»أفلح إن صدق«: rرسول االله 

مـا  : بارزا يوما للناس فأتاه جبريـل فقـال   rكان النبي : قال tعن أبي هريرة
 »الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعـث : لإيمان؟ قالا

الإسلام أن تعبد االله ولا تشرك بـه وتقـيم الصـلاة وتـؤدي     «: قالما الإسلام؟ : قال
أن تعبد االله كأنك تـراه  «: ما الإحسان؟ قال: قال »الزكاة المفروضة وتصوم رمضان

ما المسؤول عنـها بـأعلم مـن    «: متى الساعة؟ قال: الق »فإن لم تكن تراه فإنه يراك
إذا ولدت الأمة ربتـها وإذا تطـاول رعـاة الإبـل     : السائل، وسأخبرك عن أشراطها

 علْـم  عنـده  اللَّه إِنَّ﴿ :rثم تلا النبي  »البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا االله
ةاعهـذا  «: فلـم يـروا شـيئا، قـال     »ه؟ردو«: ثم أدبر فقال الآية] 34لقمان [ ﴾الس

  .)2(»جبريل جاء يعلم الناس دينهم
أي أركـان الإسـلام    : ثم شرع يشرح الأركان واحدا بعـد الآخـر فقـال   

   ركـن الشـيء   : ركن الشيء جانبه الأقوى قاله الجوهري، وقـال الراغـب
  .)3(جانبه الذي يسكن إليه

 4(شيء الذي يقوم عليه والأس أصل البناء أو أصل كل( ، 
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أي هذا الـركن هـو     ية من غيره لأن غيره مترتب عليه،أي الأشد عظمة وأهم
 الطريق الواضح  أي  الذي لا اعوجاج فيه  الأعدل

الموصل إلى المعيشة الطيبة في الدنيا والفوز بنعيم الجنان في الآخرة، ألا وهو 
  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتدل الشهادة الأولى على

 rوتدل الشهادة الثانية على توحيد النبي  .توحيد االله بالعبادة فلا معبود بحق إلا االله
  .بالاتباع فلا نتبع دينا غير دينه

الـدنيا  وذا الركن يدخل العبد في الإسـلام ويعصـم دمـه ومالـه وعرضـه في      
كلمـة   من عذاب االله ويـدخل الجنـة فصـاحبه لا يخلـد في النـار أبـدا، وهـو       وينجو 

 على هذا فهو الحـق    .الإخلاص وكلمة التقوى وكلمة الإسلام
، )1(أي الوسيلة الأقوى تشـبيها لهـا بعـروة الـدلو     أي استمسك 

كل شيء، وكـذلك يعتـبر ركـن الشـهادتين      الذي به التوصل إلى الماء الذي به حياة
أي لا تنقطع وفصـم    .شرطا لصحة جميع الأعمال والأقوال شرعا

 : الشيء كسره من غير أن يبين قال ذو الرمة يصف غزالا
ــه    ــة نبـ ــن فضـ ــج مـ ــه دملـ   كأنـ

  

  )2(في ملعب من جـواري الحـي مفصـوم     
  

 بِـالْعروة  استمسـك  فَقَـد  محسِـن  وهو اللَّه إِلَى وجهه يسلم ومن﴿ :قال تعالى
أي الركن الثاني من أركان الإسلام هو  ، قوله ]22لقمان [ ﴾الْوثْقَى

  ا وسننها وجميع لوازمهـاكمـا كـان الـنبي    أي تأديتها بشروطها وأركاr 
  .يصليها 

 سـكَن  صـلَاتك  إِنَّ علَـيهِم  وصـلِّ ﴿ :وأصل الصلاة في اللغة الدعاء قال تعالى
موقال الأعشى]103التوبة [ ﴾لَه ،: 

  وقابلــــــها الــــــريح في دــــــا
  

ــم    ــا وارتسـ ــى دـ ــلى علـ   )3(وصـ
  

                                      
 .1179: القاموس ص) 1(
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واصطلاحا عبادة مخصوصة تحتوي على ركوع وسجود مفتتحة بـالتكبير ومختتمـة   
ر بالتسليم وهي أفضل الأعمال وقد فرضـت مـن فـوق سـبع سمـاوات وهـي شـعا       

قـال   .الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وهي من أخص صـفات المـتقين  
النـور  [ ﴾ترحمـونَ  لَعلَّكُـم  الرسـولَ  وأَطيعوا الزكَاةَ وآَتوا الصلَاةَ وأَقيموا﴿ :تعالى
 بِالْغيـبِ  يؤمنـونَ  ذينالَّ ـ للْمتقين هدى فيه ريب لَا الْكتاب ذَلك الم﴿ :، وقال]56

 ﴾والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ تنهى الصلَاةَ إِنَّ﴿ :، وقال]3-1البقرة [ ﴾الصلَاةَ ويقيمونَ
  .]45العنكبوت [

وقد اشتملت الصلاة على كل أنواع العبـادة القلبيـة مـن إخـلاص وانقيـاد الله      
وجل وإسلام الوجـه إليـه والتواضـع    وخشوع وخضوع ومراقبة وإقبال على االله عز 

كما اشتملت على العبادات القولية من  .التام له والصمود إليه والاطراح بين يديه
تلاوة وتشهد وتكبير وتسبيح وتحميد وتقديس وثناء وحمد وليل وتعـوذ واسـتغفار   

والـدعاء   rواستعانة والافتقار إلى االله والاعتراف بالـذنب، والصـلاة علـى الـنبي     
  .لتضرعوا

القيام والركوع والسجود والرفع والخفض والاعتدال : وفيها من أعمال الجوارح
هذا بالإضافة إلى شرائطها وواجباا من طهارة بدنية ومعنوية  .والقعود والاطمئنان

من الخبث والوضوء والغسل ونقل الخطـى إلى المسـاجد وانتظـار الصـلاة وعمـارة      
وجعلــت قــرة عــيني في «: rلهــذا وغــيره قــال  .بيــوت االله والإكثــار مــن ذكــر االله

  .)1(»الصلاة
عـن  لمصارفها  هاأي دفع أي والركن الثالث هو  قوله 

  .كما أمر االله عز وجلطيب نفس 
 ﴾طَعامـا  أَزكَـى  أَيها﴿ :النمو والزيادة والبركة قال تعالى: )2(وأصل الزكاة لغة

                                      
 في الـذهبي  وقـواه  العراقـي،  إسناده وجود بسند حسن) 3940(و) 3939(والنسائي ) 12293(أحمد ) 1(
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 :، وقال الشاعر]19الكهف [
ــة  ــتم ثلاثــ ــبع وأنــ ــا ســ   قبائلنــ

  

ــر    ــلاث وأكث ــى مــن ث   وللســبع أزك
  

  .واصطلاحا إخراج مال مخصوص بصفة مخصوصة
، فقرـا بالصـلاة   ]43البقـرة  [ ﴾الزكَـاةَ  وآَتـوا  الصـلَاةَ  وأَقيموا﴿ :قال تعالى

 الزكَاةَ آَتواو الصلَاةَ وأَقَاموا تابوا فَإِنْ﴿ :وأوجب قتال مانعيها حتى يتوبوا ويدفعوها
كُمانوي فَإِخينِ فوجعلها من أبرز صفات المـؤمنين  .]11التوبة [ ﴾الد: ﴿ ينالَّـذو 

مه كَاةلزلُونَ ل4المؤمنون [ ﴾فَاع[.  
وإنما تجب الزكاة على الغني وهو من ملك نصـابا وحـال عليـه الحـول في غـير      

لحرث والعين وما قام مقامها مـن عـروض   الحرث، ولا تكون الزكاة إلا في الأنعام وا
  .سنويا% 2,5التجارة وما يخرج في الزكاة هو حوالي 

ذلـك   أي أن الركن الرابع هو صوم رمضان  : قوله
 فيهم تعالى أي امتثل ذلك حتى تكون ممن قال: ﴿ ينونَ  الَّـذعمـتسلَ  يالْقَـو 

  .]18الزمر [ ﴾نهأَحس فَيتبِعونَ
الإمساك عن الفعل مطعما كـان أو كلامـا أو مشـيا قـال      )1(وأصل الصوم لغة

 :قال النابغة الذبياني. ]26مريم [ ﴾صوما للرحمنِ نذَرت إِني﴿ :تعالى
ــائمة   ــير ص ــل غ ــيام وخي ــل ص   خي

  

  تحت العجاج وأخـرى تعلـك اللجمـا     
  

  .ئط مخصوصةإمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرا: وشرعا
 من الَّذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب﴿ وهو السبب الأساسي للتقوى

كُملقَب لَّكُمقُونَ لَعتعلـيم الصـبر والانضـباط    لت ، كما أنه مدرسة]183البقرة [ ﴾ت
راحـة  تذكير بوحدة المسلمين ومساوام وفيه إحساس بحال الفقراء والمسـاكين، و الو

   .وهلم جرا ...ة لأجهزة الهضم طبيعي
والمقصود بالصوم هو الإمساك عن كل المفطرات من شهوتي الفرج والبطن مع 

ا  م عن النظر إلىوم العينفتص الإكثار من كل الطاعات والابتعاد عن كل المنهيات
                                      

 .301: ومفردات القرآن ص 2/1454الصحاح ) 1(
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  .والأذن عن الإستماع لما حرم االله كمايصوم اللسان وسائر الجوارح عنه ى االله
إلى بيت االله الحـرام   من أركان الإسلام هو  الركن  قوله 

  أي كل من ذلك من المسلمين بنفسه وماله.  
  .القصد للزيارة، ورجل محجوج أي مقصود )1(وأصل الحج لغة

 :قال المخبل
ــثيرة   ــولا ك ــوف حل ــن ع ــهد م   وأش

  

ــب    ــون س ــرا  يحج ــان المزعف   الزبرق
  

  .ا قصد بيت االله الحرام لأجل النسكواصطلاح
وهو مؤتمر موسع للمسلمين من مشارق الأرض ومغارا يوثـق عـرى الوحـدة    

 استطَاع منِ الْبيت حج الناسِ علَى ﴿وللَّه :والمساواة بينهم كما أنه شكر لنعمة االله
هبِيلًا إِلَيس نمو فَإِنَّ كَفَر اللَّه نِ غَنِيع ﴾ينالَم97آل عمران [ الْع[.  

الأركان السابق ذكرها من شهادتين وصلاة وزكاة وصـوم وحـج    : قوله
  .أي عددها خمسة لأن الشهادتين ركن واحد بيت االله 

 
التصـديق، وآمـن بالشـيء صـدق وأمـن كـذب مـن أخـبره قـال          : )2(وهو لغة

  .ن مزتين لينت الثانيةوأصل آمن أأم: الجوهري
والإقـرار   ،ء بِه الرسول صلى االله عليه وسـلم او تصديق القلبِ بِما جهوشرعا 

أهـل الفقـه   : "وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد الـبر فقـال   ،بِاللسان والعمل بِه
والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة 

إلا ما ذكر عند أبي حنيفة وأصحابه فـإم   .لمعصية، والطاعات كلها إيمانوينقص با
  .)3("ا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناذهبو

                                      
 .112: والمفردات ص 1/282الصحاح ) 1(
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 إذعان النفس للحق على سبيل التصديق وذلك باجتمـاع ": وقال الراغب الأصبهاني
  .)1("تحقيق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بحسب ذلك بالجوارح: ثلاثة أشياء

وإذا ذكر الإيمان مع الإسلام أو ما في معناه دل على الاعتقادات الباطنة كمـا في  
  .حديث جبريل مثلا

وإن ذكر الإيمان وحده شمل الدين كله وهذا هـو الإطـلاق الغالـب في الكتـاب     
  .والسنة وكلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم

البقـرة  [ ﴾النـورِ  إِلَـى  الظُّلُمـات  مـن  يخـرِجهم  واآَمن الَّذين ولي اللَّه﴿ :مثل
 علَيهِم تليت وإِذَا قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُكر إِذَا الَّذين الْمؤمنونَ إِنما﴿ :، وقوله]257
هاتآَي مهتادا زانلَى إِيمعو هِمبكَّلُونَ روتي يني الَّذقونَيلَاةَ ما الصممو ماهقْنزقُونَ رفني 

كأُولَئ مونَ هنمؤا الْمقح ملَه اتجرد دنع هِمبةٌ ررفغمو قرِزو 2الأنفال [ ﴾كَرِيم-
 عـنِ  هـم  ينوالَّذ خاشعونَ صلَاتهِم في هم الَّذين الْمؤمنونَ أَفْلَح قَد﴿ :وقوله. ]4

  .]4-1المؤمنون [ ﴾فَاعلُونَ للزكَاة هم والَّذين معرِضونَ اللَّغوِ
 tكنت أقعد مع ابن عبـاس : قال -نصر بن عمران الضبعي-وعن أبي جمرة 

أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مـالي فأقمـت معـه    : يجلسني على سريره فقال
مـن القـوم؟ أو مـن    «: قـال  rا أتـوا الـنبي   إن وفد عبد القيس لم ـ: شهرين، ثم قال

: فقـالوا  »مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى«: ربيعة قال: قالوا »الوفد؟
يا رسول االله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هـذا الحـي   

سـألوه عـن   من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل بـه الجنـة، و  
أتـدرون  «: الأشربة فأمرهم بأربع واهم عن أربع، أمرهم بالإيمان باالله وحده، قال

شهادة أن لا إلـه إلا االله وأن  «: االله ورسوله أعلم، قال: قالوا »ما الإيمان باالله وحده؟
محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضـان وأن تعطـوا مـن المغـنم     

: م عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير، وقالواه »الخمس
  .)2(»احفظوهن وأخبروا ن من وراءكم«
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  :ثم شرع في بيان أركان الإيمان الستة فقال
ــان  ــة وللإيمــــ ــك خمســــ   فتلــــ

  

ــران      ــلا نكــ ــان بــ ــتة أركــ   ســ
  

  إيماننــــــا بــــــاالله ذي الجــــــلال
  

ــال     ــفة الكمـ ــن صـ ــه مـ ــا لـ   ومـ
  

ــبرره وبالم ــرام الـــ   لائـــــك الكـــ
  

ــره     ــة المطهــــ ــه المترلــــ   وكتبــــ
  

ــام   ــداة للأنــــ ــله الهــــ   ورســــ
  

  مــــن غــــير تفريــــق ولا إيهــــام  
  

 الأركان المتقدمة من شهادتين وصلاة وزكاة وصيام وحج  قوله 
أي هذه أركان الإسلام الخمسة فاحفظها واعمل ا وعلمها لغيرك فإنه لا دين لمـن  

  .فقدها كلها أو بعضها
أي تختص به وتميزه عـن غـيره    : ثم شرع في بيان أركان الإيمان فقال

  أسس ودعائم    فلا يستطيع مسلم أن ينكر ذلـك لأنـه
جاء مصرحا به في الحديث النبوي الشريف كما تقدم فليس لنا إلا القبول والانقياد 

  .والتسليم

 
ربا وخالقا ورازقا ومدبرا  معشر المسلمين  ول هذه الأركان هو أ

د الصـمد  شريك له ولا معـين ولا نـد فهـو الأح ـ   لكل شيء في هذا العالم لا 
   أي صاحب العظمة والكبرياء فهو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يذكر فـلا

  .ينسى
 :ستحق للعبادة فنخلص له جميع العبـادات وإيماننا بألوهيته تعالى وأنه وحده الم

  .]5البينة [ ﴾الدين لَه مخلصين اللَّه ليعبدوا إِلَّا أُمروا وما﴿
    يدخل في الإيمان باالله تعالى الإيمـان بكـل   الـذي   سـبحانه

    السـنة  ونعوت الجلال من الأسماء والصفات الثابتـة في الكتـاب أو
فنؤمن ا جميعا من غير تكييف أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل لأن معنى هذه الصفات 
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  .فلا نستطيع إدراكها فنؤمن ا على مراده سبحانه وتعالى امعلوم مفهوم وأما كيفيته

 
  الركن الثاني هو إيماننا بتقديم الهمزة  الملك مألك: قال الكساني
 :الألوك وهي الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام ملأك قال الشاعرمن 

ــلأك   ــن لمـ ــي ولكـ ــت لإنسـ   فلسـ
  

ــوب      ــماء يص ــو الس ــن ج ــترل م   ت
  

  .)1(ملائكة: فإن جمع ردت إليه "ملك"ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال 
 والملائكة عباد مكرمون خلقوا من نور لا يعصـون االله مـا أمـرهم ويفعلـون مـا     

وخلـق   ،خلقت الملائكة من نـور «: قال rأن النبي  g عن عائشة يؤمرون به فهم
خلقـا وخلقـا      ،)2(»وخلـق آدم ممـا وصـف لكـم     ،الجان من مارج من نار

 لْ﴿ :ذاتا وصفة قال تعالى الطاهرينب ادبونَ عمكْرلَـا  م  هـبِقُونسلِ  يبِـالْقَو 
مهو رِهبِأَم علُونَيا﴿ :، وقال]27-26الأنبياء [ ﴾مما ونإِلَّا م لَه  قَـامم  لُـومعـا  مإِنو 

نحافُّونَ لَنا الصإِنو نحونَ لَنحبس166-164الصافات [ ﴾الْم[.  
 أَمـرهم  مـا  اللَّـه  يعصـونَ  لَـا  شداد غلَاظٌ ملَائكَةٌ﴿ :والملائكة مخلوقات عظيمة

يلُونَوا فْعونَ مرمؤرأى محمد : وعن ابن مسعود قال .]6التحريم [ ﴾يr   جبريل لـه
  .)3(ستمائة جناح قد سد الأفق

: الإسـراء  ولا يعلم عددهم إلا االله لشدة كثرم ومما يدل على ذلـك أنـه في حـديث   
  .)4(»...سبعون ألف ملك لا يعودون إليهوهذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم «

قد ذكرت لنا أسماء بعضهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خـازن النـار   و
ورضوان خازن الجنة والمنكر والنكير وهاروت وماروت، وأمـا تسـمية ملـك المـوت     

  .)5(عزرائيل، فلم يرد في كتاب ولا سنة صحيحة
                                      

 .838: والقاموس ص 2/1215الصحاح ) 1(
  .)2996(مسلم  )2(
 .واللفظ له) 11476( والنسائي في الكبرى ) 3780(وأحمد ) 177(ومسلم ) 4856(البخاري ) 3(
 ).162(ومسلم ) 3887(البخاري ) 4(
 .1/50انظر البداية والنهاية لابن كثير ) 5(
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 لَـا  وهـم  والنهـارِ  لِبِاللَّي ـ لَـه  يسـبحونَ  ربك عند فَالَّذين﴿ :وهم يعبدون االله دائما
  .]20الأنبياء [ ﴾يفْترونَ لَا والنهار اللَّيلَ يسبحونَ﴿ :، وقال تعالى]38فصلت [ ﴾يسأَمونَ

فمنهم من يترل بالوحي ومنهم المسؤول عن  بأمر االله وهم الذين يدبرون الكون
لمعقبات وهـم الكـرام   القطر ومنهم ملك الموت ومنهم المسؤول عن الرحم ومنهم ا

الكاتبون ومنهم من يصلي على المطيعين ويدعو لهم ويلعن العاصين ويدعو عليهم 
  .)1( ]5النازعات [ ﴾أَمرا فَالْمدبرات﴿ :إلى غير ذلك

  :والإيمان بالملائكة يستلزم
  .التصديق م ومعرفة صفام -1
  .الإيمان م إجمالا وبمن سمي منهم تفصيلا كجبريل -2
  .البعد عن المعاصي لأا تؤذيهم -3
  .قتدائهم في إكثارهم من الطاعاتالاموالام و - 4
  .الإيمان بما علمنا من أعمالهم - 5

 
    بـ ـالركن الثالث من أركان الإيمان هـو إيماننـا    سـبحانه وتعـالى

 لتسليم على رسله عليهم أفضل الصلوات وا    أي المترهـة عـن
  .كل ما لا يليق ا والتي هي سبب لطهارة الروح والبدن

 "القـرآن  "ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجـازم ـا كلـها إجمـالا وبكتابنـا      
وأي إعراض أو امتنـاع عـن   . تفصيلا فنتعلمه ونعمل به ولا نحكم بسواه مهما كان

 ورسـله  وكُتبِـه  وملَائكَتـه  بِاللَّـه  يكْفُـر  ومن﴿ :الحكم به فهو كفر به وبكل الكتب
 ومـا  بِاللَّه آَمنا قُولُوا﴿ :وقال ،]136النساء [ ﴾بعيدا ضلَالًا ضلَّ فَقَد الْآَخرِ والْيومِ
 أُوتـي  وما والْأَسباط يعقُوبو وإِسحاق وإِسماعيلَ إِبراهيم إِلَى أُنزِلَ وما إِلَينا أُنزِلَ

 لَـه  ونحـن  مـنهم  أَحـد  بـين  نفَـرق  لَـا  ربهِـم  من النبِيونَ أُوتي وما وعيسى موسى
                                      

 .3/632عمدة التفسير انظر ) 1(
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  .]136البقرة [ ﴾مسلمونَ
وقد سمى االله لنا بعض هذه الكتب كصـحف إبـراهيم وتـوراة موسـى وإنجيـل      

 والقرآن الكريم فيجب الإيمان م وبكل كتاب مترل من عند االله،عيسى وزبور داود 
  .]15الشورى [ ﴾بينكُم لأَعدلَ وأُمرت كتابٍ من اللَّه أَنزلَ بِما آَمنت وقُلْ﴿

 :هو العمل به وتطبيقـه في كـل شـؤون الحيـاة    ) القرآن(وحقيقة الإيمان بكتابنا 
﴿أَنو كُماح مهنيا بلَ بِمزأَن لَا اللَّهو بِعتت ماءَهووفي الحـديث ]49المائـدة  [ ﴾أَه ، :
القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء «

  .)1( »ظهره ساقه إلى النار

 
 بـ الركن الرابع من أركان الإيمان إيماننا    2(جمع رسول وهـو لغـة( :

علـى  : تقـول ناقة رسلة سهلة السير، و: من الرسل وهو الانبعاث على التؤدة، يقال
  :ويطلق تارة على الرسالة ومنه قول كثيررسلك إذا أمرته بالرفق، 

  لقد كذب الواشـون مـا بحـت عنـدهم    
  

ــول     ــلتهم برســ ــر ولا أرســ   بســ
  

  .بتبليغه هحي إليه بشرع وأمرمن اصطفاه االله تعالى فأو: والرسول شرعا
 لرسل همفا من غيره من الناس مع أنه بشر لكنه أكمل ذاتا وصفاتوالرسول 

 والمراد به هداية الدعوة والإرشـاد والدلالـة    الأنام الخلق،و جمع هاد
 صـراط  لَـى إِ لَتهدي وإِنك﴿ :، وقوله]7الرعد [ ﴾هاد قَومٍ ولكُلِّ﴿ :كما قال تعالى

، وأما هداية التوفيق والتثبيت والتسديد ]53-52الشورى [ ﴾اللَّه صراط مستقيمٍ
 ولَكـن  أَحببت من تهدي لَا إِنك﴿ :فهي خاصة به سبحانه وتعالى منفية عمن سواه

ي اللَّهدهي ناءُ مشي وهو لَمأَع يندتهوقال تعـالى ]56القصص [ ﴾بِالْم ،: ﴿ سلَـي 
                                      

وصححه الألبـاني  ) 10298( في الكبير لطبرانياو) 1954(والبيهقي في الشعب ) 1793(ابن حبان ) 1(
 .5/31في الصحيحة 

 .2/1281والصحاح  202: مفردات الراغب ص) 2(
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كلَيع ماهده نلَكو ي اللَّهدهي ناءُ مش272البقرة [ ﴾ي[.  
 ربه من إِلَيه أُنزِلَ بِما الرسولُ آَمن﴿ :والإيمان بالرسل من أعظم أركان الإيمان

 ﴾رسـله  مـن  أَحـد  بـين  نفَـرق  لَا ورسله وكُتبِه وملَائكَته بِاللَّه آَمن كُلٌّ والْمؤمنونَ
قـال   ، والكفر بواحد منهم مثل الكفر م كلـهم لـذلك  ]285البقرة [

 قال تعالى عن كل من قـوم نـوح وهـود     بعضهم دون بعض ببينهم فيؤمن
 ﴾كَذَّبت عاد الْمرسلين﴿، و]105الشعراء [ ﴾الْمرسلين نوحٍ قَوم كَذَّبت﴿ :وصالح

، مع أن كلا منهم إنما ]141الشعراء [ ﴾الْمرسلين ثَمود كَذَّبت﴿، و]123الشعراء [
   .كذب رسولا واحدا

والمقصود بالإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن االله بعـثهم وأـم صـادقون    
لـذلك قـال    ه من عنـد االله فيما بلغوه عنه سبحانه وتعالى والإيمان بما جاؤوا ب

  من الوهم وهو الظن بل لابد من اليقين الجازم .  
واتفقت دعوم على الأصل وهو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات 
ونفي ما يضاده والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر ونحـوه مـن   

  .الغيبيات
 شـرعةً  مـنكُم  جعلْنـا  لكُـلٍّ ﴿ :وع الشرائع كالحلال والحراموإنما اختلفوا في فر

ن الكريم أسماء خمسة وعشرين منهم آ، وذكر االله تعالى في القر]48المائدة [ ﴾ومنهاجا
وآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيـل وإسـحاق    rمحمد : هم

وإلياس وزكريا ويحـيى واليسـع   ويعقوب ويوسف وشعيب ويونس وموسى وهارون 
  .عليهم الصلاة والسلام الكفل وداود وسليمان وأيوب وعيسى ووذ

عليه السلام وهو ابن لامـك   أي الرسل عليهم السلام هو  قوله 
ابن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلاييل بن قينن بـن أنـوش بـن    

  .)1(شيث بن آدم عليه السلام
 إِنـا ﴿ :أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل بعد الاختلاف قال تعالى والمقصود
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، وفي حـديث  ]163النسـاء  [ ﴾بعده من والنبِيين نوحٍ إِلَى أَوحينا كَما إِلَيك أَوحينا
  .)1(»رسل  إلى أهل الأرض وسماك االله عبدا شكورااليا نوح أنت أول  «: الشفاعة

 r   أي الرسل  أي أكملهم فلا نبي بعـده 
  :قال تعالى 

 ﴾النبِـيين  وخـاتم  اللَّـه  رسـولَ  ولَكـن  رِجـالكُم  مـن  أَحد أَبا محمد كَانَ ما﴿
أي أصـحاب   أي الرسـل   قوله  ،]40الأحزاب [

 الحزم والصبر وهذا إشارة إلى قوله تعالىأرباب الثبات و أي: ﴿بِرـا  فَاصكَم 
ربمِ أُولُو صزالْع نلِ مسيحتمـل   "مـن الرسـل  "قوله في ، فمن ]35الأحقاف [ ﴾الر

أا لبيان الجنس مثل ثوب من حرير وعليه فأولو العـزم هـم كـل الرسـل علـيهم      
 علي بـن مهـدي، وقيـل مـن    السلام وممن قال بذلك ابن عباس وابن زيد واختاره 

الرسـل ثم اختلفـوا في تعيينـهم فالمشـهور أـم       تبعيضية وعليه فأولو العزم بعض
 النبِـيين  مـن  أَخـذْنا  وإِذْ﴿ :قولـه تعـالى   في الخمسة المذكورون 

ميثَاقَهم كنمو نموحٍ ون يماهرإِبى ووسمى ويسعنِ واب ممي7الأحـزاب  [ ﴾ر[ ، 
 مـن  لَكُـم  شـرع ﴿ :في قوله تعالى كذلك تم تخصيصهم بالذكر في سورة 

 وعيسى وموسى إِبراهيم بِه وصينا وما إِلَيك أَوحينا والَّذي نوحا بِه وصى ما الدينِ
   ، ]13الشورى [ ﴾فيه واتتفَرقُ ولَا الدين أَقيموا أَنْ

والمعنى أن هؤلاء أشد عزما من غيرهم وإلا فكل الرسل أصحاب أي تبع، قوله 
المذكورين في سورة الأنعام  )18(: وقيل: أولو العزم هم ثلاثة، قاله أبو العالية: عزم، وقيل

  .)2(واختاره الحسن بن الفضل، وقال السدي هم ستة وقيل غير ذلك

 

وهو المرد إلى االله تعالى   :بين الركن الخامس من أركان الإيمان بقولهثم 
                                      

 ).194(ومسلم ) 3340(البخاري ) 1(
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أي لا يخالطه شك ولا ريب،  أعتقد اعتقادا جازما  والرجوع إليه 
 فيـه  ترجعونَ وماي واتقُوا﴿ :لأن الإيمان باليوم الآخر لا بد فيه من اليقين، قال تعالى

 أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما يؤمنونَ والَّذين﴿ :، وقال سبحانه]281البقرة [ ﴾اللَّه إِلَى
نم كلقَب ةربِالْآَخو مونَ هنوقوأيقن أيضا بقرب الساعة]4البقرة [ ﴾ي ،: ﴿ بـراقْت 

القمـر  [ ﴾الْقَمـر  وانشـق  الساعةُ اقْتربت﴿ :، وقال]1 الأنبياء[ ﴾حسابهم للناسِ
1[ ،  أيقن وتأكد أن صحيحا لـ  ظني أو قطعي  تحديد

     ا من مفاتح الغيب الـتي لا يعلمهـا إلا االله قـالالذي تقوم فيه الساعة لأ
 يجلِّيهـا  لَـا  ربـي  عند علْمها إِنما قُلْ مرساها يانَأَ الساعة عنِ يسأَلُونك﴿ :تعالى
مـا المسـؤول   «: r، وتقدم في حديث جبريل قوله ]187الأعراف [ ﴾هو إِلَّا لوقْتها

.»عنها بأعلم من السائل 
الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطـرة  : " قال ابن أبي العز

ليمة  فأخبر االله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه الس
  .)1("في غالب سور القرآن 

 

  إيمانا يقينيا جازما   أي تردد أو نقاش أو شـك
  أي الذي  للتحقيق  ثبت   أي الخلـق وهـو 

أمارات  الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى  rمحمد 
أي هـذه   كدليل على قرب وقوعهـا   تقع  وعلامات للساعة 

هــي  واضـحة علـى تأكــد قـرب مجـيء السـاعة       الأمـارات  
 أَنْ السـاعةَ  إِلَّـا  نظُـرونَ ي فَهلْ﴿ :أي الساعة، قال تعالى العلامات والأمارات 

مهيأْتةً تتغب اءَ فَقَدا جاطُهرى أَشفَأَن مإِذَا لَه مهاءَتج ماهكْروتنقسم ]18محمد [ ﴾ذ ،
  :علامات الساعة إلى قسمين
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فعـن حذيفـة بـن أسـيد      :علامات كبرى تدل على شدة قرب قيام السـاعة  -أ
: قـالوا  »مـا تـذاكرون  «: علينا ونحن نتذاكر فقال rبي اطلع الن: قال t الغفاري

إا لن تقـوم حـتى تـروا قبلـها عشـر آيـات فـذكر الـدخان         «: نذكر الساعة، قال
والدجال والدابة وطلوع الشمس مـن مغرـا ونـزول عيسـى بـن مـريم ويـأجوج        
ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسـف بجزيـرة العـرب    

  .)1(»تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهموآخر ذلك نار 
  :وهي ثلاثة أنواع: علامات صغرى -ب
وانشقاق القمر والنـار الـتي    rمثل بعثة محمد : علامات وقعت وانقضت -1

  .هـ654ت بالشام سنة ءخرجت بالحجاز فأضا
مثل إسناد الأمـر إلى غـير أهلـه وولادة    : علامات وقعت وما زالت مستمرة -2

  .وتطاول الرعاة في البنيان الأمة ربتها
تكليم السباع للناس، وعودة جزيرة العرب جنات : علامات لم تقع بعد نحو -3

  .)2(وأارا وخروج المهدي وانحسار الفرات عن جبل من ذهب

 

الذي كتبه االله على كل  في الإيمان باليوم الآخر  قوله 
-26الـرحمن  [ والْـإِكْرامِ﴾  الْجلَـالِ  ذُو ربك وجه ويبقَى فَان علَيها نم ﴿كُلُّ :أحد
القصـص  [ ترجعـونَ﴾  وإِلَيـه  الْحكْـم  لَه وجهه إِلَّا هالك شيءٍ ﴿كُلُّ :، وقوله]27
  .ووقت الموت ومكانه مجهول بالنسبة لنا فلا يعلمه إلا االله ،]88

 ك فيه يدخل كذل  الذي  أي الموت  إنسا وجنا
  أي ألزموا به فليستعدوا وليتهيؤوا له  منا   في قبره مـن

 الذي كنـت تعبـد    عن ثلاثة أمور  طرف الملائكة 
، ن كتابه وهو القرآن، كما يسأل عالذي كنت تتبعه الذي كنت عليه                                        

 ).2901(مسلم ) 1(
 .)الإيمان باليوم الآخر( انظر كتابي رفع الأعلام ببيان الأركان الإسلام ) 2(
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  الأمر العظيم  االله    الـذين آمنـوا  أي
 أي أن ثبام بسبب الإيمان   بالقول الثابت في الحياة الدنيا

ومثـواه   الموقـف   من الكفار والمنافقين  يتأكد 
من شدة العذاب لأن القبر إما روضـة مـن ريـاض الجنـة أو      لى ومصيره إ

  .حفرة من حفر النار
إن العبـد  «: قال rأنه حدثهم أن رسول االله t عن قتادة عن أنس بن مالك

إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتـاه ملكـان فيقعدانـه    
أشهد أنه عبـد  : فأما المؤمن فيقول rلمحمد  ما كنت تقول في هذا الرجل؟: فيقولان

انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك االله بـه مقعـدا مـن الجنـة     : االله ورسوله فيقال
ثم رجع إلى حديث أنـس   ـ  وذكر لنا أنه يفسح له في قبره: قال قتادةـ فيراهما جميعا،  

لا أدري : فيقـول ما كنت تقول في هـذا الرجـل   : وأما المنافق والكافر فيقال له: قال
لا دريت ولا تليت ويضرب بمطـارق مـن حديـد    : كنت أقول ما يقول الناس فيقال

   .)1(»ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين
أتاه  )أو قال أحدكم(إذا قبر الميت « :rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرةو

ما تقول في هذا  :ير فيقولانملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النك
له إلا االله وأن محمـدا  إأشهد أن لا  ؛هو عبد االله ورسوله :الرجل فيقول ما كان يقول

ثم يفسـح لـه في قـبره سـبعون      ،قد كنا نعلم أنك تقول هذا :فيقولان ،عبده ورسوله
 .أرجـع إلى أهلـي فـأخبرهم    :فيقـول  ،نم :ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال لـه 

نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه االله مـن مضـجعه    :يقولانف
قـد   :فيقـولان  .لا أدري ،سمعت الناس يقولون فقلت مثله :وإن كان منافقا قال ،ذلك

فتلتئم عليـه فتختلـف فيهـا     ،فيقال للأرض التئمي عليه ،كنا نعلم أنك تقول ذلك
  .)2(»ه االله من مضجعه ذلكأضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث

                                      
 ).2870(مسلم و) 1374(البخاري ) 1(
الألبـاني في الصـحيحة   و الترمـذي وحسـنه   )864(السنة لابن أبي عاصـم  و )1071(الترمذي سنن  )2(

)1391.(  
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أي الإيمان بلقاء االله عـز   خر الإيمان يدخل في الإيمان باليوم الآ ه قول
 أَحدا﴾ ربه بِعبادة يشرِك ولَا صالحا عملًا فَلْيعملْ ربه لقَاءَ يرجو كَانَ ﴿فَمن :وجل

 فَملَاقيـه﴾  كَـدحا  ربـك  إِلَـى  كَادح إِنك الْإِنسانُ أَيها ﴿يا :، وقوله]110الكهف [
من أحـب لقـاء االله أحـب االله    «: rعن النبي  t عن أبي موسىو، ]6الانشقاق [

  .)1(»لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه

 

 يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بـ شر لغة إحياء والن
 بـدأْنا  كَما﴿ :أي إعادة خلق جميع المخلوقات كما كانت )2(الميت كالنشور والإنشار

 أَمواتـا  وكُنتم بِاللَّه تكْفُرونَ كَيف﴿ :، وقال تعالى]104الأنبياء [ ﴾نعيده خلْقٍ أَولَ
اكُميفَأَح ثُم كُميتمي ثُم يِيكُمحي ثُم هونَ إِلَيعجر28البقرة [ ﴾ت[.  

: قالوا »ما بين النفختين أربعون«: rقال رسول االله : قال tوعن أبي هريرة 
: أبيـت، قـالوا  : أربعـون شـهرا، قـال   : أبيت، قالوا: أربعون يوما؟ قال: يا أبا هريرة

س ا ينبت البقل لـي ثم يترل االله من السماء ماء فينبتون كم«أبيت، : أربعون سنة قال
إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركـب الخلـق    من الإنسان شيئ

  .)3(»يوم القيامة
  يكون النشر وهو القرن الـذي   بعد النفخ في الصور

ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخة الفزع والصـعق ثم يـنفخ فيـه نفخـة البعـث      
 ومن السماوات في من فَفَزِع الصورِ في ينفَخ ويوم﴿ :والقيام من القبور قال تعالى

 :، وقـال جـل ذكـره   ]87النمـل  [ ﴾داخـرِين  أَتوه وكُلٌّ اللَّه شاءَ من إِلَّا الْأَرضِ في
﴿خفني وورِ فالص قعفَص ني مف اتاومالس نمي وضِ فإِلَّا الْأَر نم اءَش اللَّه  ثُـم 

                                      
 .)2686(ومسلم  )6508(البخاري ) 1(

 .434: القاموس ص) 2(

 ).2955(ومسلم  )4814(البخاري ) 3(
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خفن يهى فرفَإِذَا أُخ مه اميونَ قظُرن68الزمر [ ﴾ي[ ،  
مـا  : فقال rجاء أعرابي إلى النبي : قال t عن عبد االله بن عمرو بن العاصي

  .)1(»قرن ينفخ فيه«: الصور؟ قال
كيف أنعم وصاحب الصـور قـد   «: قال rأن النبي t وعن أبي سعيد الخدري

تأمرنا؟ يا رسول االله وما : وا، فقال»أصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمرالتقمه و
  .)2(»قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل«: قال

قد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان :"قال الحافظ ابن عبد البر 
بعـث  له ولا شهادة، وفي ذلك ما يغني ويكفي مع ما في القرآن من تأكيـد الإقراربال 

  . )3("بعد الموت
وإذا جحـد البعـث كفـر لتكذيبـه للكتـاب والسـنة وإجمـاع        :"ويقول البـهوتي  

  .)4("الأمة
صفات الناس يوم البعث والنشور حين خـروجهم مـن القبـور     المصنف ثم بين

  .وهو غير المختون )5(الغرلة بالضم القلفة، والأغرل الأقلف : بقوله
ف والحافر حفي حفا فهو حف وحاف والاسم الحفـوة بالضـم   رقة القدم والخ: الحفا

والكسر والحفية والحفاية بكسرهما، و هو المشي بغير خف ولا نعل واحتفـى مشـى   
  .)6(حافيا

                                      
في  وحسـنه والنسـائي  ) 3244(و ) 2430(وإسناده صحيح ورجاله ثقات والترمـذي  ) 6507(أحمد ) 1(

وصـححه ووافقـه الـذهبي والألبـاني في      2/436والحـاكم  ) 7312(وابـن حبـان   ) 11312(الكبرى 
 ).1080(الصحيحة 

) 11039( أحمـد   وإسنادهما صحيح على شـرط الشـيخين و  ) 823(ابن حبان و )1084(أبو يعلى  )2(
 ).2079(وحسنه وصححه الألباني في الصحيحة ) 2431(والترمذي 

 .9/116بد البرالتمهيد لابن ع) 3(
 .6/136كشاف القناع ) 4(
 .934: القاموس ص) 5(
 .1148: القاموس ص) 6(
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إنكـم ملاقـو االله حفـاة عـراة مشـاة      «: قـال  rعـن الـنبي   t عن ابن عباس
  .)1(»غرلا

غير مختـونين، حفـاة لا   والمعنى أن الناس يبعثون بالصفة التي خلقوا عليها غرلا 
في كثرم وذهاب عقولهم من شدة الخـوف   خفاف لهم، لانعال و

الكـافر الـذي لم    أي صـاحب   عندما يعاين ذلك  والفزع 
يوم عسير وعسر وأعسر  اليوم  يكن يؤمن باالله ولا باليوم الآخر هـ

  .)2(شديد العسر وهو ضد اليسر
 أَبصـارهم  نكُـرٍ خشـعا   شـيءٍ  إِلَـى  الـداعِ  يـدع  يـوم  عنهم ﴿فَتولَّ :قال تعالى

 هذَا الْكَافرونَ يقُولُ الداعِ إِلَى مهطعين منتشر جراد كَأَنهم الْأَجداث من يخرجونَ
موي ﴾سِروقال تعالى]8-6القمر [ ع ،: موكُونُ ﴿يي  ـاساشِ  النكَـالْفَر  ﴾ثُـوثبالْم 

 الْكَـافرِين  علَـى  عسِـير  يوم يومئذ فَذَلك الناقُورِ في نقر ﴿فَإِذَا :، وقال]4القارعة [
رسِيرٍ﴾ غَيعن ابن عباس]10-8المدثر [ ي ، t  قـام فينـا الـنبي    : قـالr   يخطـب

الأنبيـاء  [ نعيـده﴾  خلْـقٍ  أَولَ بـدأْنا  ﴿كَمـا  راة غـرلا إنكم تحشرون حفاة ع«: فقال
  .)3(».. الآية] 104

راغبين : يحشر الناس على ثلاث طرائق«: قال rعن النبي t وعن أبي هريرة
عشـرة علـى بعـير،    وأربعة على بعير، وثلاثة على بعير، ووراهبين واثنان على بعير، 

لوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصـبح معهـم   تحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قا
  .)4(»حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا

 

  :ثم بين جمع الناس يوم القيامة
                                      

 .)2860(ومسلم  )6524(صحيح البخاري ) 1(
 .396: القاموس ص) 2(
 .)2860(ومسلم  )6526(البخاري ) 3(
 .)2861(ومسلم  )6522(البخاري ) 4(
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ــل    ــوم الفصـ ــق ليـ ــع الخلـ   ويجمـ
  

ــفلي     ــويهم والســ ــيعهم علــ   جمــ
  

ــب    ــه الخطـ ــل فيـ ــف يجـ   في موقـ
  

  ويعظـــم الهـــول بـــه والكـــرب     
  

أجـل   آخـرهم  أي جميـع المخلوقـات أولهـم و    قوله 
 أي يوم القيامة سمي بذلك لأنه يفصل االله فيه بين الخلائق.  

 ﴾فيـه  ريـب  لَـا  الْقيامـة  يـومِ  إِلَـى  لَيجمعـنكُم  هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه﴿ :قال تعالى
 ويـلٌ  الْفَصـلِ  يوم ما أَدراك اوم الْفَصلِ ليومِ أُجلَت يومٍ لأَي﴿ :، وقال]87النساء [

ذئموي كَذِّبِينلْم15-12المرسلات [ ﴾ل[.  
  أي كلهم طرا  كأهل السماوات   وهم عـوالم

 وذ )1(الشـأن والأمـر   يعظـم   خطـير   الأرضين 
المخافـة  : أفزعه كهوله فاهتال، والهـول  :هاله هولا الأهوال الجسام، 

 أي فيه   .)2(أهوال وهؤول كالهيلة عهمن الأمر لا يدري ما هجم عليه منه، جم
  .)3(كالكربة الحزن يأخذ بالنفسوهو يعظم يومئذ 

 عمـا  مرضـعة  كُلُّ تذْهلُ ترونها يوم عظيم شيءٌ الساعة زلْزلَةَ إِنَّ﴿ :قال تعالى
تعضأَر عضتكُلُّ و لٍ ذَاتما حلَهمى  حـرتو  ـاسى  النـكَارـا  سمو  ـمى  هـكَاربِس 

نلَكو ذَابع اللَّه يددوقال ،]2-1الحج [ ﴾ش: ﴿مهرذأَنو موي  الْآَزِفَـة إِذ  الْقُلُـوب 
 ليـومٍ  مبعوثُـونَ  أَنهم أُولَئك يظُن أَلَا﴿ :، وقال]18 غافر[ ﴾كَاظمين الْحناجِرِ لَدى

  .]6-4المطففين [ ﴾الْعالَمين لرب الناس يقُوم يوم عظيمٍ

 

 :ثم بين العرض والحساب بقوله
ــاب  ــرض والحسـ ــروا للعـ   وأحضـ

  

ــت علائــــق الأنســــاب     وانقطعــ
                                        

 .76: القاموس ص) 1(
 .967: القاموس ص) 2(
 .120: القاموس ص) 3(
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  وارتكمـــت ســـحائب الأهـــوال  
  

  وانعجـــــم البليـــــغ في المقـــــال  
  

ــت الوجــــــوه للقيــــــوم   وعنــــ
  

ــوم    ــم للمظل   واقــتص مــن ذي الظل
  

لأجلـه حيـث    أي جمعوا في صعيد واحد  قوله 
 لَـا  تعرضـونَ  يومئـذ ﴿ :تعرض كل الخلائق عرضا عاما شاملا على االله جل جلاله

وهنالك العرض الخـاص حيـث يعـرض علـى      ،]18الحاقة [ ﴾خافيةٌ منكُم تخفَى
المؤمن ما عمل من المعاصي ويقرر ا ثم يغفرها االله له وهو الحساب اليسـير، فعـن   

كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعـت فيـه حـتى     gابن أبي مليكة أن عائشة 
أولـيس  : فقلـت : gقالت عائشـة  »من حوسب عذب«: قال rتعرفه، وأن النبي 

: فقـال : ، قالـت ]8الانشـقاق  [ ﴾يسِيرا حسابا يحاسب فَسوف﴿ :يقول االله تعالى
  .)1(»إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك«

 ﴿فَوربـك  :قال تعالى وأما غير المؤمن فيحاسب حسابا عسيرا على كل صغير وكبير،
مهأَلَنسلَن ينعما أَجموا علُونَ﴾ كَانمعا :وقال ،]93- 92 الحجر[ يأَمو﴿ نم  ـيأُوت  ـهابتك 

  .]12- 10الانشقاق [ سعيرا﴾ ويصلَى ثُبورا يدعو فَسوف ظَهرِه وراءَ
      من شدة أهوال ذلك اليوم كل إنسـان مشـغول بنفسـه، لـذلك

 فَـإِذَا ﴿ :قال تعالى والقرابات فيفر الإنسان من أقرب الناس إليه 
خفي نورِ ففَلَا الص ابسأَن مهنيب ذئمولَـا  يـاءَلُونَ  وستوقـال ]101المؤمنـون  [ ﴾ي ،: 

﴿موي رفءُ يرالْم نم يهأَخ هأُمو أَبِيهو هتباحصو نِيهبكُلِّ ورِئٍ لام  مهـنم  ـذئموـأْنٌ  يش 
نِيهغلَا﴿ :قالو، ]37-34عبس [ ﴾يأَلُ وسي يمما حيممح مهونرصبي دوي  ـرِمجالْم 

ي لَودفْتي نذَابِ مع ذئموي نِيهبِب هتباحصو  يـهأَخو  هـيلَتفَصـي  والَّت  وِيـهؤت  ـنمـي  وف 
  .]14-10المعارج [ ﴾ينجِيه ثُم جميعا الْأَرضِ
الركم جمع شيء فوق آخر حتى يصير ركامـا مركومـا كركـام     : هقول

هالـه هـولا     .)2(الرمل وبالتحريك السحاب المتراكم كالركـام 
                                      

 .)2876(ومسلم  )103(البخاري ) 1(
 .1006: القاموس ص) 2(



 

 

193 

أهوال  عهأفزعه كهوله فاهتال، والهول المخافة من الأمر لا يدري ما هجم عليه منه جم
  .)1(وهؤول
 ورعبا  انبهر وسكت فلم يتكلم خوفا  الرجل الفصيح الذي

 وخشـعت ﴿ أي الكـلام  كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة، 
اتونِ الْأَصمحلرفَلَا ل عمسا إِلَّا تسموقال]108طه [ ﴾ه ،: ﴿موي أْتلَـا  ي  كَلَّـمت 

فْسإِلَّا ن 105هود [ ﴾بِإِذْنِه[.  
    ذلت وخضعت واسـتكانت واستسـلمت   سـبحانه

أي يقاد يوم القيامة   .]111طه [ ﴾ الْقَيومِ للْحي الْوجوه وعنت ﴿:وتعالى
  أي صاحب والجور  فَلَـا ﴿ :أي ممن ظلمه قال تعالى 

افخا يلَا ظُلْما ومضقال، و]112طه [ ﴾ه: ﴿موى الْيزجفْسٍ كُلُّ تا نبِم تبلَا كَس 
ظُلْم موإِنَّ الْي اللَّه رِيعابِ سسقـال  ]17غـافر  [ ﴾الْح ،r :»    لتـؤدن الحقـوق حـتى

مـن  «: قـال  rأنه  t، وعن أبي هريرة)2(»اء من الشاة القرناءيقتص للشاة الجلح
يس ثم دينـار ولا درهـم مـن قبـل أن     كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ل

  .)3(»يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه

 

  : ومن أهوال يوم القيامة إحضار الأشهاد كلهم والمساواة بين الناس قال
ــاد  ــوك للأجنـــ ــاوت الملـــ   وســـ

  

ــهاد     ــاب والأشــ ــيء بالكتــ   وجــ
  

  وشــــهدت الاعضــــاء والجــــوارح
  

  وبــــدت الســــوءات والفضــــائح  
  

  وابتليــــت هنالــــك الســــرائر  
  

ــمائر   ــي في الضـ ــف المخفـ   وانكشـ
  

  والرؤساء والأمراء والكبراء    والرعايا الـتي كانـت
تابعة مطيعة لهم، أي استووا جميعـا في الموقـف والـذعر والخـوف والفـزع والسـؤال       

                                      
 .967: القاموس ص) 1(
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 الْيـوم  الْملْك لمنِ﴿ اليوم العظيم،والعرض والحساب وغير ذلك من مواقف ذلك 
لَّهل داحارِ الْو16غافر [ ﴾الْقَه[، ﴿كالمِ موينِ يالد﴾ ] 4الفاتحة[، ﴿ مولَا ي كلمت 

فْسفْسٍ ننئًا ليش رالْأَمو ذئموي لَّه19الانفطار [ ﴾ل[.  
 ووضع﴿ لأعمال صغيرها وكبيرها،الذي كتبت فيه جميع ا قوله 
ابتى الْكرفَت ينرِمجالْم ينقفشا ممم يهقُولُونَ فيا وا ينلَتيـالِ  وـذَا  مـابِ  هتلَـا  الْك 

رادغةً ييرغلَا صةً وا إِلَّا كَبِيراهصوا أَحدجوـا  ولُـوا  مما  عـراضلَـا  حو  ـمظْلي  ـكبر 
 يـوم  لَـه  ونخرِج عنقه في طَائره أَلْزمناه إِنسان وكُلَّ﴿ :، وقال]49الكهف [ ﴾أَحدا

ةاميا الْقابتك لْقَاها يورشن13الإسراء [ ﴾م[.  
 بـ جيء أيضا  كَفَـى ﴿ :وأعظم الأشهاد هو االلهو  ا  بِاللَّـهـهِيدش﴾ 

 مـن  جِئْنـا  إِذَا فَكَيف﴿ :كما تشهد الرسل عليهم السلام، قال تعالى ،]79النساء [
 :، كما تشـهد الملائكـة  ]41النساء [ ﴾شهِيدا هؤلَاءِ علَى بِك وجِئْنا بِشهِيد أُمة كُلِّ
﴿اءَتجفْسٍ كُلُّ وا نهعم قائس هِيدش21ق [ ﴾و[.  

  كذلك  على كل جاحد    كل عضو من أعضـاء جسـده
  شهدت ،من يد ورجل ولسان وعين وأذن بل وكل جلد   أي

الـتي    )1(جمع سوءة وهي القبيح من القول والفعـل ظهرت 
 يـديهِم أَ وتكَلِّمنـا  أَفْـواههِم  علَـى  نختم الْيوم﴿ :قال تعالىكانت مستورة في الدنيا 

دهشتو ملُهجا أَروا بِمونَ كَانكْسِبوقال]65يس [ ﴾ي ،: ﴿مويو  ـرشحاءُ  يـدأَع  اللَّـه 
 وأَبصـارهم  سـمعهم  علَـيهِم  شـهِد  جاءُوهـا  مـا  إِذَا حتـى  يوزعـونَ  فَهم النارِ إِلَى

مهلُودجا ووا بِملُو كَانمعقَالُوا نَيو مهلُودجل مل متهِدا شنلَيـا  قَـالُوا  عطَقَنأَن  اللَّـه 
  .]21-19فصلت [ ﴾ترجعونَ وإِلَيه مرة أَولَ خلَقَكُم وهو شيءٍ كُلَّ أَنطَق الَّذي
فضحك حتى بـدت نواجـذه ثم    rكنا عند النبي : قال tعن أنس بن مالكو

مـن  «: rاالله ورسوله أعلم، قـال  : قلنا »أتدرون مم أضحك؟«: r قال رسول االله
بلـى  : فيقـول قـال  رب ألم تجرني من الظلـم،   يا :العبد ربه يوم القيامة يقول مخاطبة
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كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، : لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول: فيقول
كانه انطقـي فتنطـق بعملـه ثم    شهودا، فيختم على فيه ويقال لأر اتبينكالوبالكرام 

  .)1(»بعدا وسحقا فعنكن كنت أناضل: يخلى بينه وبين الكلام فيقول
يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم  امتحنت واختبرت  قوله 

  جمع سريرة وهي ضد العلانية  ظهر وبدا   المسـتور
 ما قال تعالىك أي في القلوب: ﴿مولَى يبت رائرا السفَم لَه نم ةلَا قُوو 

 فـي  ما وحصلَ الْقُبورِ في ما بعثر إِذَا يعلَم أَفَلَا﴿ :، وقال]10-9الطارق [ ﴾ناصرٍ
  .]11-9العاديات [ ﴾لَخبِير يومئذ بِهِم ربهم إِنَّ الصدورِ

 

 :ومن أهوال يوم القيامة نشر صحائف الأعمال قال رحمه االله
ــحائف الأعمــــال   ونشــــرت صــ

  

ــاليمين والشـــــمال     تؤخـــــذ بـــ
  

  طــــــوبى لم يأخــــــذ بــــــاليمين
  

ــين     ــور عــ ــرى بحــ ــه بشــ   كتابــ
  

  والويـــــل للآخـــــذ بالشـــــمال
  

  وراء ظهـــــر للجحـــــيم صـــــال  
  

ــب وســجلات  أي عرضــت  قولــه  مــن  كت
أي   .]10التكوير [ ﴾نشرت الصحف وإِذَا﴿ :ت قال تعالىحسنات وسيئا

 تؤخـذ بــ    بالنسـبة للمـؤمن التقـي     اليـد   الصحف 
 الْقيامـة  يوم لَه ونخرِج عنقه في طَائره أَلْزمناه إِنسان وكُلَّ﴿ بالنسبة للكافر الشقي،

-13الإسـراء  [ ﴾حسِـيبا  علَيك الْيوم بِنفْسِك كَفَى كتابك اقْرأْ منشورا يلْقَاه كتابا
14[.     فعلى من الطيب أي أطيب لك، وطوبى أيضا اسم شـجرة في الجنـة

 أي لكل الـذي    .)2(يسير الراكب في ظلها مائة عام
جمع  شتى أنواع النعيم الذي منه  أعظم بشارة له  أي وهو المؤمن 

                                      
 .)7358(وابن حبان ) 2969( مسلم ) 1(
 .1/186الصحاح ) 2(



 

 

196 

حوراء والحور شدة بياض العين في شدة سوادها يقال امرأة حوراء بينة الحور ويقـال  
مفرده عيناء واسعة العين ومنه قيل لبقـر الـوحش     .)1(احورت عينه احورارا

  ،والمقصود غاية جمال العيون. )2(عين
عندما يأخذ كتابه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا ثم ينقلـب إلى  وذلك لأن المؤمن 

 يحاسب فَسوف بِيمينِه كتابه أُوتي من فَأَما﴿ :قال تعالى أهله في الجنة مسرورا فرحا
، فإذا رأى المؤمن ما في ]9-7الانشقاق [ ﴾مسرورا أَهله إِلَى وينقَلب يسِيرا حسابا

 هـاؤم  فَيقُـولُ  بِيمينِـه  كتابـه  أُوتـي  من فَأَما ﴿ .دى من شدة الفرح والسروره ناكتاب
 عاليـة  جنـة  فـي  راضـية  عيشـة  فـي  فَهو حسابِيه ملَاقٍ أَني ظَننت إِني كتابِيه اقْرءُوا

  .]23-19الحاقة [ ﴾دانِيةٌ قُطُوفُها
.)3(عـذاب وهـلاك وقيـل الويـل واد في جهـنم      مـة كل قوله 
كتابه من       أي الهـلاك والعـذاب للكـافر أو الفاسـق الـذي

اسم فاعل من صلى  فهو  همن وراء ظهر يعطى كتابه بيده اليسرى
 وراءَ كتابـه  أُوتـي  مـن  وأَما﴿ :قال تعالى )4(النار يصلاها إذا احترق من شدة حرها

رِهظَه فوو فَسعدا يورلَى ثُبصيا ويرعا﴿ :وقال ،]12-10الانشقاق [ ﴾سأَمو  ـنم 
يأُوت هابتك هالمقُولُ بِشا فَينِي يتلَي لَم أُوت هابِيتك لَمرِ وا أَدم هابِيسا حا يهتلَي تكَان 
 ثُـم  صلُّوه الْجحيم ثُم فَغلُّوه خذُوه سلْطَانِيه عني هلَك ماليه عني أَغْنى ما ضيةَالْقَا
  .]32-25الحاقة [ ﴾فَاسلُكُوه ذراعا سبعونَ ذَرعها سلْسِلَة في

 

  :فقال وهو من أعظم أهوال القيامة ثم بين ما يتعلق بالميزان
  والــوزن بالقســط فــلا ظلــم ولا    

  

  يؤخـــذ عبـــد بســـوى مـــا عمـــلا  
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ــه   ــح ميزانــ ــاج راجــ ــبين نــ   فــ
  

  ومقــــــرف أوبقــــــه عدوانــــــه  
  

أي العدل   وصحائفها أي وزن العباد وأعمالهم قوله 
  قـال تعـالى   .يـنقص مـن حسـناته أو يـزاد في سـيئاته      بـأن لأحد: ﴿ ـعضنو 

ازِينوطَ الْمسمِ الْقويل ةاميفَلَا الْق ظْلَمت فْسئًا ني47الأنبياء [ ﴾ش[ ،  
 ﴿ مـن الأعمـال،   أو أمة  أي يعاقب  قوله 

، وذا ]39-38النجم [ ﴾سعى ما إِلَّا للْإِنسان لَيس وأَنْ أُخرى وِزر وازِرةٌ تزِر أَلَّا
من عذاب االله فائز بنعيم الجنان لأنه  ينقسم العباد قسمين  الوزن العادل

  قد ثقل نُ﴿ :قال تعالىزالْوو ذئموي قالْح  ـنفَم  ثَقُلَـت  ـهازِينوم 
كفَأُولَئ مونَ هحفْل8الأعراف [ ﴾الْم[ ،    القسـم الثـاني  1(مكتسـب( 

 .)2(حبســه وأصــابه بالــدواهي والقــوارع والفواجــع ي للــذنوب والمعاصــ
    أي ذنوبه وخطاياه التي ارتكبها ظلما وعدوانا فهذا النوع تخـف موازينـه

 الَّـذين  فَأُولَئك موازِينه خفَّت ومن﴿ :لكثرة معاصيه فيهوى في نار جهنم قال تعالى
  .]9الأعراف [ ﴾يظْلمونَ بِآَياتنا كَانوا بِما أَنفُسهم خسِروا

أجمع أهل السنة علـى الإيمـان بـالميزان، وأن أعمـال     ": قال أبو إسحاق الزجاج
العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان لـه لسـان وكفتـان ويميـل بالأعمـال، وأنكـرت       

  .)3("هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة: المعتزلة الميزان وقالوا
يوضع الميزان يوم القيامة «: قال rعن النبي  tو ميزان عظيم فعن سلمانوه

يا رب لمـن يـزن هـذا؟    : ، فتقول الملائكةلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهنف
سـبحانك مـا عبـدناك حـق     : لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة: فيقول االله تعالى

  . )4(»عبادتك
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 tفعن أبي الـدرداء  )1(ف الأعمالوتوزن الأعمال وأصحاا كما توزن صحائ
  .)2(»ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق«: قال rعن النبي 

كلمتان حبيبتـان إلى الـرحمن خفيفتـان    «: قال rعن النبي  tوعن أبي هريرة
  .)3(»على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم

إنـه  «: قـال  rأنه  tأبي هريرة حديث: صحاب الأعمالا يدل على وزن أومم
: بعوضـة وقـال  ليأتي الرجل العظيم السمين يـوم القيامـة لا يـزن عنـد االله جنـاح      

  .)4(»]105الكهف [ ﴾وزنا الْقيامة يوم لَهم نقيم فَلَا﴿ :اقرؤوا
ه فصعد على شجرة أمره أن يأتي tابن مسعود rأمر النبي : قال tوعن علي

منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد االله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا 
ل عبـد االله أثقـل في   ج ـلرِ! مـا تضـحكون؟  «: rمن حموشة ساقيه فقال رسـول االله  

  . )5(»الميزان يوم القيامة من أحد
سمعـت عبـد االله   : كما توزن صحائف الأعمال فعن أبي عبد الرحمن الحبلي قال

يصاح برجل من أمتي يـوم القيامـة علـى    «: rقال رسول االله : يقول tبن عمرو
رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول االله عز 

أظلمـك كتـبتي الحـافظون،    : لا يا رب، فيقول: هل تنكر من هذا شيئا، فيقول: وجل
بلى، إن : فيقول لا،: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا، ثم يقول: فيقول

لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إلـه  
                                      

 .418-417: انظر شرح الطحاوية ص) 1(
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: قال العجلي. 4/702رجال الشيخين غير أم موسى سرية علي قيل اسمها فاتخة وقيل حبيبة، التهذيب 
ية تابعية ثقة، وثقها الهيثمي وقواها الدارقطني وغيره، فحديثها حسن وللحديث شـواهد تصـححه   كوف
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يـا رب مـا هـذه البطاقـة مـع هـذه        فيقـول : ورسـوله قـال   عبـده  إلا االله وأن محمدا
إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت : السجلات فيقول

  .)1(»السجلات وثقلت البطاقة
الطهور شطر الإيمان والحمد الله تملأ «: rقال : قالtوعن أبي مالك الأشعري

  .)2(»الميزان وسبحان االله والحمد الله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض
من احتبس فرسا في سبيل االله إيمانا باالله «: قال rعن النبي  tوعن أبي هريرة

  .)3(»ات في ميزانه يوم القيامةوتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسن

 

 :فقال وهو من أعظم أهوال القيامة وأخطرها ثم تكلم على الصراط
ــراء    ــلا امتـ ــر بـ ــب الجسـ   وينصـ

  

  كمــــا أتــــى في محكــــم الأنبــــاء  
  

  يجـــوزه النـــاس علـــى أحـــوال    
  

ــال     ــن الأعمـ ــبهم مـ ــدر كسـ   بقـ
  

ــان  ــاز إلى الجنــــ ــبين مجتــــ   فــــ
  

ــنيران     ــب في الــ ــرف يكــ   ومســ
  

 يوم القيامـة أنـه    من معالم    أي يـبنى ويرفـع   أي المعـبر
دون شـك أو ريـب    والمقصود به الصراط الذي يجعل على متن جهنم 

  ثبت   من الآيات والأحاديـث    يمـر فوقـه
كلهم   كثيرة متفاوتة وذلك ياة الدنيا في الح
  الصــالحة أو الســيئة  أي مــار  وهــم

 وكـالريح وكـالطير   المؤمنون فمنهم من يمر عليه كـالبرق الخـاطف وكطـرف العـين    
                                      

حاق الطالقاني فقد روى له مسلم في ورجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن إس) 6994(أحمد ) 1(
المقدمة ووثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة وقال أبو حـاتم صـدوق مـع أنـه قـد توبـع ورواه الترمـذي        

علـى شـرط مسـلم    ) 9(والحـاكم  ) 225(وصححه ابن حبان) 4300(وحسنه وابن ماجه ) 2639(
 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط ).135(ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة 

 ).223(مسلم ) 2(
 ).2853(البخاري ) 3(



 

 

200 

  .والركاب فناج مسلم ومخدوش ناج مرسل وكأجاويد الخيل
فوق الصراط على نفسه في الذنوب والمعاصي فلا يمر  والقسم الثاني 

 علَـى  كَـانَ  وارِدها إِلَّا منكُم وإِنْ﴿ .يعذب فيها أشد العذاب بل 
كبا رمتا حيقْضم ي ثُمجنن ينا الَّذقَوات ذَرنو ينما الظَّاليهـا  في71مـريم  [ ﴾جِث-
وترسل الأمانة والرحم ... «: قال rأنه  tوحذيفة t، وفي حديث أبي هريرة]71

قلت بأبي أنت وأمي أي : فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولهم كالبرق، قال
ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، : شيء كمر البرق قال

: ثم كمر الطير وشد الرجال تجري م أعمالهم ونبيكم قائم علـى الصـراط يقـول   
م سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فـلا يسـتطيع السـير إلا    رب سل

وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش : زحفا قال
  .)1(»ناج ومكدوس في النار

ثم يؤتى بالجسر فيجعل بـين  ... «: قال rأنه  tوفي حديث أبي سعيد الخدري
مدحضة مزلـة عليـه خطـاطيف    : وما الجسر؟ قال: يا رسول االله: ظهري جهنم، قلنا

وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لهـا السـعدان المـؤمن    
نـاج  عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيـل والركـاب، فنـاج مسـلم و    

  . )2(»...مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا

 

سلم يجوز الصراط إلى الجنة والكـافر والفـاجر يسـقط في النـار الـتي تحتـه       والم
 :تبع الصراط بالكلام على الجنة والنار فقالألذلك 

ــا  ــق وهمــ ــة حــ ــار والجنــ   والنــ
  

  موجودتــــــان لا فنــــــاء لهمــــــا  
  

      التي أعـدها لعقوبـة الكـافرين والفاسـقين   الـتي هـي دار
                                      

 .واللفظ له) 195(صحيح مسلم ) 1(
 ).183(واللفظ له ومسلم ) 7439(البخاري ) 2(
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ب ثابت بالكتـا   ين المتقين فيها كل أنواع النعيمالكرامة التي أزلفت للمؤمن
قـال   ،حقيقة أي الجنة والنار   والسنة والإجماع الذي لاشك فيه

، )1(»فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن«: ابن أبي العز
 والْـأَرض  السـموات  عرضـها  وجنـة  مربكُ ـ مـن  مغفرة إِلَى وسارِعوا﴿ :قال تعالى

تدأُع ينقتلْموقـال ]133آل عمـران  [ ﴾ل ،: ﴿ ـدنع  ةرـدـى  سهتنا  الْمهـدنـةُ  عنج 
  .]15-14النجم [ ﴾الْمأْوى

قال االله أعددت لعبادي الصالحين «: rقال رسول االله : قال tوعن أبي هريرة
 فَلَـا ﴿ :لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشـر فـاقرؤوا إن شـئتم   ما لا عين رأت و

لَمعت فْسا نم يفأُخ ملَه نم ةنٍ قُري2(]17السجدة [ ﴾أَع(.  
إذا مـات أحـدكم فإنـه    «: rقـال رسـول االله   : قـال  tوعن عبد االله بن عمر

دك حتى تبعث هذا مقع: يعرض عليه مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة فيقال
  .)3(»إليه

أول زمرة تدخل الجنـة علـى صـورة    «: قال rأن رسول االله  tوعن أبي هريرة
القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوم على قلـب رجـل   
واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى 

لحسن يسـبحون االله بكـرة وعشـيا، لا يسـقمون ولا     مخ ساقها من وراء لحمها من ا
يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب، ووقـود مجـامرهم   

  .)4(»ورشحهم المسك -قال أبو اليمان يعني العود-الألوة 
 ﴾كَـافرِين للْ أُعـدت  والْحجـارةُ  الناس وقُودها الَّتي النار فَاتقُوا﴿ :وقال تعالى

 :، وقـال ]11الفرقـان  [ ﴾سعيرا بِالساعة كَذَّب لمن وأَعتدنا﴿ :، وقال]24البقرة [
                                      

 .420: انظر شرح الطحاوية ص) 1(
 ).2824(واللفظ له ومسلم ) 3244(البخاري ) 2(
 .)2866(ومسلم  )3240(و) 1379(واللفظ له و) 6515(البخاري ) 3(
 ).2834(واللفظ له ومسلم ) 3246(البخاري ) 4(
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﴿ينمالظَّالو دأَع ما لَهذَابا عيم31الإنسان [ ﴾أَل[.  
اطلعـت في الجنـة فرأيـت أكثـر     «: قال rعن النبي  tعن عمران بن حصين

  .)1(»نار فرأيت أكثر أهلها النساءأهلها الفقراء واطلعت في ال

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شـدة  «: قال rعن النبي  tوعن أبي هريرة
يا رب أكل بعضي بعضا فـأذن  : الحر من فيح جهنم، واشكت النار إلى را فقالت

لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجـدون مـن الحـر وأشـد مـا      
  .)2(»هريرتجدون من الزم

بل هما باقيتان دائمتان بإجماع أهل السنة علـى الصـحيح،    قوله 
  .)3(وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان وليس له سلف في ذلك

وأن البعث حق والحساب حق والجنة حق والنار حق : "قال ابن حزم الأندلسي
ة، يجمع االله تعالى يـوم القيامـة بـين    داران مخلوقتان مخلدتان هما ومن فيهما بلا اي

  . )4("الأرواح والأجساد، كل هذا إجماع أهل الإسلام، من خرج عنه خرج عن الإسلام

 لَا﴿ :، وقال]100التوبة [ ﴾الْعظيم الْفَوز ذَلك أَبدا فيها خالدين﴿ :قال تعالى
مهسما ييهف بصا نمو ما ههنم رخبِمذَا إِنَّ﴿ :، وقال]48الحجر [ ﴾جِينـا  هقُنلَرِز 

 ﴾الْـأُولَى  الْموتـةَ  إِلَّـا  الْمـوت  فيها يذُوقُونَ لَا﴿ :، وقال]54ص [ ﴾نفَاد من لَه ما
 مـن  عـنهم  يخفَّـف  ولَـا  فَيموتـوا  علَـيهِم  يقْضـى  لَا﴿ :، وقال تعالى]56الدخان [

 غَيرهـا  جلُـودا  بدلْناهم جلُودهم نضجت كُلَّما﴿ :وقال تعالى ]36طر فا[ ﴾عذَابِها
 جهنم نار لَه فَإِنَّ ورسولَه اللَّه يعصِ ومن﴿ :، وقال]56النساء [ ﴾الْعذَاب ليذُوقُوا
يندالا خيها فد23الجن [ ﴾أَب[.  

                                      
 ).2738(واللفظ له ومسلم ) 3241(البخاري ) 1(
 .)617(ومسلم  واللفظ له) 537(و) 536(البخاري ) 2(
 .424: شرح الطحاوية بتحقيق الألباني ص) 3(
 .هـ 1408ط مكتبة التراث ـ مكة المكرمة  207عتقاده لابن حزم صاالدرة فيما يجب ) 4(
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 فيـه  وهـم  عـنهم  يفَتـر  لَـا  خالـدونَ  جهـنم  عـذَابِ  فـي  الْمجرِمين إِنَّ﴿ :وقال
  .]55-54الزخرف [ ﴾مبلسونَ

يؤتى بالموت كهيئـة كـبش   «: rقال رسول االله : قال tعن أبي سعيد الخدري
هـل تعرفـون هـذا؟    : أملح فينادي مناد يا أهـل الجنـة فيشـرئبون وينظـرون فيقـول     

وكلهم قد رآه، ثم ينادي يا أهل النار فيشـرئبون وينظـرون   نعم هذا الموت : فيقولون
يـا  : نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون

 يـوم  وأَنـذرهم ﴿ :أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلـود فـلا مـوت ثم قـرأ    
ةرسإِذْ الْح يقُض رالْأَم مهي وغَ ففْلَة مهونَ لَا ونمؤ1(»]39مريم [ ﴾ي(.  

 عذَاب ولَهم منها بِخارِجِين هم وما النارِ من يخرجوا أَنْ يرِيدونَ﴿ :وقال تعالى
يمقا﴿ :، وقال]37المائدة [ ﴾مأَمو  ينـقُوا  الَّـذفَس  ماهـأْوفَم  ـارـا  النوا كُلَّمادأَنْ أَر 

وايجرا خهنوا ميدا أُعيهيلَ فقو مذُوقُوا لَه ذَابارِ عي  النالَّـذ  مـتكُن  ونَ  بِـهكَـذِّبت﴾ 
  .]20السجدة [

 
 :ثم بين الإيمان بالحوض الذي هو جزء من الإيمان باليوم الآخر فقال

ــه    ــق وب ــق ح ــير الخل ــوض خ   وح
  

ــه      ــع حزب ــرى جمي ــرب في الأخ   يش
  

 خل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بـمما يد   محمـدr 
 ثابـت لا شـك فيـه     وهـو  كون في عرصات القيامـة الذي أعطاه االله إياه، وي

 أي الحوض   منه  الدار أي كل المؤمنين 
وأبـو الحسـن    غزاليعلى ما رجحه ابن تيمية والقرطبي وابن كثير وال قبل الصراط

ا قال القاضي عيـاض وصـاحب   وابن أبي العز وغيرهم، خلافا لم القابسي والقاري
  .)2(من أنه يكون بعد الصراطوالسيوطي ومال إليه ابن حجر العسقلاني القوت 

                                      
 ).2849(واللفظ له ومسلم ) 4730(بخاري ال) 1(
، وشـرح  3/2907وفـتح البـاري    243: وشـرح الهـراس للواسـطية ص    236النهاية لابن كـثير ص  ) 2(

و البدور السافرة للسيوطي  279: والتذكرة للقرطبي ص 9/509ومرقاة المفاتيح  229: الطحاوية ص
 .259ص 
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منـهم الخلفـاء الأربعـة    صحابيا  خمسينوأحاديث الحوض متواترة عن أكثر من 
   .)1(وغيره السيوطيلها خرجها كو أكثرها ابن كثير وقد ذكر

وهو حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من ـر الكـوثر وهـو أشـد     
بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في 
غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، من شرب منه لم 

  .)2( يعطش بعد ذلك
حوضي مسيرة شهر وزواياه «: rقال رسول االله : قال tبد االله بن عمروعن ع

سواء وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن 
  .)3(»شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا

والذي نفس محمد «: قلت يا رسول االله ما آنية الحوض قال: قال tعن أبي ذر
عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصـحية آنيـة   بيده لآنيته أكثر من 

يشخب فيه ميزابان من الجنة من شـرب  الجنة، من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه 
منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلـة مـاؤه أشـد بياضـا مـن اللـبن       

  .)4(»وأحلى من العسل
ر حوضي كمـا بـين أيلـة وصـنعاء مـن      إن قد«: قال rعن النبي  tعن أنس

  .)5(»اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء
ر حوضي أذود الناس لأهل اليمن قعإني لب«: قال rأن نبي االله  tوعن ثوبان

مـن مقـامي إلى عمـان    : أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال
فيه ميزابـان   غتالعسل ي أشد بياضا من اللبن وأحلى من: وسئل عن شرابه فقال

                                      
 .241و البدور السافرة للسيوطي ص  228: وشرح الطحاوية ص 236النهاية لابن كثير ص )1(
 .228: شرح الطحاوية ص) 2(
  .واللفظ له )2292(ومسلم ) 6579(البخاري ) 3(
 .واللفظ له) 2300(مسلم ) 4(
 .)2303(مسلم واللفظ له و) 6580(البخاري ) 5(
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  .)1(»يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق
يرد علي يوم القيامة رهط من أصـحابي  «: قال rعن النبي  tوعن أبي هريرة

ا أحـدثوا  بم ـإنك لا علم لـك  : يا رب أصحابي؟ فيقول: فيجلون عن الحوض فأقول
  .)2(»بعدك إم ارتدوا على أدبارهم القهقهرى

فكل من ارتد : قال علماؤنا رحمة االله عليهم أجمعين«: أبو عبد االله القرطبي قال
عن دين االله أو أحدث فيه ما لا يرضاه االله ولم يأذن به االله فهو من المطـرودين عـن   

شدهم طردا من خـالف جماعـة المسـلمين وفـارق سـبيلهم      أالحوض المبعدين عنه، و
تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف  كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على

أهوائها، فهؤلاء كلهم مبعدون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس 
الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ 

  .)3(»والأهواء والبدع

 

اء والمرسلين لواء الحمد الذي يعطيه االله له أفضل الأنبي rومن تكريم االله لمحمد 
 :يوم القيامة

  كــــذا لــــه لــــواء حمــــد ينشــــر
  

  وتحتــــه الرســــل جميعــــا تحشــــر  
  

واللواء هو العلم والراية والجمـع ألويـة     r لك قوله 
أي الثناء والمـدح والشـكر الله   " لواء الحمد"واسم هذا اللواء  .)4(وجمع الجمع ألويات

أي هـذا اللـواء    يرفع يوم القيامة أمام كل الناس   تعالى
  مأحرى من دو     يوم القيامة يعني أن كل الرسل تبـع لـه وتحـت

                                        .رايته العظيمة
 .واللفظ له) 2301(مسلم ) 1(
 ).6586(و) 6585(البخاري ) 2(
 .283: التذكرة للقرطبي ص) 3(
 .1199: والقاموس ص 2/1804الصحاح ) 4(
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أنا سيد ولد آدم يوم القيامة «: rقال رسول االله : قال tعن أبي سعيد الخدري
ر، وما من نبي يومئذ فمن سواه إلا تحـت لـوائي،   ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخ

  .)1(»وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر
لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمـتي  إني «: قال rعن النبي  tوعن أنس

يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد النـاس يـوم القيامـة ولا    
  .)2(الحديث ».... يامة ولا فخرفخر وأنا أول من يدخل الجنة يوم الق

أنا سيد ولـد آدم يـوم القيامـة ولا    «: rقال رسول االله : قال t وعن عبد االله
فخر، وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع ومشفع بيدي لواء الحمد تحتي آدم فمن 

  .)3(»دونه

 

خـر  وهي مـن أعظـم معـالم اليـوم الآ     وأحكامها ثم بين المصنف أنواع الشفاعة
  :فقال

ــا   ــى كم ــفاعة العظم ــه الش ــذا ل   ك
  

ــا     ــه تكرمــ ــه االله بــ ــد خصــ   قــ
  

  مـــن بعـــد إذن االله لا كمـــا يـــرى
  

ــرى     ــى االله افتـ ــوري علـ ــل قبـ   كـ
  

  يشــــــفع أولا إلى الــــــرحمن في 
  

ــف    ــين أهــل الموق   فصــل القضــاء ب
  

ــاس إلى    ــها الن ــد أن يطلب ــن بع   م
  

  كــل أولي العــزم الهــداة الفضــلا     
                                        

وفيه علي بن زيـد بـن جـدعان    ) 4308(واللفظ له وابن ماجه ) 3615(والترمذي ) 10987(أحمد ) 1(
والأرنـؤوط في  ) 1571(حسنه بشـواهده الألبـاني في الصـحيحة    و صححه الترمذي وفيه ضعف لكنه
 .17/10تحقيقه للمسند 

وقال الألبـاني في  ) 7690(والنسائي في الكبرى ) 4130(بو يعلى وأ) 52(والدارمي) 12469(أحمد ) 2(
 .سنده جيد رجاله رجال الشيخين: 4/100الصحيحة 

وفيه ابن جدعان ولكن له شاهد عـن عبـد    )2328(أبو يعلى و) 2711(والطيالسي ) 2546(أحمد  )3(
إسناده صحيح كمـا   وقال الألباني) 6487(و صحيح ابن حبان ) 7493(االله بن سلام  عند أبي يعلى

 ).1571(الصحيحة 
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  وثانيـــــا يشـــــفع في اســـــتفتاح
  

ــلاح دار   ــيم لأولي الفـــــ   النعـــــ
  

ــفاعتان  ــان الشـــ ــذا وهاتـــ   هـــ
  

ــران      ــلا نكـ ــه بـ ــتا بـ ــد خصـ   قـ
  

ــوام ــفع في أقــــ ــا يشــــ   وثالثــــ
  

ــن الهــدى الإســلام     ــى دي ــاتوا عل   م
  

ــام  ــرة الآثــــ ــهم كثــــ   وأوبقتــــ
  

ــرام     ــذا الإجـ ــار بـ ــأدخلوا النـ   فـ
  

ــان  ــها إلى الجنــ ــوا منــ   أن يخرجــ
  

  بفضــل رب العــرض ذي الإحســان  
  

ــل  ــفع كــــل مرســ ــده يشــ   وبعــ
  

ــد    ــل عبــ ــلاح وولي وكــ   ذي صــ
  

  ويخـــــرج االله مـــــن الـــــنيران   
  

  جميـــع مـــن مـــات علـــى الإيمـــان  
  

  في ـــــر الحيـــــاة يطرحونـــــا  
  

ــا     ــون وينبتونـــ ــا فيحيـــ   فحمـــ
  

ــه  ــت في هيئاتــــ ــا ينبــــ   كأنمــــ
  

ــب حميـــل الســـيل في حافاتـــه     حـ
  

  r لك من أعظم معالم اليوم الآخر أنه قوله 
 ﴾محمـودا  مقَامـا  ربـك  يبعثَك أَنْ عسى﴿ : قوله تعالىوهي المقام المحمود الوارد في

  .]79الإسراء [
r       دون سـواه مـن الأنبيـاء والمرسـلين والملائكـة

أن الـنبي   tعن جابر بن عبد االلهف .أي بمحض فضله تعالى وكرمه المقربين 
r نصـرت بالرعـب مسـيرة    : الأنبياء قبلي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من«: قال

شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهـورا فأيمـا رجـل مـن أمـتي أدركتـه الصـلاة        
فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث 

  .)1(»إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
اللهم : ال حين يسمع النداءمن ق«: قال rأن النبي  tوعن جابر بن عبد االله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامـا  
  .)2(»محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة

                                      
 ).521(واللفظ له ومسلم ) 335(البخاري ) 1(
 ).4719(واللفظ له و) 614(البخاري ) 2(
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أي أن هذه الشفاعة العظمـى لا تقـع إلا بعـد إذن االله     قوله 
أي مثلمـا   عرش ويحمد االله ويمجده حينما يخر ساجدا تحت ال rتعالى له 

  ويظن القبور لعبادته لهإلي  نسبة  معتقـدا   اا مؤلهـا لأصـحا
 .، والصواب القبري لأن النسـبة إنمـا تكـون للمفـرد    شفاعتهم في مثله من المشركين

 كم وكذب بنسبته للقدرة والإرادة وجلب النفع ودفع الضر والتح
البقـرة  [ ﴾بِإِذْنِـه  إِلَّـا  عنده يشفَع الَّذي ذَا من﴿ :في الشفاعة إلى غير االله، قال تعالى

 تنفَـع  ولَـا ﴿ :، وقـال ]3يـونس  [ ﴾إِذْنِـه  بعـد  من إِلَّا شفيعٍ من ما﴿ :، وقال]255
 لَا السماوات في ملَك من وكَم﴿ :، وقال]23سبأ [ ﴾لَه أَذنَ لمن إِلَّا عنده الشفَاعةُ

، ]26الـنجم  [ ﴾ويرضـى  يشاءُ لمن اللَّه يأْذَنَ أَنْ بعد من إِلَّا شيئًا شفَاعتهم تغنِي
والمقصود أن الشفاعة ملك الله فلا تسـأل إلا منـه ولا تكـون إلا لمـن أذن لـه فـيمن       

  .يرضى تعالى عنه
فاعة أهل إفراط وهم النصارى وأكثر الصـوفية الـذين يجعلـون    فالناس في الش

شفاعة مشايخهم وسادم كالشفاعة المعروفـة في الـدنيا حيـث يـتم الضـغط مـن       
وهم المعتزلـة والخـوارج المنكـرون لشـفاعة      تفريطالشفيع حتى تقبل شفاعته وأهل 

إذنـه  بعـد   في أهل الكبائر وتوسط أهل السنة فأثبتوا الشفاعة لكـن  rنبينا محمد 
  .تعالى ورضاه عن المشفوع فيه

ثم الشفاعة أنواع كثيرة، أولها وأعظمها المقام المحمود وهو الشفاعة الكبرى وإليها 
  :أشار بقوله

  يشــــــفع أولا إلى الــــــرحمن في 
  

ــف    ــين أهــل الموق   فصــل القضــاء ب
  

ــاس إلى    ــها الن ــد أن يطلب ــن بع   م
  

  كــل أولي العــزم الهــداة الفضــلا     
  

 rمحمد  الشفاعة لأا تقع قبل غيرها يوم القيامة، قوله وإنما قدم هذه 
  قبل الشفاعات الأخرى  عند    سـبحانه وتعـالى

  أي مــن أجــل أن يحكــم النــاس  أي الموجــودين في
كلهم  أي الشفاعة  عرصات القيامة وهم كل الناس 
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   كآدم عليه السـلام  بل وغيرهمـ على المشهورـ من الرسل 
  للخلق فهم أفضل المخلوقات.  

يجمع االله المؤمنين يوم القيامة كـذلك  «: قال rعن النبي  tعن أنس بن مالك
يـا آدم  : آدم فيقولونلو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون : فيقولون

ه وعلمك أسماء كل شـيء، اشـفع   خلقك االله بيده وأسجد لك ملائكت ،ما ترى الناسأ
، ويذكر لهم خطيئتـه الـتي   ملست هناك: لى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقوللنا إ

أصاب، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسـول بعثـه االله إلى أهـل الأرض فيـأتون نوحـا،      
هناك ويذكر خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا إبراهيم خليـل الـرحمن    لست: ونفيقول

لست هناكم ويذكر لهـم خطايـاه الـتي أصـاا، ولكـن ائتـوا       : فيأتون إبراهيم فيقول
لست هناكم، ويـذكر  : موسى عبدا آتاه االله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول

ه، فيـأتون   ورسوله وكلمتـه وروح ـ لهم خطيئته التي أصاا ولكن ائتوا عيسى عبد االله
عبدا غفر له ما تقدم من ذنبـه ومـا    rلست هناكم، ولكن ائتوا محمدا : عيسى فيقول

تأخر فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا 
 ارفع محمد وقل يسـمع وسـل تعطـه واشـفع    : فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم يقال لي

  .تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة
ارفع : ثم ارفع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم يقال

محمد وقل يسمع وسل تعطه، واشفع تشـفع، فأحمـد ربي بمحامـد علمنيهـا ثم أشـفع      
ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شـاء  فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت 

أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشـفع تشـفع، فأحمـد ربي    االله 
  .بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة

يا رب ما بقي في النـار إلا مـن حبسـه القـرآن ووجـب عليـه       : ثم أرجع فأقول
قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخـير  يخرج من النار من «: rالخلود، قال النبي 

ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه ما يزن من الخير 
  .)1(»ذرة

                                      
 ).193(واللفظ له ومسلم ) 7410(البخاري ) 1(
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بلحم فرفع إليه الـذراع وكانـت تعجبـه     rأتى النبي : قال tوعن أبي هريرة
ن مم ذاك؟ يجمع االله أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرو«: فنهس منه سة ثم قال

الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتـدنو  
: الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقـول النـاس  

ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعـض النـاس   
أنت أبو البشر خلقك االله بيده ونفخ : فيقولون له rآدم لبعض عليكم بآدم، فيأتون 

فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله : ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم

نفسـي نفسـي نفسـي     ولن يغضب بعده مثله وإنه قد اني عن الشـجرة فعصـيته،  
  .اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح

يا نوح أنت أول الرسـل إلى أهـل الأرض وقـد سمـاك االله     : فيأتون نوحا فيقول
إن ربي عز وجل قد : عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول

لي  غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعـده مثلـه وإني قـد كانـت    
  .دعوة دعوا على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم

يا إبراهيم أنت نبي االله وخليله من أهل الأرض اشفع : فيأتون إبراهيم فيقولون
إن ربي قـد غضـب اليـوم غضـبا لم     : لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم

-له وإني قـد كنـت كـذبت ثـلاث كـذبات      قبله مثله ولن يغضب بعده مثيغضب 
نفسي نفسي نفسـي اذهبـوا إلى غـيري اذهبـوا إلى      -فذكرهن أبو حيان في الحديث

  .موسى
يا موسى أنت رسول االله فضلك االله برسـالته وبكلامـه   : فيأتون موسى فيقولون

على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها  غضبا

يـا  : نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسـى فيقولـون  
عيسى أنت رسول االله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمـت النـاس في المهـد    

إن ربي قـد غضـب   : ن فيه فيقول عيسىاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نح: صبيا
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نفسـي   -ولم يـذكر ذنبـا   -اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
يـا  : فيقولـون  rفيأتون محمـدا   .rنفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد 

االله وخاتم الأنبياء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع محمد أنت رسول 
لى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز لنا إ

وجل ثم يفتح االله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم 
أمتي يا رب : يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول

مد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم مـن  يا مح: أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال
الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلـك مـن الأبـواب ثم    

والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمـير  : قال
  .)1(»أو كما بين مكة وبصرى

 :ثم بين الشفاعة الثانية بقوله
  تفتاحوثانيـــــا يشـــــفع في اســـــ

  

ــلاح   ــيم لأولي الفـــــ   دار النعـــــ
  

ــفاعتان  ــان الشـــ ــذا وهاتـــ   هـــ
  

ــران      ــلا نكـ ــه بـ ــتا بـ ــد خصـ   قـ
  

عـام لكـل النـاس     لأنه أي النوع الثاني من الشفاعة، وإنما ثنى به قوله 
أي طلب فتح  فع شيفَ حيث  ،فضله وفعله rخاص به  ،نفعه

 الله وإياكم من أهلها وهي الجنة جعلنا ا  أصحاب  أي
إذا تجاوزوا الصراط واقتص بعضهم من بعض  مالفوز بالجنة والنجاة من النار، فإ

  .فيفتح لهم rوقفوا بباب الجنة حتى يأتي محمد 
آتي بـاب الجنـة يـوم القيامـة     «: rقال رسول االله : قال tعن أنس بن مالك
ت لا أفـتح لأحـد   ربـك أم ـ : نت، فأقول محمد، فيقـول من أ: فأستفتح فيقول الخازن

  .)2(»قبلك
أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من «: قال rعن النبي  tوعن أنس

                                      
 ).194(واللفظ له ومسلم ) 4712(البخاري ) 1(
د صـحيح وهـو علـى شـرط     وهـذا إسـنا  «): 774(قال الألباني في الصـحيحة  ) 197(صحيح مسلم ) 2(

 . »البخاري أيضا ولكنه لم يخرجه
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  .)1(»يقرع باب الجنة
الأولى الشفاعة العظمى في فصـل   للاستفتاح  قوله 

لا  rأي محمـد   ل الجنة القضاء بين الناس والثانية الشفاعة في دخو
من أحد من أهل السنة لأنه  يشاركه فيهما ملك مقرب ولا نبي مرسل 

  .الضلالالأهواء ومحل إجماع ولا عبرة بمن خالف من أهل 
فيمن دخل النار من عصاة  rثم ذكر النوع الثالث من الشفاعة وهو أن يشفع 

 :وا الجنة قالالمسلمين حتى يخرجوا منها ويدخل
ــوام ــفع في أقــــ ــا يشــــ   وثالثــــ

  

ــن الهــدى الإســلام     ــى دي ــاتوا عل   م
  

ــام  ــرة الآثــــ ــهم كثــــ   وأوبقتــــ
  

ــرام     ــذا الإجـ ــار بـ ــأدخلوا النـ   فـ
  

ــان  ــها إلى الجنــ ــوا منــ   أن يخرجــ
  

  بفضــل رب العــرض ذي الإحســان  
  

من  r محمد  أي وثالث أنواع الشفاعة هو أن  قوله 
الذي لا  الذي هو  حال كوم   عصاة المسلمين

، ]19آل عمـران  [ ﴾الْإِسـلَام  اللَّه عند الدين إِنَّ﴿ :يقبل االله تعالى غيره، قال تعالى
 مـن  الْـآَخرة  فـي  وهـو  منـه  يقْبـلَ  فَلَـن  دينـا  الْإِسـلَامِ  غَير يبتغِ ومن﴿ :وقال تعالى
رِيناس85آل عمران [ ﴾الْخ[.  
  )2(وأهلكتـهم  أي مع إسلامهم قد حبستهم قوله 

لمـا خفـت موازينـهم ورجحـت      والذنوب والمعاصي التي ارتكبوها 
أي بسبب هذه الجرائم والمعاصي التي  سيآم لكثرا على حسنام 

 أي يشفع فيهم لكي يخرجوا من النار   .ارتكبوها
على  صاحب  العظيم  االله  فيدخلوا الجنة 
  .كل المسلمين

لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل «: rقال رسول االله : قال tعن أبي هريرة
القيامة فهي نائلـة إن شـاء االله مـن    نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 

                                      
 ).196(مسلم ) 1(
 .834انظر القاموس ص ) 2(
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  .)1(»مات من أمتي لا يشرك باالله شيئا
يخرج من النار بالشـفاعة  «: قال rعن النبي  tعن حماد عن عمرو عن جابر

وكـان قـد سـقط فمـه،      )3(الضـغابيس : ، قال)2(ما الثعارير: قلت »كأم الثعارير
: يقـول  rالـنبي   سمعـت : يقـول  tفقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جـابر  

  .)4(»نعم: يخرج بالشفاعة من النار قال«
كثيرة منها زيادة على ما تقدم شفاعته في رفع درجات بعض أهل  rوشفاعاته 

الجنة ومنها شفاعته في تخفيف عذاب بعض أهل النـار ومنـها شـفاعته في أقـوام أن     
  .وهلم جرا )5( ...يدخلوا الجنة بغير حساب

 :أشار إلى شفاعة غيره من المؤمنين بقوله rاعته ولما أكمل الكلام على شف
ــل  ــفع كــــل مرســ ــده يشــ   وبعــ

  

ــلاح وولي     ــد ذي صــ ــل عبــ   وكــ
  

ونبي  بعد إذنه تعالى  r أي بعد شفاعته  : قوله
صـاحب   مـن عبـاد االله    عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم، 

 اءَ إِنَّ أَلَا﴿ :قال تعالى  هو كل مؤمن تقيالولي ويلأَو لَا اللَّه  فـوخ 
هِملَيلَا عو مونَ هنزحي ينوا الَّذنوا آَمكَانقُونَ وت63-62يونس [ ﴾ي[.  

   .ومن الأولياء الذين يشفعون يوم القيامة الشهداء
 سـت  للشـهيد عنـد االله  «: rقال رسـول االله  : قال t فعن المقدام بن معدي كرب

 يغفر له في أول دفعه، ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر، ويـأمن مـن  : خصال
الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا ومـا فيهـا،   

  .)6(»ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه
                                      

 .واللفظ له) 199(ومسلم ) 6304(البخاري ) 1(
 .324انظر القاموس ص ... جمع ثعرور وهو الغثاء الصغير أو أصل العنصل) 2(
 .498س ص مفردها ضغبوس انظر القامو... الضغابيس صغار الغثاء ) 3(
 ).191(واللفظ له ومسلم ) 6558البخاري ) 4(
 .افما بعده 232: انظر شرح الطحاوية ص) 5(
وفيه إسماعيل بن عياش وقـد اضـطرب   ) 9559(وعبد الرزاق ) 2799(وابن ماجه  )17182(أحمد  )6(

بت بن وتابعه عبد الرحمن بن ثا) 1663(فيه لكن تابعه بقية ـ وهومدلس وقد عنعن ـ عند الترمذي   
 ).17783(ثوبان ـ وفيه ضعف ـ عند أحمد 
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أبشروا فإني  الدرداء ونحن أيتام فقالت لنا على أمدخ: وعن عمران بن عتبة قال
يشفع الشهيد في سبعين من أهـل  «: rقال رسول االله : يقول tسمعت أبا الدرداء

  .)1(»بيته
 بسبب الشـفاعات  سبحانه وتعالى  قوله 

أي   و الذي آمن بقلبه ولسانه وأركانهموصولة بمعنى  كل
على دين الإسلام ولكنه دخل النار لكثرة ذنوبه ومعاصيه فهذا لا يخلد في النار، بل 

حـال كـوم    في الآخرة  يخرج منها بعد أن احترق ثم 
  أي حمما    حياة أبديـة سـرمدية     ثم بـين صـفة ذلـك

وهو الذي يكـون   أي صفاته  : بقوله
والحبة بالكسر بزور البقول وحب الرياحين وقيل هو نبت صـغير ينبـت في   " بجانبه

 أي جوانبه " )2(فأما الحبة بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما الحشيش
  .وأرجائه

نة وأهل النار يدخل أهل الجنة الج«: قال rعن النبي  tعن أبي سعيد الخدري
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من : النار ثم يقول االله تعالى

فينبتون  الك  ـشك مفيلقون في ر الحيا أو الحياة ـ   إيمان فيخرجون منها قد اسودوا
ا تخرج صفراء ملتويةكما تنبت الح3(»بة في جانب السيل، ألم تر أ(.  
يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبـه  «: قال rعن النبي  tعن أنس

وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبـه وزن بـرة مـن    
  .)4(»خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من خير

                                      
وصـححه  ) 18527(والبيهقـي  ) 813(والآجـري في الشـريعة   ) 4085(والبزار ) 2522(أبو داود ) 1(

 .الألباني
 .1/285وانظر الفتح  1/326النهاية في غريب الحديث ) 2(
 .واللفظ للبخاري) 183(ومسلم ) 22(البخاري ) 3(
 ).193(له ومسلم  واللفظ) 44(البخاري ) 4(
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 :من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر فقال ثم بين الناظم الركن السادس

ــدار   ــان بالأقــ ــادس الإيمــ   والســ
  

  فـــــــأيقنن ـــــــا ولا تمـــــــار  
  

ــدر  ــاء وقــ ــيء بقضــ ــل شــ   فكــ
  

ــتطر    ــاب مسـ ــل في أم الكتـ   والكـ
  

  لا نــــوء لا عــــدوى ولا طــــير ولا
  

ــولا      ــالى حـ ــى االله تعـ ــا قضـ   عمـ
  

  لا غــــول لا هامــــة لا ولا صــــفر
  

ــر    ــيد البشـ ــبر سـ ــذا أخـ ــا بـ   كمـ
  

 

قـدر   عجم من أركان الإيمان هو  الركن  قوله 
ر أيضـا مـا يقـدره االله عـز     ر والقدوالقد: قال الجوهري: أي الإيمان بالقدر وهو لغة

  :وجل من القضاء وأنشد الأخفش
ــب والقــدر    ــومي للنوائ ــا لق   ألا ي

  

  )1(وللأمر يأتي المرء من حيـث لا يـدري    
  

لإيمان اليقيني الجازم أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعد علمـه  ا: واصطلاحا
  .تعالى وكتابته ومشيئته وإرادته
المراد أن االله علم مقادير الأشياء وأزماا قبـل إيجادهـا ثم   " :قال ابن حجر العسقلاني

  . )2("أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته
 أي آمن بقضاء االله وقدره إيمانا يقينيا لا شك فيـه   قوله 

أي لا تجادل في ذلك فإنه أصل أصيل من أصول الإيمان دلت عليه الآيات والأحاديث 
علمه االله وكتبـه وأراده،   يقع في هذا الكون فهو  الكثيرة، 

  أي كل شيء   المحفـوظ  أي اللـوح    مكتـوب بكـل
 :تفاصيله والمقصود أن الإيمان بالقدر خيره وشره لا بد منه لصحة الإيمـان قـال تعـالى   

 ﴾مقْـدورا  قَـدرا  اللَّـه  أَمـر  وكَانَ﴿ :، وقال]49القمر [ ﴾بِقَدرٍ خلَقْناه شيءٍ كُلَّ إِنا﴿
  .]2الفرقان [ ﴾تقْديرا درهفَقَ شيءٍ كُلَّ وخلَق﴿ :، وقال]38الأحزاب [

                                      
 .293: والمصباح ص 1/635الصحاح ) 1(
 .3/2911فتح الباري ) 2(
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  :وللإيمان بالقدر أركان هي
 ،]7طه [ ﴾وأَخفَى السر يعلَم﴿ المحيط بكل شيء: الإيمان بعلم االله الشامل -1

 :، وقـال ]69القصـص  [ ﴾يعلنـونَ  ومـا  صـدورهم  تكـن  مـا  يعلَـم ﴿: وقال تعالى
الطلاق [ ﴾علْما شيءٍ بِكُلِّ أَحاطَ قَد اللَّه وأَنَّ قَدير شيءٍ كُلِّ علَى لَّهال أَنَّ لتعلَموا﴿

، ]22الحشـر  [ ﴾والشـهادة  الْغيـبِ  عالم هو إِلَّا إِلَه لَا الَّذي اللَّه هو﴿ :، وقال]12
 ولَـا  الْـأَرضِ  فـي  ولَـا  السماوات في ةذَر مثْقَالُ عنه يعزب لَا الْغيبِ عالمِ﴿ :وقال

رغأَص نم كلَا ذَلو ري إِلَّا أَكْبابٍ فتبِينٍ كبل كل مخلوق فهو دليل على ]3سبأ [ ﴾م ،
المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان مـا يسـتلزم   «: علمه تعالى، قال ابن أبي العز

  .)1(»تقن يمتنع صدوره عن غير علمعلم الفاعل لها لأن الفعل المحكم الم
خلــق قبــل وذلــك : الإيمـان بــأن االله كتــب في اللــوح المحفــوظ كـل شــيء   -2

كتب االله مقـادير  : قال rأنه  tالمخلوقات كلها كما في حديث عبد االله بن عمرو
قدر «: الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولفظ الترمذي

  .)2(»ن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةاالله المقادير قبل أ
 فـي  ذَلـك  إِنَّ والْـأَرضِ  السـماءِ  فـي  مـا  يعلَم اللَّه أَنَّ تعلَم أَلَم﴿ :وقال تعالى

 :، وقال]12يس [ ﴾مبِينٍ إِمامٍ في أحصيناه شيءٍ وكُلَّ﴿ :، وقال]70الحج [ ﴾كتابٍ
﴿هدنعو حفَاتبِ ميا لَا الْغهلَمعإِلَّا ي وه لَمعيا وي مف ررِ الْبحالْبـا  ومـقُطُ  وست  ـنم 

قَةرا إِلَّا وهلَمعلَا يو ةبي حف اتضِ ظُلُملَا الْأَرطْبٍ ولَا رـابِسٍ  وـي  إِلَّـا  يـابٍ  فتك 
 إِلَّا أَنفُسِكُم في ولَا الْأَرضِ في مصيبة من أَصاب ما﴿ :، وقال]59الأنعام [ ﴾مبِينٍ
  .]22الحديد [ ﴾يسِير اللَّه علَى ذَلك إِنَّ نبرأَها أَنْ قَبلِ من كتابٍ في

إن أول مـا خلـق االله   «: rقـال رسـول االله   : قـال  tوعن عبادة بن الصامت
ر ما كـان ومـا هـو كـائن إلى     القد اكتب: ؟ قالما أكتب: قالف .اكتب: فقال ،القلم
  .)3(»الأبد

                                      
 .141: شرح الطحاوية ص) 1(
 .وقال حسن صحيح) 2156(والترمذي ) 2653(مسلم ) 2(
) 20875(والبيهقـي ) 22707(وأحمـد  ) 578(والطيالسـي  ) 4700(وأبـو داود  ) 2155(الترمذي ) 3(

 .وصححه الألباني 
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 فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن،: الإيمان بمشيئة االله الشاملة وقدرته الكاملة -3
 ﴾اللَّـه  يشـاءَ  أَنْ إِلَّـا  تشاءُونَ وما﴿ :وقال ،]107هود [ ﴾يرِيد لما فَعالٌ ربك إِنَّ﴿
، ]82يس [ ﴾فَيكُونُ كُن لَه يقُولَ أَنْ شيئًا أَراد إِذَا أَمره إِنما﴿ :، وقال]30الإنسان [

  .]39الأنعام [ ﴾مستقيمٍ صراط علَى يجعلْه يشأْ ومن يضللْه اللَّه يشأ من﴿ :وقال
فهـو خـالق المخلوقـات وخـالق أفعالهـا      : الإيمان بأن االله خالق كل شـيء  -4

 كُـلِّ  خـالق  اللَّـه ﴿ :، وقال]96الصافات [ ﴾تعملُونَ وما خلَقَكُم واللَّه﴿ :وأقوالها
 إِنَّ﴿ :، وقال]52القمر [ ﴾الزبرِ في فَعلُوه شيءٍ وكُلُّ﴿ :، وقال]62الزمر [ ﴾شيءٍ
كبر وه لَّاقالْخ يملوقال]86الحجر [ ﴾الْع ،: ﴿دمالْح لَّهي لالَّذ لَقال خاتاومس 

ضالْأَرلَ وعجو اتالظُّلُم ورالن1الأنعام [ ﴾و[.  

 

 rكان النبي : قال tفعن علي: الحث على المسارعة في الأعمال الصالحة -1
ما منكم من أحد إلا وقد كتب «: في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال

يا رسول االله أفلا نتكـل علـى كتابنـا ونـدع     : الجنة، قالوا مقعده في النار ومقعده في
اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهـل السـعادة فييسـر    : العمل، قال

لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسـر لعمـل أهـل الشـقاوة، ثم     
  .)1(الآية] 6-5الليل [ ﴾ىبِالْحسن وصدق واتقَى أَعطَى من فَأَما﴿ :قرأ

  :طريق الخلاص من الشرك -2
فاوس جعلوا إلهين أحدهما للخير والآخر للشر، والفلاسفة جعلوا الخير مـن  

  .صنعه تعالى والشر من صنع غيره
وحد االله إلا من أقـر أن االله وحـده خـالق كـل شـيء في الكـون، وأن       يولا 

ن فكل مكذب بالقدر قد أشرك مـع  إرادته نافذة ما شاء كان وما لم يشأ لم يك
  .االله غيره

                                      
 ).2647(واللفظ له ومسلم ) 4949( البخاري) 1(
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  :معين على الصبر والاستقامة في السراء والضراء -3
فالإيمان بالقدر يجعل الإنسان على منهج سوى لا تبطـره النعمـة وتيئسـه    
المصيبة فهو يؤمن بأن كل شيء أصابه من خير أو شر من االله وقد كتبه االله قبل 

 من كتابٍ في إِلَّا أَنفُسِكُم في ولَا الْأَرضِ في ةمصيب من أَصاب ما﴿ :خلقه
 ولَـا  فَـاتكُم  مـا  علَـى  تأْسـوا  لكَيلَا يسِير اللَّه علَى ذَلك إِنَّ نبرأَها أَنْ قَبلِ

تاكُم بِما تفْرحوا  ﴾هاللَّ ـ فَمـن  نِعمة من بِكُم وما﴿ :، وقال]22الحديد [ ﴾آَ
  .]53النحل [

  :المؤمن بالقدر دائما على حذر -4
 فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والأعمال بالخواتيم،

  .]99الأعراف [ ﴾الْخاسرونَ الْقَوم إِلَّا اللَّه مكْر يأْمن فَلَا﴿
  :الثبات في الأزمات والمصائب -5

ا أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، لأن المؤمن بالقدر يعلم أن م
ن الدنيا جميعا لا تملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة وأن الناس لو اجتمعوا أو

  .اعوا إلا بإذنه تعالىعلى نفعه أو ضره ما استط
احفـظ االله  : يـا غـلام إني أعلمـك كلمـات    «: قـال  rأنه  tفعن ابن عباس

اهك إذا سألت فاسـأل االله وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله     يحفظك احفظ االله تجده تج
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله 
لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبـه االله عليـك   

  .)1(»رفعت الأقلام وجفت الصحف
                                      

 ابـن  وذكـره  جمـع،  عنـه  روى -المصـري  السلفي الكلاعي وهو- الحجاج بن قيسوفيه ) 2669(أحمد  )1(
 وابـن  الترمـذي  عنـد  وحديثـه  صدوق،": التقريب" في وقال صالح،: حاتم أبو وقال ،"الثقات" في حبان
 رجـال  فمـن  -االله عبـد  ابـن  وهـو - عانيالصن حنش غير الشيخين رجال ثقات رجاله وباقي ماجه،
والحـاكم  ) 2556(وقال هذا حـديث حسـن صـحيح  وأبـو يعلـى      ) 2516(و رواه الترمذي  .مسلم

 .الرسالة: ، انطر تحقيق المسند ط3/541
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الأدلة الشرعية في باب القضاء والقدر فقد اختلف الناس فيـه إلى   ومع وضوح
  : مذاهب منها أهل إفراط ومنها أهل تفريط وفاز أهل السنة بالوسط

وهم الذين نفوا القـدر بـل زعمـوا أن االله لا يعلـم الأمـور قبـل       : القدرية -أ
مـن قـال   وأول  !!وقوعها وأنه أمر العباد واهم ولا يعلم من سيطيع ممـن يعصـي؟  

عنه أخذته رؤوس المعتزلة كواصل بن عطاء غيلان الدمشقي وبذلك معبد الجهني ثم 
  .وأضراموالجعد بن درهم  الغزال وعمرو بن عبيد

نـص  و تبرأ منـهم الصـحابة   وهؤلاء أهل التفريط بل هم مجوس هذه الأمة وقد
  .)1(على كفرهم غير واحد من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد

وقد غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة : الجبرية -ب
بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كريشة في مهب الرياح، وعنـدهم  
أن إسناد الأفعال إليه مجازي، فهذا غاية الإفراط بل هـو اـام الشـارع بالعبـث في     

  .)2(ساء ما يحكمون تكليف العباد وإبطال للحكمة من الأمر والنهي ألا
  :مذهب أهل السنة وهم الوسط العدل الخيار -ج

مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما دل عليه الكتاب ": قال ابن تيمية
والسنة وكان عليه السابقون الأولون مـن المهـاجرين والأنصـار والـذين اتبعـوهم      

جميع الأعيان القائمة بإحسان وهو أن االله خالق كل شيء ومليكه وقد دخل في ذلك 
بأنفسها وصفاا القائمة ا من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سـبحانه مـا   
شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء بل 

وأنه سبحانه يعلم ما كان  .هو القادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد دخل في ذلك أفعـال العبـاد وغيرهـا    

قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتـب  ووقد قدر االله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 
                                      

 .1/301وعقيدة السفاريني  8/288ومجموع الفتاوى  19-18الفرق بين الفرق ص ) 1(
 .69الملل والنحل للشهرستاني ص ) 2(
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  .ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة
 فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه

  .)1("بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون
قـال   : ثم ذكر المصنف بعـض المسـائل المنافيـة للإيمـان بالقـدر فقـال      

إلى أن ... ناء ينوء نوءا ض بجهد ومشقة وناء سـقط وهـو مـن الأضـداد    : "الجوهري
ر وطلوع رقيبـه مـن المشـرق    والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفج: قال

يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم منـها إلى انقضـاء   
  .السنة، ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما

  .لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع: قال أبو عبيد
منها وقال الأصمعي إلى الساقط  دوكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والبر

مطرنا بنوء كذا والجمع أنـواء ونـوآن مثـل عبـد     : إلى الطالع منها في سلطانه فتقول
  .)2(»وعبدان

والمقصود إبطال ما كـان عليـه أهـل الجاهليـة مـن الاعتقـاد في النجـوم فـإم         
يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغارا وسيرها وانتقالها وافتراقها تـأثيرا في هبـوب   

وسكوا وفي مجيء المطر وتأخره وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك فإذا  الرياح
  .وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى الثريا أو المريخ أو المشتري وهلم جرا

صـلاة الصـبح    rصـلى لنـا رسـول االله    : أنه قال tعن زيد بن خالد الجهني
هل «: الناس فقال بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على

أصبح من عبادي مؤمن بي «: االله ورسوله أعلم، قال: قالوا »تدرون ماذا قال ربكم؟
مطرنا بفضل االله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما : وكافر، فأما من قال

  .)3(»مؤمن بالكوكبومطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي : من قال
                                      

 .450-8/449مجموع الفتاوى ) 1(
 .5/122والنهاية في غريب الحديث  1/114الصحاح للجوهري ) 2(
 ).71(واللفظ له ومسلم ) 846(البخاري ) 3(
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لا عـدوى  «: قال rعن النبي  tيث أبي هريرةإشارة إلى حد قوله 
  .)1(»ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من اذوم كما تفر من الأسد

المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه نفيا لما كانـت الجاهليـة تعتقـده أن    
 عليـه  االله تعالى، فأبطل الـنبي صـلى االله   راض تعدي بطبعها من غير إضافة إلىالأم

ويشـفي   ليبين لهم أن االله هـو الـذي يمـرض    اعتقادهم ذلك، وأكل مع اذوموسلم 
واهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب الـتي أجـرى االله العـادة بأـا     
تفضي إلى مسبباا، ففي يه إثبات الأسباب وفي فعله إشارة إلى أا لا تستقل، بل 

  .)2(» تؤثر شيئا وإن شاء أبقاها فأثرتاالله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا
والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومـه وفيـه إفـراد االله سـبحانه وتعـالى      
بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، لا مانع لمـا أعطـى   

ين ، وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمن، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمهولا معطي لما منع
  .)3(وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين

فقـال   »لا عـدوى ولا صـفر ولا هامـة   «: قـال  rعن النبي  tعن أبي هريرة 
فما بال إبلـي تكـون في الرمـل كأـا الظبـاء فيـأتي الـبعير        : يا رسول االله: أعرابي

  .)4(»فمن أعدى الأول«: الأجرب فيدخل بينها فيجرا فقال
 »...  لا عـدوى ولا طـيرة  «: رة إلى الحـديث السـابق  هذا إشـا  قوله 
الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هـي التشـاؤم   ": قال ابن الأثير . الحديث

من المصـادر هكـذا    تطير طيرة وتخير خيرة، ولم يجئ: لبالشيء وهو مصدر تطير، يقا
بـاء وغيرهمـا،   غيرهما وأصله فيما يقال التطير بالسوائح والبوارح من الطـير والظ 

وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله، وى عنه وأخبر أنه ليس له 
                                      

 ).2220(واللفظ له ومسلم ) 5707(البخاري ) 1(
 .3/2532انظر فتح الباري ) 2(
 .249: انظر مختصر معارج القبول ص) 3(
 ).2220(له ومسلم واللفظ ) 5717(البخاري ) 4(
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  .)1("تأثير في جلب نفع أو دفع ضر
الطيرة شرك الطـيرة  الطيرة شرك «: rرسول االله  قالقال  tعن ابن مسعود

  .)2(» ثلاثاشرك 
أو ليس منـا مـن تطـير أو تطـير لـه      «: قال rأنه  tوعن عمران بن حصين

تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
  .)r«)3أنزل على محمد 

والمقصود إبطال ما كانت تفعله أهل الجاهلية من التشاؤم ببعض الحيوانات أو 
  والأحوال أو غير ذلكأوالأمكنة أات الكلمات أو الأوق

تـتره   حكـم وأراد   موصـولة بمعـنى الـذي     قوله 
مـا شـاء االله كـان    لا حول ولا قوة إلا باالله، وسيلة لصرفه ودفعه بل  وتقدس 

  .]16البروج [﴾ يرِيد لما فَعالٌ﴿ فهو
الغول أحـد الغـيلان وهـي جـنس مـن الجـن       ": قال ابن الأثير قوله 

ة تتراءى للناس فتتغول تغـولا أي  والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الفلا
 rتتلون تلونا في صور شتى وتغولهم أي تضلهم عن الطريق ولكهم فنفاه الـنبي  

لا غول، ليس نفيا لعين الغول ووجوده وإنمـا فيـه إبطـال زعـم     : قوله: وأبطله، وقيل
  .)4(»العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله

في لا وجود له في الواقع، ومـن المعلـوم أن   كائن خيالي خرا: الغولوالمقصود أن 
  .الإسلام جاء لتصحيح عقائد الناس وإبطال الخرافات والخزعبلات

نوا يتشـاءمون  من طير الليل وذلك أم في الجاهلية كاالهامة  قوله 
                                      

 .228: والمصباح ص 1/592وانظر الصحاح  2/152النهاية في غريب الحديث ) 1(
ورجاله رجال الشيخين غير علي بـن عاصـم   ) 3687(وأحمد ) 1614(والترمذي ) 3910(أبو داود ) 2(

 .الأسدي وهو ثقة روى له أصحاب السنن عدا النسائي
رجاله رجـال الصـحيح خـلا    ) 11715(وقال الهيثمي ) 14770(والطبراني ) 20351(عبد الرزاق ) 3(

 ).289(إسحاق بن الربيع وهو ثقة، وحسنه الألباني في غاية المرام 
وفـتح البـاري    937: والقـاموس ص  2/1331والصـحاح للجـوهري    3/396النهاية لابـن الأثـير   ) 4(

3/2532. 
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وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير  ا وقيل هي البومة،
اسقوني، اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت وهذا المعنى هـو  : زقو عند قبره تقولهامة فت

  :ما أراد الشاعر بقوله
  ا الذي أبكى صـدي بـن مالـك   نوم

  

  ونفـــر طـــيرا عـــن جعـــادة وقعـــا  
  

  .قتل قاتله فنفرت الطير عن قبره: يقول
كانوا يزعمون أن عظام الميت وقيل روحه تصير هامـة فـتطير ويسـموا    : وقيل

  .خرافات مخالفة للعقل والشرع لأنه )1(دى فنفاه الإسلام واهم عنهالص
كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقـال  ": قال ابن الأثير قوله 

لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأا تعدي بل هي أعـدى مـن الجـرب،    
  ، اري بخالو وهذا هو قول الجمهور أبو عبيدة "فأبطل الإسلام ذلك

يء الذي كانوا يفعلونـه في الجاهليـة وهـو تـأخير المحـرم إلى      نسأراد به ال: وقيل
  .)2(صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام، فأبطله الإسلام وهذا مروي عن مالك

  مثل الذي    الصادق المصـدوق الـذي هـو r  في
  .الحديث المتفق عليه

 
ــث م ــان وثالـــ ــة الإحســـ   رتبـــ

  

ــرحمن     ــدى الـ ــا لـ ــك أعلاهـ   وتلـ
  

ــ ــان  يوه ــب في العرف ــوخ القل   رس
  

ــان     ــب كالعيـ ــون الغيـ ــتى يكـ   حـ
  

  المراتب بعد الإسلام والإيمان هي أي وثالث   وهـو
، وهي غاية استشعار مراقبة )3( الإتقان تقول أحسنت كذا إذا أتقنته الإخلاص و لغة

أي أعلـى المراتـب    المرتبة هـي    .أعماله وأقواله االله للعبد في كل
                                      سبحانه وتعالى وإنما كانت مرتبة الإحسان أعلى من  عند  الثلاث 

 .1057: والقاموس ص 5/283والنهاية لابن الأثير  2/1518الصحاح ) 1(
 .3/2536وفتح الباري  3/35النهاية لابن الأثير ) 2(
  13/117انظر لسان العرب ) 3(
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الإسلام والإيمان لأنك لا تصل إلى هذه المرتبة حتى تحصل على المرتبتين السـابقتين  
يمان وأهل مرتبة الإيمان أقل من أهل لهذا كان أهل هذه المرتبة أقل من أهل مرتبة الإ

  .أكثر من سابقتيها لترتبها عليهمامرتبة الإسلام، وأما خصال مرتبة الإحسان فهي 
أي تجـذره وزيادتـه    أي مرتبة الإحسان  : ثم عرفها بقول

     بسبب الإخلاص الله تعالى مع الخشوع والخضوع لـه وعظـيم مراقبـة
 يصـير    والإكثار من النوافل مع الفرائض المعبود

  .»أن تعبد االله كأنك تراه«: ـ في حديث عمر المتقدم ـ  rإشارة لقوله 
 وعملُـوا  آَمنـوا  الَّـذين  إِنَّ﴿ :لقد جاء الإحسان مقرونا بالإيمـان كقولـه تعـالى   

اتحالا الصلَا إِن يعضن رأَج نم نسلًا أَحمو مقرونا بالإسلام ]30الكهف [ ﴾ع ،
 ﴾الْـوثْقَى  بِـالْعروة  استمسـك  فَقَـد  محسِـن  وهو اللَّه إِلَى وجهه يسلم ومن﴿ :نحو

 ﴾محسِـنونَ  هم والَّذين اتقَوا الَّذين مع اللَّه إِنَّ﴿ :، و مقرونا بالتقوى]22لقمان [
 ﴾وزِيـادةٌ  الْحسـنى  أَحسنوا للَّذين﴿ :، وقد يذكر مفردا كقوله تعالى]128النحل [
  .]26يونس [

  :ولمرتبة الإحسان مقامان هما
وهو أن يعمل العبـد علـى استحضـار مشـاهدة االله إيـاه      : مقام الإخلاص -1

و مخلـص  طلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهاو
الله لأن استحضار ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير االله وإرادته بالعمـل، أي  

  .»فإنه يراك«: وهو قوله لأن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعم
تضى مشاهدته الله بقلبه وهو أن وهو أن يعمل العبد على مق: مقام المشاهدة -2

في العرفـان حـتى يصـير الغيـب كالعيـان       ور القلـب بالإيمـان وتنفـذ البصـيرة    يتن
  .والمشاهدة

كأنـك  «: أي أن تغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه وهو قولـه 
  .)1(أي وهو يراك »تراه

                                      
 .306-1/305وفتح الباري  81-80: جامع العلوم والحكم ص) 1(
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  قول وعمل ويزيد وينقص) الإيمان(الدين  -1
  .الإسلام والإيمان والإحسان: مراتب الدين ثلاثة -2
  .الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج: ركان هيالإسلام له خمسة أ -3
الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسـله واليـوم الآخـر    : للإيمان ستة أركان هي -4
  .والقدر
  .الإحسان وهو أن تعبد االله كأنك تراه -5

 
  كم مراتب الدين الإسلامي؟ -1
  عرف كلا منها؟ ما هي أركان الإسلام؟ -2
  اشرح كلا منها؟ كان الإيمان؟كم عدد أر -3
  هل الإيمان قول فقط؟ -4
  ما هو الإحسان؟ -5
  ماهي أنوع الشفاعات؟-6
  ما أنواع علامات الساعة؟ -8 -7
  .تحدث عن معالم يوم القيامة -9

  ما هي المذاهب في مسألة القدر؟ 10
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  .زيادة الإيمان ونقصانه -1
  .تفاضل أهل الإيمان فيه -2
  .لا يكفر المسلم بما دون الشرك ما لم يستحله -3
  .المؤمن الفاسق لا يخلد في النار -4
  .إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبهاالله  المؤمن الفاسق تحت مشيئة -5
  .التوبة مقبولة ما لم يغرغر العبد -6
  .يغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغرا -7

 
  ):11(وفيه أحد عشر بيتا 

1/226  ــإيمان ــدزِا ينــ ــاتبالطَّ يــ   اعــ
  

  وــقْن ــي هصــ ــ ونُكُــ   تلاَّالزبِــ
  

2/227  أَوــه ــهف هلُـ ــع يـ ــى تلَـ   لِفاضـ
  

  أَ لْهنالأَكَ ـ تمأَ لاكو ـكالر لِس  
  

ــ  3/228 والفاسالْ قــم ــو العذُ يلِّ صيان  
  

ــ   ــي ملَ نف ــع نه ــطْم ــان قلَ   الإيم
  

  يعاص ـموالْ قِس ـالف رِدقَ ـبِ نكلَ  4/229
  

  قـــاصِتي انفـــ ا زالَمـــ هإيمانـــ  
  

5/230  لاَو ـــ ولُقُـــنإنـــ هي النـــارِف  
  

  مــخ ــ دلَّـ ــأَ لْبـ ــارِل هرمـ   يلبـ
  

6/231  ـ ـتحت ـــميئَشالإلَـ ـ ةه ـــالنذَافه  
  

  هذَخ ـآا ش ـ وإنْ هنا عفَع )1(اش إنْ  
  

ــبِ  7/232 ــنذَ رِدقَـ ــ هبِـ   نـــانجِى الْإلَـ
  

  ــي خرنْإ ج ــات ــع م ــانلَ   ى الإيم
                                        

 .في الموضعين للوزن ذف الهمزةبح) إن شا()  1(
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8/233  والعرض تسِيالْ يرسابِح فـي الن اب  
  

  ــو من ــاقَي ــابحالْ شِن ــ س ذِّعاب  
  

9/234  لاَو ــكَن ــمالْبِ )1(رفِّ عاصي مؤــم ان  
  

ــ إلاَّ   مــ ع استحلاله ــل مــا ج ىن  
  

10/235  وــقْت لُب التــو ــقَ ةُب لَب الغــر   هرغَ
  

  هره ـطَمالْ ةعري الش ـى ف ـتا أَمكَ  
  

ــأَ  11/236 مــا م تى تــغ ــ قلَ عن ــبِطال اه  
  

ــطُبِفَ   ــ وعِلُ الشــ سِم من مــبِرِغ اه  
  

 
 

  معشر المسلمين  بسبب فعل   اعتقادية أو قوليـة أو
مـن   سـبب ارتكـاب    أي الإيمان  في المقابل  فعلية 

  .الذنوب والمعاصي
بين أهل السنة والجماعة، وهـو المنقـول عـن     وزيادة الإيمانه ونقصانه محل إجماع

  .)2(السلف الصالح من الصحابة والتابعين
وهذه المسألة مترتبة على مسألة هل تدخل الأعمـال في مسـمى الإيمـان، كمـا هـو      

 بزيـادة بدخول الأعمـال في الإيمـان قـال    فمن قال  أم لا تدخل فيه ؟ مذهب أهل السنة
، ]4الفـتح  [ ﴾إِيمانِهِم مع إِيمانا ليزدادوا﴿ :قال تعالىالإيمان وهو الحق الذي لا شك فيه 

 زادتـه  أَيكُـم  يقُولُ من فَمنهم﴿ :، وقال]31المدثر [ ﴾إِيمانا آَمنوا الَّذين ويزداد﴿ :وقال
هذا هانا إِيمفَأَم ينوا الَّذنآَم مهتادا فَزانإِيم مهو ونَيرشبتإِذَا﴿ :، وقال]124التوبة [ ﴾سو 

تيلت هِملَيع هاتآَي مهتادا زانلَى إِيمعو هِمبكَّلُونَ روتوقال]2الأنفال [ ﴾ي ،: ﴿ينقَالَ الَّذ 
ملَه اسإِنَّ الن اسالن وا قَدعمج لَكُم  مهـوشفَاخ  مهادـا  فَـزان173آل عمـران  [ ﴾إِيم[ ،
  .]17محمد [ ﴾تقْواهم وآَتاهم هدى زادهم اهتدوا والَّذين﴿ :وقال

الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شـعبة مـن   «: قال rأنه  tوعن أبي هريرة 
شعبة فأفضلها قول  -أو بضع وستون-الإيمان بضع وسبعون «: ولمسلم. )3(»الإيمان

                                      
 .وزنالكان أفضل معنى و" لا تكفر" جزمه الناظم مع تجرده من الجازم للوزن ولو قال ) 1(
 .4/211التمهيد لابن عبد البر ) 2(
  ).35(ومسلم ) 09(البخاري ) 3(
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  .)1(»دناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمانلا إله إلا االله وأ
أتدرون ما «: قال لهم rفي قصة وفد عبد القيس أنه  tوفي حديث ابن عباس

شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن   «: االله ورسوله أعلـم، قـال  : قالوا »الإيمان باالله وحده؟
ان وأن تعطـوا مـن المغـنم    محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمض ـ

  .)2(»...الخمس
لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا يحـب     «: قال rعن النبي  tوعن أنس

  .)3(»لنفسه
فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم «: قال rأن رسول االله  t وعن أبي هريرة

  .)4(»حتى أكون أحب إليه من والده وولده
ار وآيـة النفـاق بغـض    آيـة الإيمـان حـب الأنص ـ   «: قال rأنه  tوعن أنس

  .)5(»الأنصار
ما من نبي بعثه االله في أمة «: قال rأن رسول االله  t وعن عبد االله بن مسعود

قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إـا  
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم 

هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبـه فهـو مـؤمن    بيده ف
  .)6(»وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن «: قال rأنه  t وعن أبي سعيد الخدري
  .)7(»لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

                                      
 ).153/35(مسلم ) 1(
 ).17(ومسلم ) 53(البخاري ) 2(
 ).45(ومسلم ) 13(البخاري ) 3(
 ).44(ومسلم ) 14(البخاري ) 4(
 ).74(ومسلم ) 17(البخاري ) 5(
 ).50(مسلم ) 6(
 ).49(صحيح مسلم ) 7(
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والمأثور عن الصـحابة وأئمـة التـابعين وجمهـور     ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية
السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل 

  .)1("يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه يجوز الاستثناء فيه
 

ية علـى مسـألة دخـول    ثم بين مسألة تفاضل أهل الإيمان فيه وهي كسابقتها مبن
  :الأعمال في مسمى الإيمان فقال

ــل   ــى تفاضــ ــه علــ ــه فيــ   وأهلــ
  

ــالأملاك أو كالرســل    ــت ك ــل أن   ه
  

بحسـب   أي في درجاته ومراتبـه   أي الإيمان  قوله 
إكثارهم من الطاعات وبعدهم عن السـيئات فمنـهم السـابقون المقربـون ومنـهم      

أيها   .]11الجن [ ﴾قددا طَرائق كُنا ذَلك دونَ مناو﴿ :الأبرار أهل اليمين
كمـا  ! في قوة الإيمان وزيادته؟ مثل  جمع ملك  المؤمن 

تدعيه المرجئة زورا وتانا لأن الإيمان عندهم شيء ذهني لا يزيد ولا ينقص لأنه مجرد 
  .اعتقاد لا يصاحبه عمل

  :الكثيرة تدل على تفاضل أهل الإيمان فيهوالنصوص 
 الْميمنـة  أَصـحاب  مـا  الْميمنـة  فَأَصـحاب  ثَلَاثَـةً  أَزواجـا  ﴿وكُنتم :قال تعالى

ابحأَصو ةأَمشا الْمم ابحأَص ةأَمشابِقُونَ الْمالسابِقُونَ والس كـونَ﴾  أُولَئبقَرالْم 
 فَمـنهم  عبادنـا  مـن  اصـطَفَينا  الَّذين الْكتاب أَورثْنا ﴿ثُم :، وقال]11-7 الواقعة[

مظَال فْسِهنل مهنمو دصقْتم مهنمو ابِقس اتريبِالْخ بِإِذْن ﴾وقـال ]32فاطر [ اللَّه ،: 
 يشـهده  مرقُـوم  كتـاب  علِّيـونَ  مـا  أَدراك ومـا  علِّـيين  لَفـي  الْـأَبرارِ  كتاب إِنَّ ﴿كَلَّا

  .]21-18المطففين [ الْمقَربونَ﴾
: أي الإسلام أفضل؟ قال: قالوا يا رسول االله: قال tوعن أبي موسى الأشعري

  .)2(»من سلم المسلمون من لسانه ويده«
                                      

  .7/505مجموع الفتاوي ) 1(
 )42(ومسلم ) 11(البخاري ) 2(
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: ير؟ قـال أي الإسـلام خ ـ  rأن رجـلا سـأل الـنبي     tوعن عبد االله بن عمرو
  .)1(»تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف«

بينا أنا نائم رأيت النـاس  «: rقال رسول االله : قال tعن أبي سعيد الخدري
يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعـرض علـي   

: ل االله؟ قـال فما أولت ذلـك يـا رسـو   : قالوا »عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره
  .)2(»الدين«

والمقصود أن المؤمنين متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوم متفاضلون فيه 
بحسب ذلك، فأفضلهم أولو العزم من الرسل وأدناهم المخلطون من أهل التوحيـد  

  .وبين ذلك مراتب ودرجات كثيرة لا يعلمها إلا االله
 يتفـاوتون في الأعمـال الظـاهرة، بـل     مكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلـو 

يتفاضلون في فعل عمل واحد في وقت واحد، فـإن الجماعـة الـتي نراهـا تصـلي في      
  إلخ... صف واحد يتفاوتون في الخشوع والخضوع والتلاوة والركوع والسجود

ولما تفاضل عمل أهل الإيمان تفاوتت مراتبهم في الجنة يوم القيامة، حـتى إـم   
الغرف فوقهم كما نرى النجم في أفق السماء، وتفاوتت أيضا مراتبهم يتراءون أهل 

  .في المرور فوق الصراط بحسب ذلك
اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، وإذا ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية

استعمل مطلقا فجميع مـا يحبـه االله ورسـوله مـن أقـوال العبـد وأعمالـه الباطنـة         
ى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين والظاهرة يدخل في مسم

وتابعيهم الذين يجعلـون الإيمـان قـولا وعمـلا يزيـد بالطاعـة ويـنقص بالمعصـية،         
ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه وهذا مذهب الجماهير مـن أهـل   

  .)3("همالحديث والتصوف والكلام والفقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغير
                                      

 ).39(ومسلم ) 12(البخاري ) 1(
 ).2390(ومسلم ) 23(البخاري كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ح) 2(
 .7/642مجموع الفتاوي ) 3(
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 :وأنه مؤمن ناقص الإيمان فقال" العاصي"ثم بين المصنف حكم الفاسق 

  والفاســــق الملــــي ذو العصــــيان
  

  لم ينـــف عنـــه مطلـــق الإيمـــان     
  

  لكـــن بقـــدر الفســـق والمعاصـــي
  

  إيمانـــــه مـــــا زال في انتقـــــاص  
  

  ولا نقــــــول إنــــــه في النــــــار
  

  مخلـــــد بـــــل أمـــــره للبـــــاري  
  

  النافــــذه تحــــت مشــــيئة الإلــــه
  

ــا   ــذه   إن ش ــا أخ ــه وإن ش ــا عن   عف
  

ــان  ــه إلى الجنــــ ــدر ذنبــــ   بقــــ
  

ــرج إ   ــان  يخـ ــى الإيمـ ــات علـ   ن مـ
  

نسبة إلى الملة أي الديانة والمقصـود   العاصي  المؤمن  قوله 
وهو ارتكـاب الـذنوب والمعاصـي     صاحب  الدين الإسلامي 

 ماعة من السلف والخلـف  أهل السنة والج عند   فهـو
 ارتكابه  للاستدراك  مؤمن لكنه ناقص الإيمان لذلك قال 

 دائمـا   من الكبائر والصغائر  الأصغر 
أي ينقص إيمانه بحسب ارتكابه للمعاصي، فكلما ازدادت ذنوبه ضعف إيمانه لكنـه  

عليه الإيمان المطلق لأنه ليس مؤمنا كامـل   يخرج من مطلق الإيمان كما لا يصدق لا
  .)1(الإيمان

كما تقـول الوعيديـة    معاشر أهل السنة  قوله 
أي الخـالق سـبحانه    حـرف إضـراب     .من الخوارج والمعتزلة

ان فأمره إلى االله إن شاء عفـا عنـه وإن شـاء عاقبـه     وتعالى لأنه ما زال في مطلق الإيم
 أَمره إِنما﴿ :التي لا راد لها سبحانه  وإرادة   بذنوبه

 االله تعـالى    .]82يـس  [ ﴾فَيكُونُ كُن لَه يقُولَ أَنْ شيئًا أَراد إِذَا
إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر مـا دونَ ذَلـك   ﴿قال تعالى بمحض فضله وكرمه 

تكون المؤاخـذة   أي عاقبه بعدله وإحسانه  ﴾لمن يشاءُ
يدخل بعد  والمعاقبة، ثم بعد أن يدخل في النار بحسب ذنوبه ومعاصيه 

                                      
 .4/211التمهيد لابن عبد البر ) 1(
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  .سالما من الشرك كان قد  من النار بشرط  أن 
إفـراط وتفـريط ووسـط، فـالإفراط      :المسـألة ثلاثـة   هذه في واعلم أن المذاهب

مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي والمعتزلة الذين يعتبرون الفاسق 
  .ليس مؤمنا وإنما هو مترلة بين الإيمان والكفر

لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مـع  : قالوا والتفريط مذهب المرجئة الذين
  .الكفر طاعة، واعتبروا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان

الفاسق مـن أهـل   : وتوسط أهل السنة والجماعة تأسيا بالسلف الصالح فقالوا
الملة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه ولا يوصف بالإيمان التام بسبب فسقه بل هو 

أو قل مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه، فلا يعطى الاسـم المطلـق،    مؤمن ناقص الإيمان،
  .)1()مؤمن(ولا يسلب مطلق الاسم ) المؤمن(

والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسـق  ": قال ابن تيمية
سـم المطلـق   بكبيرته ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الا

ما أمر االله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهـو  يف ان يتناولهواسم الإيم
  .)2("لازم له كما يلزمه غيره، وإنما الكلام في اسم المدح المطلق

  ، ]6الحجرات [ فَتبينوا﴾ بِنبإٍ فَاسق جاءَكُم إِنْ آَمنوا الَّذين أَيها ﴿يا :قال تعالى
البقـرة  [ اللَّه﴾ ويعلِّمكُم اللَّه واتقُوا بِكُم فُسوق فَإِنه تفْعلُوا ﴿وإِنْ :وقال تعالى

282[.  
يدخل أهل الجنـة الجنـة وأهـل النـار     «: قال rأنه  tوعن أبي سعيد الخدري

أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من : النار ثم يقول االله تعالى
فينبتون  -شك مالك-ا قد اسودوا فيلقون في ر الحيا أو الحياة إيمان فيخرجون منه

  .)3(»كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أا تخرج صفراء ملتوية
                                      

 .07/353ومجموع الفتاوى  4/211التمهيد لابن عبد البر ) 1(
 .7/241مجموع الفتاوى ) 2(
 ).183(واللفظ له ومسلم ) 22(البخاري ) 3(



 

 

233 

 
 :ثم بين حكم الفاسق وأنه لا يكفر بالمعاصي ما لم يستحلها فقال

ــا   ــي مؤمنــ ــر بالمعاصــ   ولا نكفــ
  

  إلا مــــع اســــتحلاله لمــــا جــــنى  
  

الـتي دون الكفـر ولـو     سبب  نحن أهل السنة  قوله 
أي  أداة اسـتثناء   لا يشرك بـاالله شـيئا    كانت كبائر 

أي ارتكب من المعاصي المعلومـة مـن الـدين     أي للذي  اعتباره حلالا 
عنى أن أهل السنة لا يكفـرون الفاسـق   بالضرورة كالزنا وشرب الخمر والسرقة والم

بارتكابه للمعاصي غير المكفرة ما لم يستحلها، فإن استحلها كان كـافرا مـن جملـة    
  .الكفار

واعلم أن المعاصي غير المكفرة التي يكفر باستحلالها هـي المعلـوم مـن الـدين     
  :بالضرورة امع عليه أو المشهور المنصوص، قال في المراقي

ــافر الجاحـ ـ ــا  والك ــد أجمع ــا ق   د م
  

  عليـــه ممـــا علمـــه قـــد وقعـــا      
  

ــن الضـــروري مـــن الـــديني      عـ
  

ــوي    ــهور في القـــ ــه المشـــ   ومثلـــ
  

  إن كــان منصوصــا وفي الغــير اختلــف
  

ــلف    ــد بالاســلام الس ــدم العه   إن ق
  

يعني أن الذي يوجب الكفر هـو إنكـار مـا علـم مـن الـدين       ": قال الشنقيطي
كيك فيـه بحـال كوجـوب الصـلاة     بالضرورة أنه يعلمه كل أحد من غير قبول التش

وإنما حكم بتكفير منكر ما علم من الـدين بالضـرورة    -إلى أن قال-وحرمة الزنا 
  .)r")1لأنه مكذب لرسول االله 

 
ثم ختم هذا الباب ببيان متى يغلق باب التوبة وهي المسألة السادسـة والأخـيرة   

 :فقال
ــره   ــل الغرغـ ــة قبـ ــل التوبـ   وتقبـ

  

ــى    ــا أتـ ــرهكمـ ــرعة المطهـ   في الشـ
  

ــها  ــن طالبـ ــق عـ ــتى تغلـ ــا مـ   أمـ
  

ــا      فبطلـــوع الشـــمس مـــن مغرـ
                                        

 .440-2/439نثر الورود ) 1(
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  من كل من تاب إلى االله تعالى توبة صحيحة مستوفية شروطها
  :التالية
  .أن تكون خالصة لوجه االله -1
  .الندم الشديد على فعل الذنب -2
  .الإقلاع عن الذنب -3
  .العزم الجازم الأكيد -4
  . تبدال المعصية بالطاعة وقرناء السوء بالرفقة الطيبة الصالحةاس-5

 اللَّه رحمة من تقْنطُوا لَا أَنفُسِهِم علَى أَسرفُوا الَّذين عبادي يا قُلْ﴿ :قال تعالى
 ﴾لَه وأَسلموا ربكُم إِلَى اوأَنِيبو الرحيم الْغفُور هو إِنه جميعا الذُّنوب يغفر اللَّه إِنَّ
 اللَّـه  ذَكَروا أَنفُسهم ظَلَموا أَو فَاحشةً فَعلُوا إِذَا والَّذين﴿ :، وقال]54-53الزمر [

 وهـم  فَعلُـوا  مـا  علَـى  يصـروا  ولَم اللَّه إِلَّا الذُّنوب يغفر ومن لذُنوبِهِم فَاستغفَروا
ونَيلَموا﴿ :، وقال]135آل عمران [ ﴾عوبتإِلَى و ا اللَّهيعما جهونَ أَينمؤالْم لَّكُملَع 

  .]31النور [ ﴾تفْلحونَ
 يعبـد  نظ عند اأن: تعالى االله يقول«: أنه قال rعن النبي  t وعن أبي هريرة

 مـلإٍ  في نِـي ذكر وإِن سِـي، نف في ذكرتـه  نفسِه في نِيذكر فإِن نِي،ذكر اإِذ معه اوأن بِي،
 اذراع إِلي تقرب وإن ا،ذراع إِليه تقربت بِشبرٍ إِلي تقرب وإِن ،منهم خيرٍ ملإٍ في ذكرته

  .)1(» هرولة أتيته ييمش انِيأت وإِن ا،باع إِليه تقربت
، أي حشـرجة الـروح في   )2(وهـي تـردد الـروح في الحلـق     قوله 
 علَـى  التوبةُ إِنما﴿ :كتابا وسنة قال تعالىالصدر 

اللَّه ينلَّذلُونَ لمعوءَ يالس الَةهبِج ونَ ثُموبتي نقَرِيبٍ م كفَأُولَئ وبتي اللَّه  هِملَـيع 
 حضـر  إِذَا حتـى  السـيئَات  ونَيعملُ ـ للَّذين التوبةُ ولَيست حكيما عليما اللَّه وكَانَ

مهدأَح توي قَالَ الْمإِن تبلَا الْآَنَ تو ينونَ الَّذوتمي مهو كُفَّار كا أُولَئندتأَع ملَه 
                                      

 ).2675(مسلم و واللفظ له) 7405(البخاري  )1(
 .1/623الصحاح ) 2(
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  ، ]18-17النساء [ ﴾أَليما عذَابا
  .)1(»يغرغرإن االله يقبل توبة العبد ما لم «: قال rعن النبي  tوعن ابن عمر

فهذا توقيت انتهاء التوبة في حق كل فرد من العباد، وأمـا وقـت إغـلاق بـاب     
أبـواب   أي الوقت الذي  التوبة في حق عمر الدنيا فبينه بقوله 

يكـون   الذي جـاء نادمـا منكسـرا     التوبة 
 برى المؤذنة بفناء هذا الكونالتي هي من علامات الساعة الك.  

إن االله يبسط يده بالليل ليتـوب مسـيء   «: قال rعن النبي  tفعن أبي موسى
  .)2(»النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرا

لا تقـوم السـاعة حـتى تطلـع     «: rقـال رسـول االله   : قـال  tوعن أبي هريـرة 
 ينفَـع  لَـا ﴿ :ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حينالشمس من مغرا فإذا طلعت 

  .)3(»ثم قرأ الآية ]158الأنعام [ ﴾إِيمانها نفْسا

                                      
ورجاله ثقات سوى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهـو حسـن الحـديث،    ) 6408(و) 6160(أحمد ) 1(

، وحسـنه  4/257(والحاكم ) 628(وصححه ابن حبان ) 4253(وابن ماجه ) 3537(ورواه الترمذي 
 .الرسالة: انطر تحقيق المسند ط )6920(الترمذي والألباني وله شاهد عن ابن عمرو عند أحمد 

 ).2759(مسلم ) 2(
  ).157(ومسلم ) 4636(البخاري ) 3(
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: 
1 

تكون بالاعتقاد، أو القـول،  عتقاد وقول وعمل فكذلك نواقضه افكما أن الإيمان 
، أو صلى االله عليه وسلم ولهل فأي أمر يمس دين الإسلام، أو تشريعه، أو رسمعأو ال

عتبر ناقضاً من نواقض يب، أو شك، يسنته ؛ بطعن، أو تنقيص، أو استهزاء، أو تكذ
  .الإيمان، وردة عن الإسلام

 وآياتـه  أَبِاللَّه قُلْ ونلْعب نخوض كُنا إِنما لَيقُولُن سأَلْتهم ولَئن﴿: قال تعالى
هولسرو متزِئُونَ كُنهتسوا لَا) 65( ترذتعت قَد متكَفَر دعب انِكُمإِنْ إِيم فعن  ـنع 

فَةطَائ كُمنم ذِّبعفَةً نطَائ مهوا بِأَنكَان ينرِمجالتوبة ﴾ )66( م.  
صفة من جحد شيئا مما افترض االله تعالى الإيمان به بعد : "وعرفه ابن حزم بقوله

ببلوغ الحق إليه، بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو ما معـا،   م الحجة عليهقيا
   . )2("أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان

 - علـى سـبيل المثـال لا الحصـر     -وللزيادة في الإيضاح؛ نذكر بعض الأمثلـة  
  .لقولالاعتقاد، والفعل، وا :لأقسام نواقض الإيمان الثلاثة

 
  :كثيرة نذكر منها يوه
الجحد، أو الشك في وجود االله سبحانه وتعـالى، أو الاعتقـاد بـأن الله تعـالى      -1

                                      
حقيقتـه،  : عبـد اللطيـف، والإيمـان   انظر كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية للشـيخ عبـد العزيـز     )(1

عتقادية للوهيبي، وشرح منظومة لحميد الأثري، ونواقض الإيمان الاد عبد االله بن عبد ا: خوارمه، نواقضه
  .    الإيمان للشيخ بشير محمد عصام المراكشي

  .1/65إحكام الأحكام لابن حزم ) 2(
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  .جل وعلاأو ألوهيته شريكاً في ربوبيته 
وجحـد عمـوم   أالتكذيب أو الشك في رسالة محمد صلى االله عليـه وسـلم    -2

أو إنكار بعض ما أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم أو وختمه للنبوة، أرسالته، 
  .الطعن فيه بعد ثبوته

الاعتقاد بأن الرسول صلى االله عليه وسلم كتم شيئاً ممـا أوحـى االله تعـالى     -3
  .إليه وهو مأمور بتبليغه، أو بلغه لبعض المسلمين دون بعض

ركـان الإيمـان   مسة، أو أالتكذيب أو الشك في شيء من أركان الإسلام الخ -4
  .الستة، كالجنة والعقاب،  أو الملائكة

إنكار شيء من القرآن، أو اعتقاد زيادة فيه، أو الاعتقاد أن للقـرآن ظـاهراً    -5
  .وباطناً، وأن باطنه يخالف ظاهره، وأن هذا الباطن مخصوص للبعض دون بعض

ا، والعمـل  ـ  واعتقـاد صـلاحيتها للبشـر   أالإسـلام،  الإيمان بشريعة غـير   -6
  .وتطبيقهاأ

اعتقاد عدم كفر الكفار من الملحدين والمشـركين والمرتـدين، أو الشـك في     -7
  .كفرهم، أو موالام على حساب الدين

، وأن مـا يفعلـه اليهـود     -جل وعـلا   -الاعتقاد بأن الكنائس بيوت االله  -8
ولأنبيائـه ورسـله علـيهم الصـلاة      -سـبحانه   -والنصارى عبـادة الله، وطاعـة لـه    

  .السلامو
ب التحـاكم إلى  ووج ـجحد وجوب شيء معلوم من الـدين بالضـرورة؛ ك   - 9

  .الصلوات الخمس، والزكاة، والصوم، والحج وغيرهاشرع االله وحده ووجوب 
والإنسان متى حلل الحرام امـع عليـه أو حـرم    «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  . )1(»را باتفاق الفقهاءالحلال امع عليه أو بدل الشرع امع عليه كان كاف
اعتقاد تحريم مباح معلوم من الدين بالضرورة؛ كالبيع والنكاح، أو اعتقاد  -10

إباحة محرم معلوم من الدين بالضرورة؛ كالقتل، والزنا، والربـا، أو إعطـاء غـير االله    
                                      

  .3/267مجموع الفتاوى ) 1(
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تعالى حق الأمر والنهي، وحق التحليل والتحريم، وحق التشريع، أو اعتقـاد جـواز   
  :قال صاحب المراقي.  .إلى غيره تعالى الاحتكام

ــا قــد أجمعــا     ــافر الجاحــد م   والك
  

ــه ممـــا علمـــه قـــد وقعـــا         عليـ
  

  عـــن الضـــروري مـــن الـــديني   
  

  ومثلـــــه المشـــــهور في القـــــوي  
  

روا إجماعا جاحد الحكـم  يعني أم كفَّ«: وقال المؤلف عند شرحه لهذين البيتين
بالضرورة كوجوب الصلاة والصـوم  امع عليه المعلوم أي المقطوع كونه من الدين 

والزكاة والحج ووجوب اعتقاد التوحيد والرسـالة وتحـريم الخمـر والزنـا ولـو كـان       
  .)1(»مندوبا أو جائزا كحلية البيع والإجارة

عن طريق الكشف  أن غير االله يعلم الغيب المطلق أو أنه يوحى إليه ادعاء-11
  .والإلهام أو غير ذلك 

 همجية أوعنف أو تخلف اأوغيرها من أحكام الشرع فيهاعتقاد أن الحدود  -12
  .أوالأفضل استبدالها بغيرها

بل هم يكفرون بالتشريع ولو لم يرتكبوا المعصـية بأنفسـهم،   ": قال محمد قطب
فالذي يقول بلسانه أو بفعله إن االله أمر بقطع يد السارق ولكـنني أرى أن العقوبـة   

فقد كفر بـذلك،   -له العلمانية الجاهليةوهو ما تفع-المناسبة للسارق هي السجن 
إن االله  -بلسـانه أو بفعلـه  –والذي يقول . وإن لم يسرق بنفسه، ولم يفكر في السرقة

أمر برجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن ولكنني أرى أنـه لا عقوبـة علـى    
ا ولم أي إن لم تكن الفتـاة قاصـر  –الزنا إن كان برضا الطرفين البالغين الراشدين 

تكن شكوى من أحد الزوجين فإن كان هناك اغتصاب أو اشـتكى أحـد الـزوجين    
فقد كفـر بـذلك وإن لم    -وهو ما تفعله العلمانية الجاهلية -فالعقوبة هي السجن 

يرتكب الفاحشة بنفسه ولم يفكر في ارتكاا، وكذلك كل شرع من شـرع االله مـن   
فعدل عنه إلى غيره أو رضي بغيره ولم  اعتقد بأفضلية غيره عليه أو حتى مساواته معه

                                      
وانظـر نثـر الـورود لمحمـد الأمـين الشـنقيطي       . 2/245بن الحاج إبراهيم  نشر البنود لسيدي عبد االله )(1

2/439.  
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يجاهده بيده أو بلسانه أو بقلبه فقد خرج من دائرة الإيمان وإن صلى وصام وزعم أنه 
  .  )1("مسلم

وأنـه يجـوز   أالاعتقاد بأن الـبعض يسـعه الخـروج عـن شـريعة الإسـلام،       -13
  .للشخص أن يلتزم بدين آخر غير الإسلام

ارتدوا، أو فسقوا؛ بعد  -رضي االله عنهم  - الاعتقاد بأن جمهور الصحابة -14
  .وفاة النبي صلى االله عليه وسلم

  .والعزم على الكفر، أو تعليق الكفر بأمر مستقبلأالرضا بالكفر،  -15
  .من ضحك لمن تكلم بالكفر مع الرضا به -16
   ،اعتقاد جواز سن تشريعات في الأموال والأنفس تخالف شرع االله-17

الجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك في الأموال بما لم يـأذن بـه   ف ":  قال سيد قطب
االله وعندئذ تلتقي في الشرك مع الجاهليـات القديمـة، تلتقـي في الأصـل والقاعـدة      
فالجاهلية هي كل وضع يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة من االله، ولا عبرة بعد 

  .)2("شكال التي يتمثل فيها هذا التصرف ذلك باختلاف الأ
اعتقاد وحدة الوجود أو حلول االله في خلقه  كلـهم أو بعضـهم أو اتحـاده     -18

  .معهم تعالى عن ذلك علوا كبيرا
  .يهأو يساو من كلام االله اعتقاد أن كلام المخلوق أفضل -19
اعتقاد أن بعض الأولياء أو الأقطاب يتصرفون في الكون أو يجيبـون عـن    -20

  .هما عملوا من الذنوبأو يدخلوم الجنة مأتباعهم الملائكة 
  .إلى غير ذلك من نواقض الإيمان الاعتقادية

                                      
  .499-498: مذاهب فكرية معاصرة، لمحمد قطب، ص )1(
  .3/1218في ظلال القرآن ) 2(
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  :من أمثلتها ما يلي

أو سـب الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أو أحـد        انتقاصه ،سب االله تعالى، أو  - 1
  .تصريحا أوتلميحا أو سب الملائكة، أو سب دين الإسلام - عليهم السلام  - الرسل 
دعاء الأولياء والصالحين، والاستغاثة م عند الكرب والشدة، وسؤالهم مـا   -2

  .لا يقدر عليه إلا االله تعالى، وكذلك الاستعاذة م
، أو سائر كتبه، أو ) القرآن العظيم(الاستهزاء باالله تعالى، أو بكلامه وكتابه  -3

في صـدقه، أو في   الطعـن : بآية من آياته، أو بالرسول صـلى االله عليـه وسـلم مثـل    
  .أمانته، أو عفته، أو الاستهزاء والاستخفاف به، أو بسنته صلى االله عليه وسلم

كذلك السخرية من أسماء االله تعالى، أو بوعده بالجنة أو وعيده بالنار؛ كقـول  -4
ياء والرسـل بكـذا مـا    لو أعطاني االله الجنة ما دخلتها، لو شهد عندي الأنب: بعضهم

   .قبلت شهادم
  . أو أنا لا أحب االله تعالى ،أنا لا أخاف االله: هقول -5
قال العلامة أحمد إن الدين لا صلة له بالدولة، وسائر شؤون الحياة، : القول -6

والقرآن مملوء بأحكـام وقواعـد جليـة في المسـائل المدنيـة والتجاريـة       ": محمد شاكر
ص صـريحة في  وأحكام الحرب والسلم وأحكام القتال والغنـائم والأسـرى وبنصـو   

دين عبادة فقد أنكر كل هـذا وأعظـم علـى االله    الالحدود والقصاص فمن زعم أنه 
وظن أن لشخص كائنا من كان ألوهية كائنة ما كانت أن تنسخ مـا أوجـب    ،الفرية

االله من طاعته و العمل بأحكامه وما قال هذا مسلم قط ولا يقوله، ومـن قـال هـذا    
  .)1(" ه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمفقد خرج عن الإسلام جملة ورفضه كل

  .أو متخلف أو متأخر أنت رجعي: القول لمن عمل بدين الإسلام -7
  .وتعاليمه؛ هو سبب تأخر المسلمينإن دين الإسلام : القول -8
                                        .لو كان ربي ما عبدته، أو لو كان نبياً ما آمنت به: قول شخص عن عدوه -9

  .89: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدرا للقانون في مصر ص) 1(
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إلي مـن االله، أو مـن رسـوله     هو أحـب : قول شخص عن ولده أو زوجته -10
  .صلى االله عليه وسلم

  .النبوة ع معهادعاء الوحي، وإن لم يد -11
نسب في هذا العصر هو النظـام الـديموقراطي أوغـيره مـن     الأ إن :قولال -12

 ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هـم الْكَـافرونَ   ﴿: Uقال  .النظم البشرية
كـل مـن اتبـع تشـريعا غـير      ": قال العلامة محمد الأمـين الشـنقيطي   ).44 ائدةالم(

التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بـن عبـد االله صـلوات االله وسـلامه عليـه      
  .)1("فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية

، أو هـذا يكفـي   هذا أيضـاً كـثير  : قول من صلى في رمضان فقط، ثم قال -13
لا أصلي حتى أجـد  : قول الفاسق إذا قيل له صل حتى تجد حلاوة الصلاةأو . وزيادة

  .حلاوة الترك
  .فساق، أو ضلال: من طعن في عدالة الصحابة، أو جمهورهم، كأن يقول عنهم - 15
  .أو نبوته -رضي االله عنه  -من قال بألوهية علي  -16
خان الأمانة؛ فأنزل الوحي على محمد  -عليه السلام  -ادعاء أن جبريل  -17

  .صلى االله عليه وسلم بدلاً من أن يترله على علي
بما برأها االله تعالى منه من  -g -قذف أم المؤمنين عائشة بنت الصديق  -18

  .فوق سبع سموات
  :القول بأن كل من تكلم بالشهادتين فهو من أهل الجنة ولا يدخل النار -19

ومن قال إن كل من تكلـم بالشـهادتين ولم يـؤد    :" تيميةقال شيخ الإسلام ابن 
الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة و لايعذب أحد منهم بالنار فهو كافر مرتـد  
يجب أن يستتاب فإن تاب إلا قتل، بل الذين يتكلمون بالشـهادتين أصـناف منـهم    

  .)2( .."منافقون في الدرك الأسفل من النار
   . تشبيهها بصفات المخلوقين  أو الطعن فيها نفي صفات االله أو -20

  . إلى غير ذلك من الأقوال القبيحة المناقضة للإيمان والإسلام
                                      

 .3/439أضواء البيان ) 1(
  .35/106مجموع الفتاوى  (2)
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أو لغـير االله سـبحانه،    النحـر  وأأوالـذبح  والنذرأالسجود لغير االله تعالى،  -1

   .كالدعاء  لغيره تعالىصرف أي عبادة 
من أسماء االله تعالى، أو بـأمره، أو وعيـده، أو ذكـر اسـم االله      السخرية باسم -2

  .به تعالى عند تعاطي الخمر والزنا والدخان؛ استخفافاً
الاستهانة بالمصحف الشريف، أو إلقاؤه في القـاذورات، أو دوسـه بالقـدم     -3

لـى  متعمداً، أو الإشارة إليه باليد أو بالقدم أو بالشفة؛ إشارة استهانة، أو قراءتـه ع 
ضرب الدف على سبيل الاستخفاف، وهكذا فعل أمثال هذه الأشياء بحديث رسول 

  .االله صلى االله عليه وسلم
  .الطواف بالأضرحة وقبور الأولياء والصالحين؛ من أجل التقرب إليهم -4
إظهار المقت والكراهية عند ذكر االله تعالى، أو عند ذكـر رسـوله صـلى االله     -5

  .لإسلام، أو عند الدعوة إليهعليه وسلم، أو عند ذكر ا
وه ممـا هـو   لبس شيء من شعائر الكفار؛ كالصليب، أو قلنسوة اوس، ونح -6

   .خاص بشعائرهم الدينية
  .مشاركة أهل الكفر في عبادام؛ كصلام ونحوها -7
  .هدم معالم الإسلام؛ كهدم المساجد لأجل ما يفعل فيها من العبادة - 8
  .لكفار، أو إعانتهم على ذلك؛ كبناء الكنائس ونحوهابناء دور العبادة ل - 9

  .أن يعمل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر -10
  .تعلم السحر، وتعاطيه، وتعليمه -11
  .الإعراض التام عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به -12
والام، أو عدم تكفير الكفار مـن الملحـدين والمشـركين والمرتـدين، وم ـ     -13

  .إظهار موافقتهم على دينهم، والتقرب إليهم بالأقوال والأفعال
كـالحكم بغـير مـا أنـزل االله، أو     فراد االله تعالى بـالحكم والتشـريع   عدم إ -14

   :وتطبيقه، والإلزام بهأالتشريع المخالف لشرع االله، 
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الشورى [﴾ لَم يأْذَنْ بِه اللَّهأَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم من الدينِ ما ﴿: Iقال 
إن في هذه الآية دلالة واضحة على أن الذين يرون ما وضعه ": ويقول المودودي ].21

رجل أو طائفة من الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن 
  .)1("الشارع باالله تعالى في الألوهية يستند إلى أمر من االله تعالى فهم يشركون ذلك

، ]44المائدة [﴾ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ﴿: Iوقال  
ويدخل في هذا دخولا أوليا البرلمانات الديمقراطية التي هي تأليه للبشر وجعله 

ابا من دون اللَّه اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربI :﴿وقال : أربابا من دون االله
والْمسِيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما 

  ].31التوبة [﴾ يشرِكُونَ
ا من اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباب﴿: يقرأ  rأنه سمع النبي  tوعن عدي 

اللَّه ونأليس يحرمون مـا أحـل االله   «: فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال: ﴾ الآية، قالد
  .)2(»تلك عبادم: بلى، فقال: فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم االله فتحلونه؟ فقلت

لَّـا نعبـد   قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَ﴿: Uو قال 
إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّـه فَـإِنْ تولَّـوا    

 ). آل عمران( ﴾فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ
إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضـهم بعضـا   ": قال سيد قطب

ربابــا مــن دون االله يقــع هــذا في أرقــى الــديمقراطيات كمــا يقــع في أحــط   أ
د النـاس، حـق   يإن أول خصائص الربوبية هو حق تعب..  الدكتاتوريات سواء

وهذا الحق في جميع .. إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين
ويرجـع الأمـر    - في صورة من الصور –الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس 

وهي اموعة التي  –على أي وضع من الأوضاع  –فيه إلى مجموعة من الناس 
                                      

 22: المصطلحات الأربعة للمودودي ص )1(
وحسـنه الألبـاني في الصـحيحة     10/80 في تفسـيره  والطـبري  10/116والبيهقي ) 3095(الترمذي ) 2(

)9293.(  
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تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراا هي الأرباب الأرضـية  
التي يتخذها بعض الناس أربابا من دون االله ويسمحون لها بادعاء خصـائص  

ن االله وإن لم يسـجدوا لهـا   الألوهية والربوبيـة وهـم بـذلك يعبـدوا مـن دو     
  .)1("ويركعوا فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا الله

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمـونَ أَنهـمI :﴿   قال : التحاكم إلى غير شرع االله -16
لَى الطَّـاغُوت وقَـد   آَمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِ

عـن  ] 60النسـاء  [﴾ أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيـدا 
كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون : "قال tابن عباس 

  .)2(»إليه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل االله الآية
﴾ ولَا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه﴿: قال لما أنزلت tعن ابن عباس و

فما تذبح أنت بيدك بسكين : أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا قولوا له
وإِنَّ الشـياطين  ﴿: فهو حرام، فترلت هذه الآية -يعني الميتة-فهو حلال وما ذبح االله 

وحرِكُونَلَيشلَم كُمإِن موهمتإِنْ أَطَعو لُوكُمادجيل هِمائيل121الأنعام [﴾ ونَ إِلَى أَو[ ،
   .)3(»وإن الشياطين من فارس وأوليائهم من قريش: قال

ولما كان التشريع وجميع الأحكام شـرعية  : "الشنقيطيوقال العلامة محمد الأمين 
خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كانت أو كونية أو قدرية من 

كل من اتبع تشريعا غير تشريع االله قد اتخـذ ذلـك المشـرع ربـا وأشـركه مـع االله،       
  . )4("والآيات الدالة على هذا كثيرة

: ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليـل  ":قال العلامة أحمد محمد شاكرو
 –ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعـده   -شاورم بم eأن الذين أمر رسول االله 

                                      
  .1/407في ظلال القرآن  )(1
  " .رجاله رجال الصحيح: "بعد أن عزاه للطبراني 7/42وقال الهيثمي ) 12045(الطبراني ) 2(
ــححه) 13805(والطــبري ) 13825(الطــبراني ) 3( ــد أبي داود  أحمــد وص ــاكر وأصــله عن ) 2818(ش

  ).3069(والترمذي ) 2819(و
  .7/109أضواء البيان )4(
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هم الرجال الصالحون القائمون على حدود االله المتقون الله المقيمون الصلاة، المـؤدون  
لـيلني مـنكم أولـو    ( eالزكاة ااهدون في سبيل االله الذين قال فـيهم رسـول االله   

 ولا الفجـار الـذين لا   ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين االله) الأحلام والنهى
يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين 

موضـعهم   –مـن بـين كـافر وفاسـق      -االله ودم شريعة الإسلام هـؤلاء وأولئـك   
  .)1("تشارة وتبادل الآراءالصحيح تحت السيف أو السوط لا موضع الاس

ادية، والقولية، والفعلية؛ التي يعتـبر العبـد   هذه هي بعض نواقض الإيمان الاعتق
وإن السخرية والاستهزاء بشيء مما سبق ا كافراً كفراً مخرجاً من الملة؛ بملابسة أحده

  .ان، ولو على سبيل المزاح كفرمن نواقض الإيم
نقض الإيمان أو لا يتلفظ بشيء فيه ما يتفيجب على كل مسلم أن يحتاط لدينه؛ ف

 ؛ كما يجب على من وقع منه شيء من ذلك؛ النطقيب أو بعيديؤدي إلى ذلك من قر
ستغفار والندم على ما صدر منه، والعزم على أن لا يعود لمثله تبالشهادتين فوراً، والا

ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السـمع والْبصـر والْفُـؤاد كُـلُّ     ﴿: أبداً، قال تعالى
  .]36: الإسراء، الآية[  ﴾عنه مسؤولاًأُولئك كَانَ 

إِن العبد ليتكلم بالكلمة، ما «: يقول rسمع رسول اللَّه أنه ، tعن أبي هريرةو
  )2(»بعد مما بين المشرقأ رايتبين فيها، يزل ا في الن

 يلقي لها بـالا، يرفعـه   إِن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللّه، لا«وفي رواية 
لا، يهـوي  الها ب يبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّه، لا يلقالع درجات، وإناللَّه ا 

  .)«)3ا في جهنم
 ايـرى ـا بأسـا يهـوي  ـ     إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا«  rأنه  وفي رواية 

                                      
  .طبعة دار الوفاء 384-1/383عمدة التفسير  )1(
  .»والمغرب «وزاد مسلم ) 2988(ومسلم  )6477(البخاري ) 2(
  ).6478(البخاري ) 3(
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  )1(»سبعين خريفا في النار
  r، عن الـنبي  tحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة نالزهري، ع وفي حديث

لا إله إِلا اللَّه، ومن قـال  : قليباللات والعزى، فل:  هفحلف، فقال في حل من"  :قال
ن حلـف بـاللات   م ـ«ولمسـلم  متفـق عليـه،    " تعـال أقـامرك، فليتصـدق   : لصاحبه

  ).2(»..ىوالعز


       

 
  :عندما سئل عن الإرجاء -رحمه االله تعالى  -قال الإمام سفيان بن عيينة 

الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن : الإيمان قول، ونحن نقول: يقولون"
شهد أن لا إله إلا االله؛ مصراً بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفـرائض ذنبـاً   

واء؛ لأن ركوب المحـارم مـن غـير اسـتحلال معصـية،      ، وليس بسمبمترلة ركوب المحار
  . )3("وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر

حين سئل عمن هزل بشـيء مـن آيـات االله     -رحمه االله  -قال الإمام الشافعي 
قُـلْ أَبِـااللهِ وآياتـه ورسـوله كُنـتم      ﴿ :واسـتدل بقـول االله تعـالى   ) هو كـافر : (تعالى

سونَ تزِؤه65(ت( انِكُمإِيم دعم بتكَفَر واْ قَدرذتع66 - 65: التوبة [ ﴾لاَ ت[)4(.  
  :ال الإمام عبد االله بن الزبير الحميدي رحمه االلهوق
من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحـج، ولم يفعـل   : أخبرت أن ناساً يقولون"

لقبلة حتى يموت؛ فهو مؤمن ما لم يكـن  من ذلك شيئاً حتى يموت، أو يصلي مستدبر ا
                                      

  ).5706(وابن حبان  )2314(والترمذي ) 7215(أحمد ) 1(
  ).1647(ومسلم ) 6650(والبخاري ) 8087(أحمد ) 2(
  )  .745( 347/ 1: عبد االله بن أحمدلكتاب السنة ) 3(
  . 956/ 3: الصارم المسلول ابن تيمية) 4(
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هـذا الكفـر الصـراح،    : إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلـة؛ فقلـت  ..  جاحداً
وخلاف كتاب االله وسنة رسوله صـلى االله عليـه وسـلم وفعـل المسـلمين، قـال عـز        

ء ويقيموا الصلاةَ ويؤتوا وما أُمروا إِلاَّ ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَا﴿:وجل
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ و1("] 5: الآيةالبينة [ ﴾الز( .  

   :قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه االلهو
ومما أجمعوا على تكفيره، وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد؛ فالمؤمن الذي "

ياً، أو أعان علـى قتلـه، وإن كـان مقـراً،     آمن باالله تعالى، وبما جاء من عنده، ثم قتل نب
قتل الأنبياء محرم؛ فهو كافر، وكذلك من شتم نبياً، أو رد عليه قوله من غـير  : ويقول

  . )2("تقية ولا خوف
  :قال الإمام الفقيه أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي رحمه االلهو
باللسان، وعمل أن الإيمان تصديق بالقلب، وقول  -يرحمنا االله وإياك  -فاعلم "

 -أشـهد أن االله  : وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قـال . بالجوارح
مـا  : واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشـرائع، ثم قـال   -عز وجل 

المسيح هو االله، : ولو قال .عقد قلبي على شيء من هذا، ولا أصدق به؛ أنه ليس بمسلم
لم يعتقد قلبي على ذلك؛ أنه كافر بإظهـار ذلـك، ولـيس    : لوجحد أمر الإسلام، وقا

  . )3("بمؤمن
عندما سأله ابنه عبد االله عن رجل قال  -رحمه االله  -قال الإمام أحمد بن حنبل و
تضرب : وسأله) هذا مرتد عن الإسلام:(يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك: لرجل

  . )4()نعم تضرب عنقه: (عنقه؟ قال
  :قدامةقال الموفق ابن و

                                      
  .3/586والسنة للخلال ) 1594( 957/ 5:شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي) 1(
  ) .991(، 930/ 2: لمروزيلة تعظيم قدر الصلا) 2(
  .)1590( 4/932: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي) 3(
  . 2/1291: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله)  4(
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 أو تعـالى  االله كـذب  أو ولـدا  أو صـاحبة  أو شريكا له جعل أو االله جحد ومن"
 جحـد  أو منـه  شيئا أو االله كتاب جحد أو نبيا جحد أو سبه أو رسوله كذب أو سبه
 ممن يكون أن إلا ارتد فقد تحريمه على الإجماع ظهر محرما أحل أو الإسلام أركان أحد
  .)1("كفر يقبل لم فإن ذلك يعرفف والمحرمات الواجبات عليه تخفى
  :قال الإمام محمد بن سحنون المالكي و
 أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى االله عليه وسلم المنتقص له؛ كـافر، والوعيـد  " 

القتـل، ومـن شـك في كفـره وعذابـه      : جار عليه بعذاب االله له، وحكمه عند الأمـة 
  . )2("كفر

  :قال الصديق حسن خان القنوجي و
 -صلى االله عليه وسـلم   -قل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي وقد ن"

في كتاب  الإجمـاع  أن   -أحد أئمة الشافعية  -ونقل أبو بكر الفارسي  .وجب قتله
من سب النبي صلى االله عليه وسلم بما هو قذف صريح؛ كفر باتفـاق العلمـاء، فلـو    

 .القـذف لا يسـقط بالتوبـة   تاب لم يسقط عنه القتل؛ لأن حـد قذفـه القتـل، وحـد     
لا أعلـم  : قال الخطـابي  .كفر بالسب، فيسقط القتل بالإسلام: وخالفه القفال؛ فقال

صـلى االله   -وإذا ثبت ما ذكرنا في سب النبي . خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما
؛ أو سب كتابه أو الإسـلام،  -تبارك وتعالى  -؛ فبالأولى من سب االله -عليه وسلم 
   .)3(" دينه وكفر؛ من فعل هذا لا يحتاج إلى برهانأو طعن في

   :قال الإمام البراري رحمه االلهو
ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام، حتى يرد آية من كتاب االله عز وجل، "

أو يرد شيئاً من آثار رسول االله صلى االله عليه وسلم، أو يذبح لغـير االله، أو يصـلي   
  .)4(" اً من ذلك؛ فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقةلغير االله، وإن فعل شيئ

                                      
  .143عمدة الفقه لابن قدامة ص) 1(
  .542/  2: الشفا بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض) 2(
  2/584والاقناع لابن المنذر  2/223والروضة الندية  3/160الإشراف لابن المنذر) 3(
  .دار السلف) 50( 73ص : شرح السنة البراري) 4(



 

 

249 

  : في تعريف الردة -رحمه االله  -قال الإمام النووي و
هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الـذي هـو كفـر، وتـارة بالفعـل،      " 

والأفعال الموجبة للكفر هـي الـتي تصـدر عـن تعمـد واسـتهزاء بالـدين صـريحاً؛         
مس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسـحر الـذي فيـه    كالسجود للصنم أو للش

في بعض التعاليق عن شيخي إن الفعل بمجرده لا : قال الإمام ،عبادة الشمس ونحوها
للتنبيه على غلطه، وتحصل الردة  وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته: يكون كفراً، قال

  )1( "ءدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزابالقول الذي هو كفر؛ سواء ص
  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهو
إن من سب االله، أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً؛ سواءً كان السـاب يعتقـد   " 

ة أن ذلك محرم، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مـذهب الفقهـاء وسـائر أهـل السـن     
  .)2( "القائلين بأن الإيمان قول وعمل

  :لي رحمه االلهقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبو
فقد يترك دينه، ويفارق الجماعة، وهو مقر بالشهادتين، ويدعي الإسلام؛ كما إذا "

جحد شيئاً من أركان الإسلام، أو سـب االله ورسـوله، أو كفـر بـبعض الملائكـة، أو      
  . )3( "لمذكورة في القرآن مع العلم بذلكالنبيين، أو الكتب ا

  :وقال خليل بن إسحاق المالكي
 مصـحف  لقـاء إك: يتضمنه فعل أو يقتضيه لفظ أو بصريح المسلم كفر: الردة" 
 بتناسـخ  أو ذلـك  في شـك  أو بقائـه  أو العـالم  بقـدم  وقـول  وسحر زنار وشد بقذر

 وأَ وسـلم  عليـه  االله صـلى  نبوتـه  مـع  شركا ادعى أو نذير جنس كل في أو الأرواح
  .)4("الحور يعانق أو للسماء يصعد أنه ىادع أو النبوة اكتساب جوز أو نبي بمحاربة

                                      
  .ط دار الفكر 8/388: روضة الطالبين للنووي) 1(
  . 3/955: الصارم المسلول ابن تيمية) 2(
  .  231جامع العلوم والحكم ابن رجب ص ) 3(
  . .238مختصر خليل المالكي ص) 4(
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 رالمتقـر ) كفـر المسـلمِ   الردة( ":ممزوجا بشرح الدردير المالكي وفي مختصر خليل
مـن القـول   ) صـرِيحٍ ب( أحد أمور ثلاثـة بِ إسلامه بالنطق بالشهادتين مختارا ويكون

كقوله اللَّـه جسـم متحيـز    ) يقتضيه(أَي قول ) أو لفظ(ه للَّكقوله أشرك أو أكفر با
ل ع ـأو ف(رمة الزنـا  حلم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وما عكوكجحده ح

ولـو  ) صـحف بقـذر  م كإلقـاء (ا بينا أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزام) يتضمنه
ه قرآن ولو كلمـة، ومثـل ذلـك    يالمراد بالمصحف ما فو كبصاق أو تلطيخه به اطاهر

لفعـل مـا يشـمل    به؛ لأن الدوام كالابتـداء فـأراد با   هتركه به أي عدم رفعه إن وجد
نبياء، وكذا الحـديث كمـا   الأ ن أسماء اللّه وأسماءآعل نفسي ومثل القرف الترك إذ هو

وجه الاستخفاف فكذلك، وإن كان على وجـه   ىهو ظاهر وحرق ما ذكر إن كان عل
لاسـتخفاف  ا الفقه إن كـان علـى وجـه    صيانته فلا ضرر بل ربما وجب وكذا كتب

 وطديد النون حزام ذو خي ـشبضم الزايِ وت) نارز وشد(بالشريعة فكذلك وإلا فلا 
 ملبوس الكـافر الخـاص   هملونة يشد به الذمي وسطه ليتميز به عن المسلم والمراد ب

) رحوس ـ(وليس بكفر  ه أي إذا فعله حبا فيه وميلا لأهله وأما إن لبسه لعبا فحرامب
ائنات ذكـره  كوال ه المقاديريعرفه ابن العربي بأنه كلام يعظم به غير اللَّه وينسب إل

علم السـحر وتعليمـه   ت إن -رضي اللَّه عنه  - اموعلى هذا فقول الإم يحفي التوض
إليهـا لا   اتلكائنا غاية إذ تعظيم الشياطين ونسبةاهر في الظ كفر، وإن لم يعمل به

  ")1(نه ليس بكفرإل فيه ويستطيع عاقل يؤمن باللَّه أن يق
  :نبلي ما نصه وفي الإنصاف لعلاء الدين المرداوي الح

 أو ،صفاته من فةص أو ،وحدانيته أو ،ربوبِيته جحد أو ،باللَّه أشرك فمن(قوله "
 أو ،منـه  اشـيئ  أو ،اللّـه  كتـب  من اكتاب أَو ا،نبي جحد أو ا،ولد أو ،صاحبة للّه اتخذ
 ولـو  ا،ع ـوط بـذلك  ىأت ـ اإذ: ومراده. ةالجمل في اعٍنز بلا) كفر: رسوله أو اللّه سب
  .)2("هازلا

                                      
  . 466-4/465ة الدسوقي على الدرديرحاشي) 1(
  .  10/326الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) 2(
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  : وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي
 شـيء  في - وسلم عليه اللّه لَّىص - محمد تكذيب اوشرع رالست لغة والكفر" 

 كفـر  للاسـتخفاف  المنافي يمِتعظال ولاعتبار المسايرة وفي ضرورة ادعاؤه عنه يثبت امم
 لـدين با الاستخفاف ىعل الدلالته كينالمتهت من صدر وأفعال كثيرة بألفاظ الحنفية

 اإنم ـ أنـه  بسبب ا استخفافا سنة ترك ىعل بالمواظبة بل اعمد وضوء لاب كالصلاة
 جعـل  آخـر  من استقبح كمن ااستقباحه أَو زيادة وسلم عليه االله ىصل النبي افعله

  .)1(" شاربه إحفاء أَو حلقه تحت العمامة بعض

                                      
  .5/129البحر الرائق ) 1(
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هو تتريل الحكم بالكفر على السـبب اـرد ـ أي الإتيـان     : التكفير المطلق -أ
  .عتقاد مكفر ـ فيقال من قال كذا كفر أو من فعل كذا كفرابقول أو فعل أو 

أي معرفة الحكم مطلقا دون تتريل الحكم بالكفر على شخص معين وإن كان قد 
  .أتى ذا السبب

الحكم بالكفر على الشخص المعين الذي فعـل السـبب ـ    وهو : تكفير المعين - ب
من قول أو فعل أو اعتقاد مكفر ـ وهذا يستلزم النظر في ثبوت هذا السبب على فاعلـه   

  :وخلوه من موانع الأحكام وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الفرق بين النوعين هو
وهـو السـبب   أن التكفير المطلق هو تجريم الفعل وينظر فيه إلى أمر واحـد   -1

المكفر مجردا، من حيث استيفاؤه لشروطه و وصـفه بأنـه مكفـر مـن جهـة الـدليل       
  .الشرعي ومن جهة قطعية دلالة الفعل نفسه

تجريم الفعل كما سـبق،  : أما تكفير المعين فهو تجريم الفاعل وينظر فيه إلى أمرين - 2
  .كم في حقهوالنظر في حال فاعله من حيث ثبوت الفعل عليه وانتقاء موانع الح

التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشـروط وانتفـت الموانـع    
يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثـر  

  . )1(»بعينه  من تكلم ذا الكلام
ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر و القائـل  «: وقال الإمام الطحاوي 

  .)2(»له يكفر بشروط وانتفاء موانع
ومسألة تكفير المعين مسألة معروفـة  «: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

                                      
  .488- 12/487مجموع الفتاوي ) 1(
 ـ1419لابن أبي العز الحنفي، الدار الإسلامي، عمان ، الأردن، ط الأولى  319شرح الطحاوية ص  )2(   .ه
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إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال ذا القول فهو كـافر ولكـن   
الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفـر  

  .)1(»تاركها
  :وتنقسم موانع التكفير إلى قسمين

أي من قدر االله تعـالى لا دخـل للعبـد في اكتسـاا كالصـغر      : موانع سماوية-أ
  .والجنون والعته ونحو ذلك

البلوغ، والجنـون والعتـه    كالصغر يقابله: وهذه الموانع السماوية تقابلها شروط
  .يقابلهما العقل

فمن شروط تكفير المعين أن يكون بالغـا عـاقلا وفي صـحة ردة الصـبي المميـز      
  . )2(خلاف ومن قال بصحتها كالحنابلة قالوا لا يعاقب حتى يبلغ ويستتاب

وهي التي لاختيار العبد دخل في اكتساا بنفسـه أو  : موانع مكتسبة - ب
 ﴾إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ﴿: Uل شيء من قدر االله قال من غيره وإن كان ك

  .)القمر(
  :ومن هذه الموانع ما يلي

1 

  .)3(»هو ما ليس للإنسان فيه قصد «: و الخطأ 
فينطق بالكفر وهو لا يقصده وهذا المـانع  : والمقصود هنا ما يؤديه سبق اللسان 

ولَـيس علَـيكُم جنـاحU ::﴿     عتبار الخطإ كمانع قوله يبطل شرط العمد، ودليل ا
كُمقُلُوب تدمعا تم نلَكو بِه مطَأْتا أَخيم5الأحزاب( ﴾ف.(  

الله أشد فرحـا بتوبـة عبـده    «:  eقال قال رسول االله  tوعن أنس بن مالك 
                                      

  .8/244الدرر السنية  )1(
-2/348وشـرح التلـويح علـى التوضـيح      1/180شرح مختصر الروضة و 1/345انظر البحر المحيط  )2(

 .513-1/498وشرح الكوكب المنير  420
 . ، دار الفضيلة،القاهرة، محمد صديق المنشاوي، 88لجرجاني ص علي بن محمد االتعريفات ل )3(
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وعليها طعامه  حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه
وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتـه فينمـا هـو    

اللـهم أنـت   : كذلك إذا هو ا قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال مـن شـدة الفـرح   
  . )1(»عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

  .وقرائن الحال لها دخل في اعتبار هذا المانع من عدمه
وهكذا الأقـوال الـتي يكفـر قائلـها قـد يكـون       « : م ابن تيميةقال شيخ الإسلا

الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبـت عنـده أو لم   
  .يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره االله ا

ائنـا  فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن االله يغفر له خطأه ك
في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى  ما كان سواء كان

وما قسموا المسائل إلى مسائل أصـول يكفـر   . االله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام
  .)2( »بإنكارها ومسائل فروع لايكفر بإنكارها 
را في سـقوط  الخطأ، ويصلح عـذ ومنها « : وقال صدر الشريعة البخاري الحنفي

الى، إذا حصل عن إجتهاد، ويصـلح شـبهة في العقوبـة، حـتى لا يـأثم إثم      حق االله تع
  .)3(»القتل ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور

  :قال الصيرفي
الخطأ والنسيان لايقع الأمر فيه ولا النـهي عنـه لامتنـاع الأمـر بمـا لا يتـهيأ       « 
  .)4(»قصده

                                      
  )2744مسلم ( و) 6308(عند البخاري  tونحوه عن ابن مسعود) 2747(مسلم  )1(
  .23/346مجموع الفتاوي  )2(
المتن وشرحه لصدر الشريعة البخـاري الحنفـي والشـرح لسـعد      2/411شرح التلويح على التوضيح  )3(

الأولى تحقيـق زكريـا عمـيرات ،    : لبنـان ط  –الدين التفتزاني الشافعي، دار الكتب العلمية، بـيروت  
  .بدون تاريخ

ن ادر الزركشي ط وزارة الأوقـاف الكويتيـة، دارالصـفوة بالغردقـة ط     ، محمد ب1/352البحر المحيط  )4(
  .هـ 1413الثانية 
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2 

  .)1( »صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله بدليل«: و التأويل هو
والمقصود به هنا وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتـهاد أو شـبهة تنشـأ عـن     
عدم فهم دلالة النص فيقدم المكلف على فعل الكفر ولا يراه كفرا محتجا بدليل أخطـأ في  

  .لخطإ شرط العمد ويكون الخطأ في التأويل مانعا من تكفيرهفهم معناه فينتـفي ذا ا
 )2(والتأويل الذي يعذر به هو ما نشأ عن النظر في دليل شرعي أخطأ في فهمـه 

: Iحيث استحل شـرب الخمـر متـأولا قولـه      tكما في حادثة قدامة بن مظعون 
﴿ احنج اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينلَى الَّذع سوالَيما طَعيمفقال له عمـر  ﴾فt: 

 tأخطأت التأويل إنك إذا اتقيـت االله اجتنبـت مـا حـرم االله عليـك فـأمر عمـر       
  .)3(فجلد tبقدامة

أو غلــط فظــن أن الــذين آمنــوا وعملــوا «: وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
 tالصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلـك الـذين اسـتتام عمـر    

إم يستتابون وتقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكـم  وأمثال ذلك ف
وأصـحابه لمـا    tبكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون

  .)4(»غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل 
وقد دلت هذه الحادثـة علـى أن الخطـأ في التأويـل مـانع مـن الـتكفير بإجمـاع         

 ﴾ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِهU :﴿ في عموم قوله  الصحابة كما أنه داخل
  ).5الأحزاب (

                                      
  .46والتعريفات للجرجاني ص  1/328نثر الورود   )1(
صنف تأولوا تأويلا يخفى وجهه على كثير مـن أهـل العلـم كمـن     « 12/346قال ابن حزم في المحلى  )2(

أو نسخها نص آخـر فهـؤلاء كمـا قلنـا معـذورون       تعلق بآية خصتها أخرى أو بحديث قد خصه آخر
 .».. حكمهم حكم الحاكم اتهد

) 5270(بسـند صـحيح والنسـائي في الكـبرى     ) 17076(هذه القصة رواها عبد الرزاق في مصنفه  )3(
 .3/3206وصححها ابن حجر في الفتح ) 17516(والبيهقي في الكبرى

  .7/610مجموع الفتاوي  )4(
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عـرف مـن مـذهب الخـوارج تكفـير كـثير مـن         وقـد «: قال الموفق ابن قدامـة  
الصحابة ومن بعدهم و استحلال دمائهم وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلـهم إلى  

م لتأويلهم وكذلك يخرج في كل محرم استحل رم و مع هذا لم يحكم الفقهاء بكفره
شرب الخمر مسـتحلا لهـا فأقـام     tبتأويل مثل هذا، وقد روي أن قدامة بن مظعون

  .)1(»عمر عليه الحد ولم يكفره
فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جـاء  « :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

بكافر أصلا والخوارج كانوا من به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس 
أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها ولم يكـن في الصـحابة مـن يكفـرهم لا     

  .  )2(»ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين tعلي
بـاب  مـن لم يـر    )74(": كتـاب الأدب   )78(في : وقال البخاري في صـحيحه 

  . واستدل على ذلك بعدة أحاديث "أولا أو جاهلاإكفار من قال ذلك مت
والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجـنس، فـإن الرجـل    « :وقال ابن أبي العز

يكون مؤمنا باطنا وظاهرا ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، 
ل هـذا مـن   فلا يقال إن إيمانه حبط رد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، ب

   . )3(»جنس قول الخوارج والمعتزلة
وأما التأويل الذي نشأ عن محض الرأي والهوى دون استناد إلى دليل شرعي فلا 

 ولَـئنU ::﴿  يعتبر مانعا من التكفير لأنه تأويل فاسد بعيد بل هو مجرد لعب قال 
مهأَلْتس قُولُنا لَيما إِنكُن وضخن بلْعنقُلْ و أَبِاللَّه هاتآَيو هولسرو متزِئُونَ  كُنهـتست  

قال الشيخ سـيدي عبـد االله   ). 66-65التوبة ( ﴾إِيمانِكُم بعد كَفَرتم قَد تعتذروا لَا
  :في المراقي معرفا التأويل 

                                      
هـ، تحقيق 1428، دار عالم الكتب، ط السادسة  12/276بن قدامة دين عبد االله بن أحمد لموفق الالمغني )1(

  .عبد االله التركي
  .218-7/217مجموع الفتاوي  )2(
  .318شرح الطحاوية ص )3(
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ــوح   ــى المرجــ ــراجح علــ   حمــــل لــ
  

  واقســــمه للفاســــد والصــــحيح     
  

ــحيحه وهــو القريــب مــا حمــل       ص
  

ــتدل    ــدليل عنـــد المسـ ــوة الـ ــع قـ   مـ
  

ــد  ــد والبعيــــ ــيره الفاســــ   وغــــ
  

  )1( ومـــــا خـــــلا فلعبـــــا يفيـــــد  
  


 

وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفْر كَفَر بذلك «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  .)2(»را إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء االله وإن لم يقصد أن يكون كاف

باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله «: وقال البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه
وهو لا يشعر، وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 

النفاق كلهم يخاف  eمكذِّبا، وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي
   .)3(».. على نفسه 

3 

  ، »اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه «: أو هو»  عدم العلم «: والجهل
  ، )4( »عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما «: وقيل

  :قال في المراقي
ــود     ــذهب المحم ــا في الم ــل ج   والجه

  

  )5( هـــو انتفـــاء العلـــم بالمقصـــود  
  

لتكفير هو الجهل الذي لا يتمكن المكلف من إزالته لأسباب والجهل المعتبر في ا
لأسباب من جهة مصادر العلم، فإذا كان متمكنـا مـن الـتعلم وإزالـة      من جهته أو

  .الجهل فقصر فهو غير معذور ويعتبر عالما حكما وإن كان جاهلا حقيقة
                                      

  .هـ1415الأولى: محمد الأمين الشنقيطي، دار المنارة ط ،1/328نثر الورود على مراقي السعود  )1(
 .هـ1419، شيخ الإسلام ابن تيمية، دار الفكر، بيروت لبنان، ط الأولى 1/128 الصارم المسلول )2(
 .بيت الأفكار الدولية:ط 1/301فتح الباري  )3(
 .72والتعريفات للجرجاني ص  73-1/71البحر المحيط  )4(
 .1/74نثر الورود شرح مراقي السعود  )5(
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م الحكـم  فإذا قلنا يعذر إنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعل ـ«: قال ابن اللحام 
  .)1(»أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما

ن الجهالات، وضابط ما يعفى عنه م«:  ينوقال القرافي في الفرق الرابع والتسع
حتراز عنه ولا يشق لم يعـف  الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الا

  )2( »عنه 
وما كُنا معـذِّبِينU :﴿  ويقابل مانع الجهل شرط العلم ودليل هذا المانع قوله  

  ).15الإسراء( ﴾حتى نبعثَ رسولًا
كان رجل ممـن كـان قـبلكم يسـيء الظـن      «: قال eعن النبي  tعن حذيفة

بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صـائف ففعلـوا بـه    
عليه إلا مخافتك فغفر ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني : فجمعه االله ثم قال

  .)3(»له
فواالله لئن قدر علـي ربي ليعـذبني    « :مرفوعا  tولمسلم من حديث أبي هريرة

  )4(»عذابا ما عذبه أحدا
  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

فهذا الرجل ظن أن االله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق فظن أنه لا يعيده « 
ة االله وإنكار معـاد الأبـدان وإن تفرقـت    إذا صار كذلك وكل واحد من إنكاره قدر

كفر لكنه كان مع إيمانه باالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بـذلك ضـالا في هـذا    
  .)5(»الظن مخطئا فغفر االله له ذلك

                                      
الريـاض، تحقيـق عـائض     -مكتبـة الرشـد   1/199قواعد لأبي الحسن علي بن محمـد بـن اللحـام    ال )1(

  .هـ 1423الأولى : الشهراني ط
  .2/155الفروق للقرافي )2(
  .)6480(البخاري  )3(
  ).2756(مسلم و )3481(البخاري  )4(
 .11/409مجموع الفتاوى  )5(
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وأما جحـود ذلـك جهـلا أو تـأويلا يعـذر فيـه       «: وقال شمس الدين ابن القيم
االله عليه وأمر أهله أن يحرقوه صاحبه فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة 

ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر االله له ورحمه لجهلـه إذ كـان ذلـك الـذي فعلـه      
  .)1(»علمه

فإن قلت كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء ؟ «: وقال الإمام الخطابي 
نشر قلت ليس بمنكر إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا صنع به هذا الصنيع ترك فلم ي

ولم يعذب، وحيث قال من خشيتك علم أنه رجل مؤمن فعل ما فعل من خشية االله 
  . )2(»ولجهله حسب أن هذه الحيلة تنجيه

فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه واالله «: وقال شمس الدين الذهبي 
) 15الإسراء( ﴾ثَ رسولًاوما كُنا معذِّبِين حتى نبع﴿: لطيف و رؤوف م قال تعالى

فـلا   eوقد كان السادة من الصحابة بالحبشة ويترل الواجب والتحريم علـى الـنبي  
يبلغهم إلا بعد أشهر فهم في تلك الأمور معذورون بالجهـل حـتى يـبلغهم الـنص،     

  .)3(»وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص واالله أعلم
والمخطئ من هذه الأمة لو عمل من الكفـر  الجاهل «: وقال القاضي ابن العربي

والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حـتى تـبين لـه    
الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله أو ينكـر مـا هـو معلـوم     
 بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفـه كـل المسـلمين   

من غير نظـر وتأمـل كمـا سـيأتي بيانـه إن شـاء االله ولم يخـالف في ذلـك إلا أهـل          
  .)4(»البدع

                                      
ـ، ه ـ1423أبو عبد االله محمد بن قيم الجوزية ، دار طيبة، الريـاض، ط الأولى   1/593مدارج السالكين  )1(

 .تحقيق عبد العزيز بن ناصر الجليل
 .16/62عمدة القاري  )2(
 .12الكبائر للذهبي ص )3(
هــ ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ،     1418: لجمال الدين القـاسمي، ط الأولى  2/161محاسن التأويل )4(

  . لبنان
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وإذا كنا لا نكفر من عبـد الصـنم الـذي    «: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعـدم   على عبد القادر

الله إذا لم يهـاجر إلينـا ولم يكفـر ويقاتـل؟     من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بـا 
  .)1(»سبحانك هذا تان عظيم

وكذلك من قال إن ربه جسم من الأجسـام  «: وقال العلامة أبو محمد ابن حزم 
فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور لا شيء عليه ويجب تعليمه فإذا قامت عليه 

  .)2(»هو كافرالحجة من القرآن والسنن فخالف ما فيها عنادا ف
الله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خـالف بعـد   «: وقال الإمام الشافعي

ثبوت الحجة عليه فقد كفر ، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل،لأن علم ذلك لا 
  .)3(»يدرك بالعقل ولا الروية والفكر

هـا ممـا   فإن هذه المعـاني الـتي وصـفت ونظائر   : "وقال الإمام ابن جرير الطبري
والرويـة، لا يكفـر    وصف االله به نفسه ورسوله مما لا يثبـت حقيقـة علمـه بـالفكر    

  .)4(»بالجهل ا أحد إلا بعد انتهائها إليه
 

لا يعذر بالجهل إلا المؤمن أما الكـافر الأصـلي فهـو كـافر قبـل بلـوغ الـدعوة        
  :Uوبعدها قال 

، )6التوبة ( ﴾اللَّه كَلَام يسمع حتى فَأَجِره كاستجار الْمشرِكين من أَحد وإِنْ﴿ 
لكنـه لا  ). 2التغـابن  ( ﴾مـؤمن  ومـنكُم  كَافر فَمنكُم خلَقَكُم الَّذي هوU :﴿وقال

                                      
اعيـل بـن سـعد    عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، تقديم ومراجعة إسم .43: مصباح الظلام ص )1(

  .بدون ذكر طبعة ولا تاريخها .بن عتيق
  .هـ1420دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية  2/269لابن حزم  والأهواء والنحل الفصل في الملل )2( 
البـاري   فـتح  في وابن حجـر  59اجتماع الجيوش صفي وابن القيم  177العلو ص مختصرالذهبي في  )3(

3/3318. 
هــ تحقيـق   1415بـيروت لبنـان،    ط دار الفكـر لابـن القـيم ،   ، 161الإسلامية ص اجتماع الجيوش  )4(

 .رضوان جامع
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:  Uيعاقب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسـالة قـال   
﴿ح ذِّبِينعا ما كُنمولًاوسثَ رعبى نوقال). 15الإسراء( ﴾تU :﴿لَالَوأَنْ و  مهـيبصت 

 ونكُونَ آَياتك فَنتبِع رسولًا إِلَينا أَرسلْت لَولَا ربنا فَيقُولُوا أَيديهِم قَدمت بِما مصيبةٌ
نم نِينمؤ47القصص ( ﴾الْم.(  

 إِلَينـا  أَرسـلْت  لَولَا ربنا لَقَالُوا قَبله من بِعذَابٍ أَهلَكْناهم اأَن ولَوU :﴿وقال 
  ).134طه ( ﴾ونخزى نذلَّ أَنْ قَبلِ من آَياتك فَنتبِع رسولًا

فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
أم كانوا قبل الرسول قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقـت  إليهم رسولا، وبين 

  .)1(»لعذاب قيام الحجة عليهم بالرسالةوالذم وهي سبب للعذاب لكن شرط ا
الواجب على العبد أن يعتقد أن كـل مـن دان بـدين    «: وقال شمس الدين ابن القيم

الحجة عليـه بالرسـول    لا يعذب أحدا إلا بعد قيام Iغير دين الإسلام فهو كافر وأن االله 
هذا في الجملة والتعيين موكل إلى علم االله وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب أمـا في  
أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمـر، فأطفـال الكفـار ومجانينـهم كفـار في أحكـام       

  .)2(»الدنيا لهم حكم أوليائهم وذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة
كتفاء بما القرآنية مصرحة بكثرة على عدم الاوالآيات «: مة الشنقيطيوقال العلا

نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة بل إن االله تعالى لايعذب أحدا حتى يقيم عليه 
 ﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسـولًا ﴿الحجة بإنذار الرسل فمن ذلك قوله تعالى  

ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب ﴾ حتى نبعثَ رسولًا﴿ فإنه قال فيها) 15الإسراء(
  .)3(»أدلة ونركز فطرة

    العوم الجهال الذين ينتسبون لمن بدعته مكفرة من الفرق الضـالة هـل
  يكفرون؟

                                      
  .1/316الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )1(
تحقيـق  .هـ ـ1420الأولى : لابن القيم ، المكتبة العصرية، بيروت، صـيدا، ط  472:طريق الهجرتين ص )2(

  .الفضيلي 
  .2/251أضواء البيان  )3(
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وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحـج البيـت   باالله ورسوله لايقرون بوجوب 

العتيق ولا يحرمون ما حرم  االله ورسوله بل لهـم مـن الكـلام في سـب االله ورسـوله      
  .والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم

وأما من كان فيهم من عامتهم لايعرف أسرارهم وحقائقهم فهـذا يكـون معـه    
المسلمين لا منهم، فإن خواصهم مثـل  إسلام عامة المسلمين  الذي استفاده من سائر 

الشيخ سلول وجهلان و الصهباني وغيرهم فهؤلاء لم يكونوايوجبون الصلاة بـل ولا  
يشهدون للنبي صلى االله عليه وسلم بالرسالة وفي أشعارهم كشعر الكوجلي وغيره 
من سب النبي صلى االله عليه وسلم وسب القرآن والإسلام ما لا يرضى به لا اليهود 

  .)1(» النصارى  ولا

4 

إلزام الغير بما لا « أو هو. )2(»حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد «: والإكراه هو 
  .)4(»المكره هو الذي لم يخل وتصريف إرادته في متعلقاا المحتملة لها« أو . )3(»يريده

التهديـد  والإكراه المانع من الكفر هـو الـذي يكـون ب   . ويقابله كشرط الاختيار
بالقتل أو القطع أو أن يقع على المكلف تعذيب شديد وهـذا قـول الجمهـور وهـو     

  . )5(الراجح
والإكراه يكون بالقتل أو بضرب يـؤدي إليـه، وكـذا بـإتلاف     « : قال الدسوقي

عضو من أعضائه أو بضب يؤدي إليـه، أي بقيـد أو سـجن شـديدين علـى أظهـر       
  . )6(»القولين لسحنون

                                      
  .107-2/106ع الفتاوي مجمو )1(
  .31التعريفات للجرجاني ص  )2(
  .3/3094فتح الباري  )3(
  .3/160أحكام القرآن لابن العربي )4(
  .3/3094وفتح الباري  1/352البحر المحيط و 3/160أحكام القرآن لابن العربي انظر )5(
  .هـ1424، دار الفكر بيروت،  4/548حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )6(
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من الحنابلة السب والشتم في حق ذوي المـروءات مـن صـور    ويجعل ابن قدامة 
  .الإكراه المعتبر

والحبس اليسير والضرب الخفيف يعتبره الحنفيـة مـن الإكـراه المعتـبر بالنسـبة      
  )1(لذوي المروءات ويعتبره المالكية مطلقا وهو قول للشافعية

 وقَلْبـه  أُكْـرِه  مـن  إِلَّـا  يمانِهإِ بعد من بِاللَّه كَفَر منU:﴿ ودليل هذا المانع قوله 
نئطْمم انعن ابن عباسو) . 106النحل ( ﴾بِالْإِيمt  أن هذه الآية نزلت في عمار

فوافقهم على ذلـك مكرهـا    eحين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد  tبن ياسر
  .)2( فأنزل االله هذه الآية  eوجاء معتذرا إلى النبي 

 المكـره علـى الكفـر    ذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يواليوله«: قال ابن كثير
  .)3(»إبقاء لمهجته

  :لكن الأفضل للمكره على الكفر الصبر على القتل وغيره من الأذى
أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنـه أعظـم   «: قال ابن بطال

ره على أكل الخترير وشرب أجرا عند االله ممن اختار الرخصة، وأما غير الكفر فإن أك
  .  )4( »الخمر مثلا فالفعل أولى 

 
وقالوا فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة لا يسعه «: قال الجصاص

وز إحيـاء  الإقدام عليه لأن ذلك من حقوق الناس وهما متساويان في الحقوق فلا يج ـ
نفسه بقتل غيره بغير استحقاق، وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتـهاك لحرمتـها بمعـنى لا    

  . )5( »تبيحه الضرورة وإلحاقها بالشين والعار
                                      

والمغني  هـ،1416، للحطاب، دار الكتب العلمية، ط الأولى 8/434واهب الجليل شرح مختصر خليل م )1(
  .21/42واموع للنووي  6/130وحاشية ابن عابدين  448-13/447لابن قدامة 

وصححه على شـرط الشـيخين ووافقـه    ) 3362( في المستدرك والحاكم) 21944(في تفسيره الطبري )2(
وقواه بمجموع طرقه ابن حجر في الفـتح   363-8/362)16896(ي في السنن الكبرىوالبيهقالذهبي 

3/3094.  
  .2/353و عمدة التفسير لأحمد شاكر  2/588تفسير ابن كثير  )3(
  .3/162وأحكام القرآن لابن العربي 21/42وانظر اموع للنووي  3/3096فتح الباري  )4(
  .5/16حكام القرآن للجصاص أ)5(
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: ونحوه لابن العربي لكن حكى الخلاف في جواز إقدام المكره علـى الزنـا وقـال   
  .)1(»ن الماجشونوالصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه ولا حد عليه خلافا لاب«

  السكر الذي يزول معه العقل اختلف أهل العلم في اعتباره مانعا مـن
  التكفير واختار ابن القيم 

.)2(يةعاعتباره وهو قول الأحناف وبعض الحنابلة وبعض الشاف 
 
 

كافر منهم  وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير": لإسلام ابن تيميةقال شيخ ا
باالله ورسوله لايقرون بوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحـج البيـت   

الكـلام في سـب االله ورسـوله    العتيق ولا يحرمون ما حرم  االله ورسوله بل لهـم مـن   
  .والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم

م من عامتهم لايعرف أسرارهم وحقائقهم فهـذا يكـون معـه    وأما من كان فيه
إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم، فإن خواصـهم مثـل   
الشيخ سلول وجهلان و الصهباني وغيرهم فهؤلاء لم يكونوايوجبون الصلاة بـل ولا  

لكوجلي وغيره وفي أشعارهم كشعر ا يشهدون للنبي صلى االله عليه وسلم بالرسالة
من سب النبي صلى االله عليه وسلم وسب القرآن والإسلام ما لا يرضى به لا اليهود 

  .)3("ولا النصارى

                                      
هـ تحقيق محمد عبد القـادر  1425، دار الفكر،بيروت،الطبعة الأولى 3/160قرآن لابن العربي أحكام ال)1(

  .عطا
والبحر المحيط  10/109والمغني مع الشرح الكبير  4/39إعلام الموقعين  و 21/42اموع للنووي انظر )2(

  .1/510وشرح ابن النجار 1/356
  107-2/106مجموع الفتاوي  )3(
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  .الإيمان قول وفعل ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية -1
  .أهل الإيمان متفاضلون فيه بحسب الإيمان والعمل الصالح -2
و مؤمن فاسق ناقص الإيمان ولا ينال الفاسق لا يخرج من مطلق الإيمان فه -3

  .شرف الإيمان المطلق
هو داخل في المشيئة إن شاء االله عفا عنـه   ولا يخلد هذا الفاسق في النار بل -4

  .وإن شاء عاقبه
  .نوقش الحساب فسوف يهلكمن  العرض هو الحساب اليسير، أما -5
  .لا يكفر بالمعاصي التي دون الكفر إلا من استحلها -6
  .بل توبة العبد ما لم يغرغرتق -7
  .يغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغرا -8
  .نتفاء الموانعالايكفر المعين إلا بعد توفر الأسباب و-9

 
  هل يزيد الإيمان وينقص؟ -1
  هل يتفاضل أهله فيه؟ -2
  ما حكم الفاسق الملي؟ -3
  هل هو مخلد في النار؟ -4
  ما هو العرض؟ -5
  بالمعاصي؟ متى يكفر -6
  متى يغلق باب التوبة؟ -7
  ما هي موانع التكفير؟ -8
  .ما الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين؟ -9
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r


 

 

  .ومولده  rمعرفة نسب نبينا محمد  -1
  .إثبات نبوته ورسالته -2
  .rسن نزول الوحي عليه  -3
  .إلى دين االله rدعوته  -4
  .خلوته في غار حراء قبل النبوة -5
  .حادثة الإسراء والمعراج -6
  .نحو المدينة rهجرته  -7
  .فرض الجهاد في سبيل االله -8
  .علىوفاته والتحاقه بالرفيق الأ -9

  .الشهادة له بالتبليغ -10
  .أنه خاتم الأنبياء وأفضل الناس -11

 
  ):19(وفيه تسعة عشر بيتا 

1/237  بِنــي ــحا منـ ــ دمـ ــ نمـ   مِهاشـ
  

ــ   ــذَّإلَ ــ ونَد يحِبِى ال شك ينــت يم  
  

ــرأَ  2/238 ــيإلَ االلهُ هلَســ ــرا منــ   ادشــ
  

  ورــــحةًم عــــالَلْلمين ــــوهىد  
  

3/239  مـــــولدبِ هالْ ةَكَّـــــمـــــطَمهره  
  

  هجــــرته طَلــــيالْ ةَبــــمنوره  
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4/240  بعا درـب عـ )1(ين بأَد  الـوحبِ ـ يه  
  

ــ   ــد مثُـ ــعـ ــا إلَـ ــر يلِبِى سـ   هبـ
  

5/241  عشر نِسأَ ينـي ـه ا الناس ـاع بواد  
  

  ـــربـــعـــالَا تأْى شنه وـــوحواد  
  

6/242  ــقَ كــانَو لَب ــ ذاك ــ ي غــارِف حار  
  

  يــخ ــلُ ــر رِكْذو بِ بــ ه نِع ــو   ىرال
  

7/243  وــبعد خسِــمــ ينمــالأَ نوامِع  
  

  ــم ــعل تضـ ــ رِمـ ــامِالأَ ديسـ   نـ
  

  ملَــي الظُّفــ هيــإلَ االلهُ هى بِــرســأَ  8/244
  

  ــو ــخالْ ضرفَ مس ــلَع يه ــو حتم  
  

9/245  وــب ــأَ دعـ ــثَ وامٍعـ ــم ةلاثَـ   تضـ
  

  من بعد مراجِع بِ ـالني ـقَوان ضت  
  

  ابـــرِثْي وحـــن ةرجهِالْبِـــ نَذوأُ  10/246
  

  ابحصــ دقَــ هلَــ مٍلســم لِّكُــ عمــ  
  

11/247  وــــبعدلِّــــا كُهبالْ فتــــالِق  
  

  ــل ــالكُ ةيعشـ ــ رانفْـ   لالِوالضـ
  

12/248  ـــحـــأَى تتوا لينِلـــد منـــقاداين  
  

  ودــخ ــلُ ــوا ف ــ مِلْي الس ذْمنِعاين  
  

13/249  وـــبعقَـــ نْأَ دد غَلَّـــب ســـالَالره  
  

  ههالَــجالْ نمــ قلْــخالْ ذَقَنتواســ  
  

14/250  ــكْأَو ــ االلهُ لَمــ ــ هبِــ   الامالإســ
  

  وقـــام دـــالْ يـــنحـــ قواستاقام  
  

  ىلَــــعالأَ يلــــالع االلهُ هضــــبقَ  15/251
  

ــ   سبحانــ ه ــقِفى الرإلَ ــعالأَ ي   ىلَ
  

16/252  ـ ـنشهالْبِـ ـ دحلاَبِـ ـ ق اريـــابِت  
  

ــأَبِ   ــرمالْ هنــ ــابِالكبِ لُســ   تــ
  

17/253  ــأَو ــب هنـ ــ غَلَّـ ــمـ ــرأُ دا قَـ   لاَسـ
  

ــ   ــو هبِـ ــ لَّكُـ ــا إلَمـ ــأُ هيـ   لاَزِنـ
  

254/18  ــ لُّكُــومــ نمن ــبعدقَــ هد ــادىع  
  

  ــن ــاذفَ ةًوبـ ــف بكـ ــا اديمـ   ىعـ
  

ــالر تـــامخ وهـــفَ  255/19 ــاقِاتبِ لِسـ   فـ
  

  ــفْأَوالْ لُضقِلْــخ لاقِى الإطْــلَــع  
  

 
  هو  بن عبد االلهr  سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وصاحب المقام

بن عبد مناف بن قصي فمن زعم أنه  ني ب وهو . المحمود وسيد ولد آدم
يعني إسماعيل بن إبـراهيم عليهمـا    ، )2(ليس من بني هاشم فهو كافر

  .ينتسب أي ريب وظن  أفضل الصلاة والتسليم 
  .وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي

                                      
 .وصل للوزنبجعلها همزة ) 1(
 .2/1605انظر فتح الباري ) 2(
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اعيل بن إبراهيم محل إجماع، وإنما اختلفـوا في عـدد وأسمـاء    لإسم rونسبة النبي 
  .)1(آبائه فيما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام

فهو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب واسمه شيبة بن هاشم واسمه عمرو بن عبد 
مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعـب بـن لـؤي بـن     

مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه عـامر بـن   غالب بن فهر بن 
  .)2(إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

: فهذا مجمع عليه واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل قال أبو عمر بن عبد الـبر 
عدنان بـن أدد بـن مقـوم بـن     : والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا"

يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بـن إبـراهيم الخليـل     ناحور بن تيرح بن
  .)3("عليهما السلام وهكذا ذكر محمد بن إسحاق

ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسـعود   يومنع مالك الزيادة على عدنان ورو
  .)4(ورجحه النووي موغيره بكر بن سليمان بن أبي حثمة وعروة وأبي

إن االله اصـطفى  «: يقـول  rاالله سمعت رسـول  : قال tعن واثلة بن الأسقعو
كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قـريش بـني هاشـم    

  .)5(»واصطفاني من بني هاشم
  .يوم الاثنين في ربيع الأول عام الفيل كان   rقوله 

واختلفـوا  واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيـع الأول،  ": قال النووي
هل هو في اليوم الثـاني أم الثـامن أم العاشـر أو الثـاني عشـر، فهـذه أربعـة أقـوال         

  .)6("مشهورة
                                      

 .1/49وذيب الأسماء واللغات  2/164والبداية والنهاية  2/1606انظر فتح الباري ) 1(
 .1/49وذيب الأسماء واللغات  2/1606وفتح الباري  1/07سيرة ابن هشام ) 2(
 .1/23ستيعاب والا 1/07وانظر سيرة ابن هشام  2/165البداية والنهاية ) 3(
 .1/49وذيب الأسماء واللغات  2/165البداية ) 4(
 ).2276(صحيح مسلم ) 5(
 .1/50ذيب الأسماء واللغات ) 6(



 

 

269 

ونقـل الـذهبي عـن    وجزم الخوارزمي بأنه ولد في الثامن وأقره ابن عبـد الـبر،   
هو المروي عن أبي ووأقره على ذلك  شيخه الدمياطي أن الصحيح أنه ولد في العاشر

     )1(جعفر محمد بن علي
 r   أي إلى  أي المدينة   ذه الهجـرةشرفها االله و

  .التاريخ الهجري تأسست الدولة الإسلامية، وبدأ
أي عليه فنبئ بسورة  يترل  r سنة من عمره  و

عظـة الحسـنة   بالحكمة والمو أرسل بسورة المدثر فـ العلق 
  كان يقول للناس فالأولى  فيشمل الثقلين الجن والإنس
  تعاظم  وحده دون غيره وا ﴿ :االله تعالىـدباع 

ا اللَّهم لَكُم نم إِلَه هر59الأعراف [ ﴾غَي[.  
الأول على الـدعوة إلى التوحيـد    ركز في هذه السنوات العشر rوالمقصود أنه 

ومن هنا ندرك أن كل دعوة لا تبدأ بالتوحيـد   .فقط، ثم ركز عليه بعد ذلك مع غيره
  .rأو لا تركز عليه محكوم عليها بالفشل فضلا عن مخالفتها لهدي النبي 

 r   أي قبل نزول الوحي عليه  أي كهف في جبل
 لكي  يقيم مدة طويلة    سبحانه وتعالى تعبـدا وتفكـرا في

  .أي الخلق الذين كانوا أهل جاهلية مخلوقاته جل وعلا، بعيدا 
مـن الـوحي الرؤيـا     rأول ما بدئ به رسـول االله  : أا قالت gعن عائشة 

لاء، الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخ
الليالي ذوات العدد، قبل أن يـترع   -وهو التعبد-وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 

إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غـار  
فأخذني فغطني حتى بلغ مـني  : ما أنا بقارئ، قال: اقرأ قال: حراء، فجاءه الملك فقال

ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني : اقرأ، قلت: الالجهد ثم أرسلني فق
ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثـة ثم أرسـلني   : اقرأ، فقال: الجهد، ثم أرسلني فقال

                                      
 7والسيرة للذهبي ص  1/16ستيعاب الا) 1(
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 ﴾الْـأَكْرم  وربـك  اقْـرأْ  علَقٍ من الْإِنسانَ خلَق خلَق الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ﴿ :فقال
  .)1(»الحديث... ]3-1ق العل[

لـيس بالطويـل البـائن ولا     rكـان رسـول االله   : قال tوعن أنس بن مالك
بالقصير ولا بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه 
االله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينـة عشـر سـنين، فتوفـاه االله     

  .)2(»رون شعرة بيضاءوليس في رأسه ولحيته عش
مــرت  أي السـنوات   اثنـتين و قولـه  

  محمدr  والأنام الخلق   أي ببدنه وروحـهr  
 فذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلـى   تعالى 

وعلــى أمتــه   الصــلوات أي أوجــب االله أي في الليــل 
      ذلك أي أكد إيجابه والصواب أن الإسراء كان قبـل الهجـرة بسـنة، وعليـه

  .اثنتين وخمسين سنة rيكون عمره 
بينـا  «: rقال الـنبي  : قال tعن مالك بن صعصعة tوعن أنس بن مالك

يت بطست من فأت -وذكر رجلا بين الرجلين-أنا عند البيت بين النائم واليقظان 
ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم 

البراق فانطلقت : ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار
ومن معـك؟  : جبريل، قيل: من هذا؟ قال: مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، فقيل

مرحبا به ولنعم ايء جاء، فأتيت : نعم، قيل: ل إليه؟ قالوقد أرس: محمد، قيل: قال
من : فأتينا السماء الثانية قيل .مرحبا بك من ابن ونبي: على آدم فسلمت عليه فقال

: نعـم، قيـل  : أرسل إليه؟ قـال : محمد، قيل: ومن معك؟ قال: جبريل، قيل: هذا؟ قال
  .مرحبا بك من أخ ونبي: الامرحبا به ولنعم ايء جاء، فأتيت على عيسى ويحيى فق

محمـد،  : من معـك؟ قـال  : جبريل، قيل: من هذا؟ قيل: فأتينا السماء الثالثة قيل
                                      

 ).160(ومسلم ) 03(البخاري ) 1(
 ).2347(ومسلم ) 3548(البخاري ) 2(
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مرحبا به ولنعم اـيء جـاء، فأتيـت يوسـف     : نعم، قيل: وقد أرسل إليه، قال: قيل
مـن هـذا؟   : فأتينا السماء الرابعة قيل .مرحبا بك من أخ ونبي: ، فقالعليه فسلمت

: نعم، قيـل : وقد أرسل إليه؟ قال: ، قيلrمحمد : من معك؟ قيل: قيلجبريل، : قال
مرحبا بك من : مرحبا به ولنعم ايء جاء، فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال

: من معـك؟ قيـل  : جبريل، قيل: من هذا؟ قال: فأتينا السماء الخامسة قيل .أخ ونبي
ولنعم ايء جاء، فأتينا علـى   مرحبا به: نعم، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: محمد، قيل

فأتينا علـى السـماء السادسـة،     .مرحبا بك من أخ ونبي: هارون فسلمت عليه فقال
وقد أرسل إليه؟ مرحبا : محمد، قيل: من معك، قال: جبريل، قيل: من هذا؟ قال: قيل

مرحبا بك من أخ ونبي، : به ولنعم ايء جاء، فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال
يا رب هـذا الغـلام الـذي بعـث بعـدي      : ما أبكاك؟ قال: اوزته بكى فقيلفلما ج

من هذا؟ : فأتينا السماء السابعة قيل .يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي
وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم ايء : محمد، قيل: من معك؟ قال: جبريل؟ قيل: قال

مرحبا بك مـن ابـن ونـبي فرفـع لي     : جاء، فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال
هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون : البيت المعمور، فسألت جبريل، فقال

ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ورفعت لي سـدرة المنتـهى فـإذا    
ران باطنان : بنبقها كأنه قلال هجر وورقه كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أار

: فأما الباطنان ففـي الجنـة، وأمـا الظـاهران    : وران ظاهران، فسألت جبريل، فقال
  .فالنيل والفرات

مـاذا صـنعت؟   : ثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئـت موسـى فقـال   
أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسـرائيل  : فرضت علي خمسون صلاة، قال: قلت

إلى ربك فسله، فرجعـت فسـألته فجعلـها    أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق، فارجع 
عشـرا فأتيـت    هاعشرين ثم مثله فجعل ـ هاأربعين، ثم مثله، ثم ثلاثين، ثم مثله، فجعل

جعلـها  : مـا صـنعت؟ قلـت   : موسى فقـال : مثله فجعلها خمسا فأتيت: موسى فقال
فسلمت فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، : مثله قلت: خمسا، فقال
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   .)1(»نى عشراوأجزى الحس
  :)2(واختلف في وقت الإسراء على أقوال

قبل الهجرة بسنة قاله الجمهور وبه جـزم النـووي وبـالغ ابـن حـزم فنقـل        -1
  .الإجماع عليه

  .قبل الهجرة بثمانية أشهر -2
  .قبل الهجرة بستة أشهر -3
  .قبل الهجرة بأحد عشر شهرا جزم به إبراهيم الحربي ورجحه ابن المنير -4
  .ل الهجرة بسنة وشهرينقب -5
  .قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر حكاه ابن فارس -6
  .قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر قاله السدي -7
  .قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا -8
  .قبل الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير -9

  .الزهري، ورجحه عياض في الشفاقاله قبل الهجرة بخمس سنين  -10
على اعتبار أن  ها دعد : جرة النبوية فقالثم تحدث عن اله

الإسراء قبل الهجرة بثلاث أعوام وقد عرفت أن قول الجماهير أنه قبلها بسنة واحدة 
  انتهت  وإسراء   محمـدr    مضـت

وف إلى بلد الأمن أي الانتقال من بلد الخ أعطي الإذن  وانتهت 
  تجاه   هذا كان اسم المدينة النبوية قبل الإسلام وهي طيبة وطابة الـتي

يؤمن بـاالله ربـا وبالإسـلام دينـا       ةمصاحب  .يأرز إليها الإسلام
  .أي كل واحد من الصحابة وبمحمد نبيا ورسولا 

  .البعثة النبوية وهو ابن ثلاث وخمسين وكانت الهجرة بعد ثلاث عشرة سنة من
                                      

 ).164(واللفظ له ومسلم ) 3207(البخاري ) 1(
والسـيرة للـذهبي ص    1/31سـتيعاب  لاوا 235: والشفا للقاضـي عيـاض ص   2/1733لباري فتح ا) 2(

153. 
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لأربعين سنة فمكـث   rبعث رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابـن  

  .)1(»ثلاث وستين
  :الجهاد فقال r متى وجب عليهثم بين 

  وبعــــــدها كلــــــف بالقتــــــال
  

ــيعة الكفـــ ـ   ــلاللشــ   ران والضــ
  

  حــــتى أتــــوا للــــدين منقادينــــا
  

ــذعنينا     ــلم مــ ــوا في الســ   ودخلــ
  

في  اجهاد أي أمر وألزم  أي الهجرة إلى المدينة  قوله 
أعـوان وأنصـار    سبيل االله وإعـلاء لكلمـة االله وتبليغـا لـدين االله تعـالى      

  الآخـر   باالله وملائكته ورسله وكتبه واليـوم    علـى اخـتلاف
وكان الإذن بالجهاد في السنة الأولى وأول بعث هو سرية حمزة بـن   .طوائفهم الكثيرة

  .)2(عبد المطلب في رمضان من السنة الأولى للهجرة
 أن يكون الجهاد مستمرا إلى غايـة أن   أي للغاية    جـاؤوا مـؤمنين

كلـهم   مطـيعين مستسـلمين     الإسـلامي  تائبين 
 الإسلام.     منقادينـا، ومـذعنينا  "طـائعين خاضـعين والألـف في "

البقـرة  [ ﴾للَّـه  الـدين  ويكُـونَ  فتنةٌ تكُونَ لَا حتى وقَاتلُوهم﴿ :قال تعالى .للإطلاق
193[.  

 أَيـديكُم  كُفُّـوا ﴿ :لبرهان فقـط واعلم أنه في أول الإسلام كان الجهاد بالحجة وا
  .]52الفرقان [ ﴾كَبِيرا جِهادا بِه وجاهدهم﴿ ،]77النساء [ ﴾الصلَاةَ وأَقيموا

فلما تمت الهجرة وصار للمسلمين قوة ومنعة وصارت المدينة دار إسلام أذن لهـم  
الحـج  [ ﴾لَقَـدير  نصرِهم علَى اللَّه وإِنَّ اظُلمو بِأَنهم يقَاتلُونَ للَّذين أُذنَ﴿ :بالجهاد

 يقَاتلُونكُم كَما كَافَّةً الْمشرِكين وقَاتلُوا﴿ :، ثم بعد ذلك أوجب االله الجهاد فقال]39
 الْمشـرِكين  فَـاقْتلُوا  الْحـرم  الْأَشهر انسلَخ فَإِذَا﴿ :، وقال تعالى]36التوبة [ ﴾كَافَّةً

                                      
 ).2351(واللفظ له ومسلم ) 3902(صحيح البخاري ) 1(
  1/33ستيعاب الا) 2(
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ثُحي موهمتدجو دصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخ5التوبة [ ﴾و[.  
 :فقال rثم تكلم على وفاته 

  وبعــــد أن قــــد بلــــغ الرســــاله
  

ــه     ــن الجهالـ ــق مـ ــتنقذ الخلـ   واسـ
  

ــلاما  ــه الإســـ ــل االله بـــ   وأكمـــ
  

  وقــــام ديــــن الحــــق واســــتقاما  
  

ــى  ــي الأعلـــ ــه االله العلـــ   قبضـــ
  

ــبحانه إ   ــىســ   لى الرفيــــق الأعلــ
  

التي أرسله االله ا وهـي الـدين    r محمد  : قوله
 مالموجــود في عصــره فمــن بعــده وانتشــل  الإســلامي 
  أي الكفر والتيه والضلال والفساد الخلقي والاجتماعي والاقتصادي وغير

 أَكْملْـت  الْيـوم ﴿ :كما في قوله تعالى فضلا منه  ذلك 
لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم لَاما الْإِسين3المائدة [ ﴾د[.  

 الـدين  إِنَّ﴿ :هو الإسلام أي ظهر وهيمن على غيره  : قوله
دنع اللَّه لَام19آل عمران [ ﴾الْإِس[ ،  اعتدل في حكمه للبشرية بحيث لم

بعد أن خير فاختـار   r أي محمد  يبق له منازع معتبر 
 مـع ﴿ :في أعلى عليـيين  المتره عن كل نقص  ذلك 
ينالَّذ معأَن اللَّه هِملَيع  ـنم  بِـيالنين  ينيقـدالصاءِ  ودـهالشو  ينحـالالصو  ـنسحو 
كيقًا أُولَئف69النساء [ ﴾ر[.  

ثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شـهر ربيـع الأول سـنة    ضحى يوم الا rوتوفي 
إحدى عشرة من الهجرة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 

اء حين زالت الشمس وقيل ليلـة الأربعـاء، وتـوفي عليـه     ، ودفن يوم الثلاث)1(عمامة
أفضل الصلاة والسلام وله ثلاث وستون سنة على الصحيح المشهور ومن قال ستين 

: قال النـووي  .فبإلغاء الكسر، ومن قال خمس وستون فقد عد سنة المولد وسنة الوفاة
  .)2("والصحيح ثلاث وستون"

                                      
 ).941(ومسلم  )1273(البخاري )  1(
 .1/50ذيب الأسماء واللغات ) 2(
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  .)1(ثلاث وستين سنةتوفي وهو ابن  rأن النبي  gوعن عائشة
 :فقال rثم تحدث عن تبليغه 

  شــــهد بــــالحق بــــلا ارتيــــابن
  

  بأنــــــه المرســــــل بالكتــــــاب  
  

  وأنــــه بلــــغ مــــا قــــد أرســــلا
  

ــزلا      بــــه وكــــل مــــا إليــــه أنــ
  

دون شـك   باليقين والصدق  قوله 
 لناس من الجـن والإنـس  أي القرآن الكريم وبيانه وهي السنة إلى كافة ا: 

مبلـغ   r، والمقصود أنـه  ]28سبأ [ ﴾ونذيرا بشيرا للناسِ كَافَّةً إِلَّا أَرسلْناك وما﴿
 إِلَّـا  هـو  إِنْ الْهـوى  عـنِ  ينطق وما﴿ :عن االله عز وجل لم يأت بشيء من قبل نفسه

يحى ووح4-3النجم [ ﴾ي[.  
  نشهد r   الذي      مـن االله عـز وجـل، وبلـغ

 من دين االله الإسلام.  
بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا، فهذا الـذي بلـغ    rوالمعنى أنه 

 إِلَيـك  أُنـزِلَ  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا﴿ :هو دين الإسلام الذي لا يقبل االله دينا سواه
نم كبإِنْ رو لْ لَمفْعا تفَم تلَّغب هالَتوقال تعالى]67المائدة [ ﴾رِس ،: ﴿اكلْنسأَرو 

 rجـاء بـه    الـذي  ، وهذا الـدين ]79النساء [ ﴾شهِيدا بِاللَّه وكَفَى رسولًا للناسِ
 ﴾شـيءٍ  مـن  بِالْكتـا  فـي  فَرطْنـا  مـا ﴿ :شامل كامل مهيمن على غيره، قال تعـالى 

  .]38الأنعام [
 :خاتم الأنبياء فقال rثم ختم هذا الفصل ببيان كونه 

ــى    ــد ادع ــده ق ــن بع ــن م ــل م   وك
  

ــى    ــا ادعــ ــاذب فيمــ ــوة فكــ   نبــ
  

  فهــــو ختــــام الرســــل باتفــــاق
  

  وأفضـــل الخلـــق علـــى الإطـــلاق  
  

صراحة أو ضمنا كـأن    r الذي  قوله 
عليه بنسخ بعض الأحكام عن طريق نفث الروع، أو الإلقاء في  يدعي نزول الوحي

                                      
 .)2349ومسلم )3536(البخاري ) 1(
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أخذتم علمكم ميتـا عـن   ": القلب أو نحو ذلك مما يقع لكثير من المتصوفة حتى قالوا
  .)1("ميت وأخذنا عن الحي الذي لا يموت

مـن النبـوة أو مـا     تـر  فم فكل من ادعى شيئا من ذلك 
 أي آخرهم ومكملهم فلا نبي بعـده    r  .يختص ا

 كَـانَ  مـا ﴿ :من كل نبي مرسل أو كتاب مترل أو مؤمن باالله واليوم الآخر قال تعالى
دمحا مأَب دأَح نم كُمالرِج نلَكولَ وسر اللَّه ماتخو ينبِيكَانَ النو ءٍ  بِكُلِّ اللَّهـيش 
  .]40لأحزاب ا[ ﴾عليما

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل «: قال rأن رسول االله tوعن أبي هريرة
رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعـل النـاس يطوفـون بـه     

  .)2(»ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيئين
لي خمسـة  «: r رسـول االله  قـال : قال tأبيهعن محمد بن جبير بن مطعم عن 

أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو االله به الكفر وأنا الحاشـر الـذي يحشـر    
  .)3(»الناس على قدمي وأنا العاقب

  :قال صاحب المراقي
ــرب   ــير العـ ــث خـ ــد أن بعـ   وبعـ

  

  )4(دعـــوى النبـــوة انمهـــا للكـــذب  
  

خـاتم النبـيين ممـا نطـق بـه       rه وكون ـ: " الآلوسـي شهاب الدين محمود وقال 
الكتاب  وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمـة فيكفـر مـدعي خلافـه، ويقتـل إن      

  . )5("أصر

                                      
 .18المستفيد ص أنظر بغية )  1(
 ).2286(واللفظ له ومسلم ) 3535(البخاري ) 2(
 ).2354(واللفظ له ومسلم ) 3532(البخاري ) 3(
 .1/378نثر الورود ) 4(
 .22/41روح المعاني للآلوسي) 5(
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.)1("كفر بالإجماع rودعوى النبوة بعد نبينا محمد:"قال الملا علي القاريو 
ويكفر بأن ادعى شركا ـ أي شخصا مشاركا ـ مـع    :" وقال محمد عليش المالكي

 اللَّه وكَانَ النبِيين وخاتم اللَّه رسولَ ولَكن﴿ :لمخالفته قوله تعالى rمدنبوة نبينا مح
، ويكفـر إن جـوز اكتسـاب النبـوة بتصـفية      ])40( الأحـزاب [﴾ عليما شيءٍ بِكُلِّ

 rالقلب وذيب النفس والجد في العبادة لاسـتلزامه جوازهـا بعـد سـيدنا محمـد     
    .)2("نبياء صلوات االله وسلامه عليهموتوهين ما جاءت به الأ

  هوr  بالإجماع  كلهم    بـلا اسـتثناء
، وفي حـديث  ]253البقرة [ ﴾بعضٍ علَى بعضهم فَضلْنا الرسلُ تلْك﴿ :قال تعالى
أنا سـيد  «: واية، وفي ر)3(»... أنا سيد القوم يوم القيامة«: قال r أنه tأبي هريرة

  .)4(»... الناس يوم القيامة
قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد، ": قال القاضي عياض

سيدهم في الدنيا والآخرة وإنما خص يوم القيامـة لارتفـاع السـؤدد فيهـا      rوالنبي 
  .)r")5وتسليم جميعهم له ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه 

                                      
 .244شرح الفقه الأكبر ص ) 1(
 .4/269بتصرف وانظرحاشية الدسوقي 4/464منح الجليل شرح مختصر خليل) 2(
 ).3340(ري البخا) 3(
 ).194(ومسلم ) 4712(البخاري ) 4(
 .1/429شرح النووي على مسلم ) 5(
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نبينا هو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ينتهي نسبه إلى  -1

  .السلام عليهم إسماعيل بن إبراهيم
  .ولد بمكة المكرمة ثم هاجر إلى المدينة النبوية -2
نزل عليه الوحي وله أربعون سنة فبدأ الدعوة إلى االله سرا ثم صدع وجهـر   -3

  .بالدعوة لكل الناس
  .حي كان يخلو في غار حراء يتعبد فيهقبل نزول الو -4
لما بلغ اثنين وخمسين سنة وقعت حادثة الإسـراء والمعـراج وفرضـت عليـه      -5

  .الصلوات الخمس
  .ولما بلغ ثلاثا وخمسين سنة هاجر إلى المدينة -6
  .بالجهاد في سبيل االله rوفي السنة الأولى من الهجرة أذن له  -7
هـ 11ربيع الأول سنة  12لرفيق الأعلى في أن بلغ الرسالة التحق باوبعد  -8

  .وعمره ثلاث وستون سنة
  .rوهو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده  -9

 
  .rما هو نسب نبينا محمد  -1
  حينئذ؟ ولد ومتى؟ وإلى أين هاجر وما سنه أين -2
  يخلو قبل البعثة؟ أين كان -3
  عند نزول الوحي عليه؟ rما سنه  -4
  راء والمعراج؟متى وقع الإس -5
  متى أذن له بالجهاد في سبيل االله؟ -6
  متى التحق بالرفيق الأعلى؟ -7
  ما حكم من ادعى النبوة بعده؟ -8
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  .مناقبه والإشارة إلى بعض tمعرفة أبي بكر الصديق -1
  .وذكر بعض فضائله tمعرفة عمر بن الخطاب -2
  .وذكر بعض مناقبه tترجمة عثمان بن عفان -3
  .والإشارة إلى بعض فضائله tترجمة علي بن أبي طالب -4
  .وتابعيهم رضي االله عنهم ذكر بقية العشرة وسائر الصحابة -5
  .الإشارة إلى أهل البيت -6
  .ذكر فضائل الصحابة -7
  .لسكوت عما جرى بين الصحابةوجوب ا -8

 
  ):21(وفيه واحد وعشرون بيتا 

1/256  وــب ــلخالْ هدعــ ــ ةُيفَــ   يقفالشــ
  

  يقدالصــ ةمــالأُ يــبقن معــنِ  
  

2/257  ذاك رفالْ يقمـفَطَص ي الغـارِ ى ف  
  

  صــارِنوالأَ ينرِهــاجِمالْ خِيشــ  
  

3/258  ــو ــذ وهـ ــفْني بِالـ ــ هسِـ   ىلَّوتـ
  

ــادجِ   ــ ه مــ ن ــالْ نِع هــد ى تىلَّو  
  

  يــابِتار لاَبِــ لِض ـي الفَفــ يـه ثانِ  4/259
  

ــ   ــ عادالصـ ــبِ قاطالنـ   وابِالصـ
  

  رم ـع صٍفْا حبأَ مهالش هي بِنِعأَ  5/260
  

  من ظاهر  الـدالقَ ـ ينويم وـن صر  
  

  ارِفَّــى الكُلَــي عكــنمالْ مارِالصــ  6/261
  

  وــم وســالفُ ع ــ وحِت ي الأَفصــارِم  
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7/262  ــال ــانُثْع مهثُثـ ــذُ مـ   نِيورو النـ
  

  نِيم ـ وندبِ ـ )1(ايحوالْ مِلْحو الْذُ  
  

8/263  ـ ـبحر ومِلُـ ـالع  جــامالقُـ ـ عرآن  
  

  ــمنــ هاستحت ــملائك الــرحنِم  
  

9/264  ــاي ــع عبـ ــ هنـ ــالأَ ديسـ   وانكْـ
  

ــكَبِ   ــ هفِّـ ــيي بفـ ــالر ةعـ   وانضـ
  

10/265  ابِوالرـ ع ابـ ن عم ـخ رِي ـالر لِس  
  

  يل ـالع رِدا القَذَ قحالْ ي الإمامنِعأَ  
  

11/266  بِمــد ــ يـ ــارِ لِّكُـ ــارِ يجِخـ   قِمـ
  

  ـــ لِّكُـــوخب ـــرافضـــ يقِفاس  
  

ــ  12/267 مــانَ ن ــلرل ك ــ ولِس في مــان   ك
  

  ـ ونَهار من ـم لاَى بِ ـوس كْ ـنران  
  

ــ لاَ  13/268 فــي ن بوــفَ ة ــ دقَ ــ تمدقَ ام  
  

  كْيفي لمن من ظَ ـ وءِسـ ن سلام  
  

ــ  14/269 ــمكَمالْ ةُتفالسـ ــالع ونَلُـ   هرشـ
  

  وسائـ ر الصـ بِح ـ رامِالك البرره  
  

15/270  أَولُه بيالْ تـم ه ـطْى الأَفَطَصار  
  

  ــابِو ــ وهعتــ ــارخالأَ ةُادالســ   يــ
  

  آنرالقُـــ مِكَـــحي مفـــ مهـ ـلُّكُفَ  16/271
  

ــثْأَ   نــى ع ــال مهِيلَ ــالأَ قخ   وانكْ
  

ــ  17/272 ــف ــددحوالْ حِتي الفَ ــالِوالق ي   ت
  

  غَوـــرِيـــكْأَا بِهالْ لِمصـــالِ خ  
  

ــ  18/273 ــ ذاككَ ــف ي التوراة ــلِجِوالإن   ي
  

ــ   ــلُعم مهفاتصـ ــفْالت ةُومـ   يلِصـ
  

19/274  وكْــذرهــ مــفي سنالْ ةمتــارِخ  
  

  طارِقْي الأَف سِمالش ريس سار دقَ  
  

  ىرا ج ـم ـع بواجِ وتكُالس مثُ  20/275
  

  ــب ينهــ م من ــف ــ لِع ا قَــمــ د   اردقُ
  

  ثـــــابم دهِـــــتجم مهـــــلُّكُفَ  21/276
  

  وطْـــخؤهم يـــغفره ـــالوهاب  
  

 

t 
   ــد ــا محم ــول االله   r أي نبين ــة رس ــه  rأي خليف في أمت

  الرؤوف الرحيم  فعل مدح  أفضلها وأكثرهم سعيا
 هــو في المصــالح العامــة للمســلمين، بويــع بالخلافــة بإجمــاع المســلمين، 

  .المخصوص بالمدح
                                      

 .بالقصر للوزن) 1(
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عثمان بن عامر بن عمـرو بـن كعـب بـن      أبي قحافة وهو أبو بكر عبد االله بن
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، وأمه أم الخير بنـت صـخر   

  .بن عامر بن كعب بن سعد التيمية
أول الرجال إسلاما، وأفضل الأمة بعد نبيها إجماعا، وأول من جمع القـرآن بـين   

، شهد المشاهد كلها وهـو مـن المبشـرين    rللوحين وأحب الرجال إلى رسول االله ا
  .)1(بالجنة، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر

 إشـارة إلى مترلتـه السـامقة ومكانتـه العاليـة       قوله 
يعني غار ثور الذي اختفيا فيه عن كفار قـريش في الهجـرة    المصاحب له 

 ﴾معنـا  اللَّه إِنَّ تحزنْ لَا لصاحبِه يقُولُ إِذْ الْغارِ في هما إِذْ اثْنينِ ثَانِي﴿ :تعالى قال
ــة [ ــو .]40التوب ــل   وه ــيد وأفض ــوله أي س  rإلى االله ورس
  الذين نصروا دين االله وآووا رسولهr والمؤمنين.  

إذ طلع أبو بكر وعمر  rكنت مع رسول االله : الق t عن علي بن أبي طالب
هذان سـيدا كهـول أهـل الجنـة مـن الأولـين والآخـرين إلا        «: rفقال رسول االله 

  .)2(»النبيئين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما
  أي أبو بكر الصديق  مباشرة   أي باشـر 
ممن ارتـد عـن الإسـلام كمسـيلمة      امتنعبى وأ الذي  قتال 

  .وسجاح وأتباعهما، ومثل مانعي الزكاة
وكان أبو بكر وكفر من كفـر مـن    rلما توفي رسول االله : قال tعن أبي هريرة
أمـرت أن أقاتـل   «: rكيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسـول االله  : العرب فقال عمر

صـم مـني مالـه ونفسـه إلا بحقـه      الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فمن قالها فقـد ع 
واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حـق  : وحسابه على االله، فقال

                                      
 .4/145فما بعدها والإصابة  7: وسير الخلفاء من سير أعلام النبلاء ص 1/577الاستيعاب ) 1(
) 6904(وصححه ابن حبـان  ) 95(وحسنه وابن ماجه ) 3665(والترمذي  بسند حسن) 602(أحمد )2(

 ).822(والألباني في الصحيحة 
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لقاتلتـهم علـى منعهـا،     rالمال، واالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوا إلى رسـول االله  
فعرفـت أنـه    tفواالله ما هو إلا أن قـد شـرح االله صـدر أبي بكـر     : tفقال عمر 

  . )1(»الحق
t 

  :فقال tثم ثنى بعمر بن الخطاب 
  ثانيـــه في الفضـــل بـــلا ارتيـــاب 

  

ــادع   ــواب  الصــ ــاطق بالصــ   النــ
  

  أعني بـه الشـهم أبـا حفـص عمـر     
  

ــويم ونصــر    ــدين الق ــن ظــاهر ال   م
  

ــار  ــى الكفـ ــي علـ ــارم المنكـ   الصـ
  

ــار   ــوح في الأمصــ ــع الفتــ   وموســ
  

فـة بإجمـاع الأمـة الإسـلامية     والخلا أي أبي بكر  قوله 
  ولا شك هو   الجاهر بالحق الذي لا تأخذه في االله لومة لائم قـال

حيـث وافـق    وهـو .]94الحجر [ ﴾تؤمر بِما فَاصدع﴿ :تعالى
 :ألا نتخـذ مـن مقـام إبـراهيم مصـلى؟ فترلـت      : الوحي في مواطن كثيرة منها قوله

﴿ذُواوخات نقَامِ مم يماهرى إِبلصومنها قوله له  .]125البقرة [ ﴾مr :  ألا تحجـب
عسى ربه أن يبدله أزواجـا خـيرا مـنكن،    : ومنها قوله .نساءك، فترلت آية الحجاب

  فترلت قرآنا يتلى، وغيره كثير، 
لى لسان إن االله جعل الحق ع«: قال rوعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 

ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمـر أو  : tوقال ابن عمر »عمر وقلبه
  .)2(إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر -شك خارجة-قال ابن الخطاب فيه 

شـهم  : الذكي الفؤاد المتوقد قـال الجـوهري   أي أقصد  قوله 
كنيته والحفص  ، )3(ذكي الفؤادالرجل بالضم شهامة فهو شهم أي جلد 

                                      
 ).20(واللفظ له ومسلم ) 1400) (1399(البخاري ) 1(
أبـوداود   وإسناده صحيح رجـال ثقـات غـير نـافع بـن أبي نعـيم وهـو صـدوق، ورواه        ) 5145(أحمد  )2(

وانظر تحقيـق   وصححه الألباني) 108(وقال حسن صحيح وابن ماجه ) 3682(والترمذي ) 2961(
 ..سالةالر: المسند ط

 .1017: وانظر القاموس ص 2/1449الصحاح للجوهري ) 3(
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بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ريـاح بـن قـرط بـن      الأسد واسمه 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي أمير المـؤمنين القرشـي العـدوي الفـاروق، وأمـه      

هـي أخـت أبي جهـل، أسـلم في السـنة       :حنتمة بنت هشام المخزومية قـال الـذهبي  
ة وله سبع وعشرون سنة، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سـنة، قالـه   السادسة من النبو

  .ابن عبد البر والذهبي وغيرهما
وهـاجر،   rفكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة الـنبي  ": قال ابن عبد البر

فهو من المهاجرين الأولين، وشهد بدرا وبيعة الرضوان وكل مشـهد شـهده رسـول    
  .)1("عنه راض وهو r، وتوفي رسول االله rاالله 

بويع بالخلافة بعد أبي بكر الصديق بإجمـاع المسـلمين، فأرسـى دعـائم الدولـة      
الإسلامية، حيث دون الدواوين، ومصر الأمصار، واتخـذ التـاريخ الهجـري، وصـلى     
التراويح بالناس جماعة، وفتح الشام والعراق ومصر وغير ذلك، واستشهد في أواخر 

  .)2(ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين
السـوي المسـتقيم    أي أيده ونصـره   الذي  قوله 

 وهو ، )3(أي نصر الدين وأعزه قال ابن مسعود، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر
  السيف القاطع     م قـتلا وتشـريدا مـن أي المنكل

  .)4(النكاية
ابن الخطاب والـذي نفسـي بيـده مـا     إيها ي«: قال rأنه  tوفي حديث سعد

  .)5(»لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك
   أي موسعها ومكثرهـا     الأقـاليم، حيـث فـتح

العراق كلها، ومزق ملك اوس وفتح الشام ومصر وكثيرا من أرض الترك واوند 
                                      

 .2/75الاستيعاب ) 1(
 .486-4/484والإصابة  145-71: ، وجزء الخلفاء من السير ص83-2/74الاستيعاب ) 2(
 ).3684(البخاري ) 3(
 .1206: انظر القاموس ص) 4(
 ).2396(ومسلم ) 3683(البخاري ) 5(
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و أنطاكيـة   وطرابلس المغرب هان وبرقةوالأهواز ورامهرمز وتستر وأصب وأذربيجان
  .وغير ذلك وجرجان وكرمان وسجستان وهمذان ة وملقي

 ةركْ ـأريت في المنام أني أنزع بدلو ب«: قال rأن النبي  tعن عبد االله بن عمر
على قليب فجاء أبو بكر فترع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا، واالله يغفـر لـه، ثم جـاء    

غربا، فلم أر عبقريـا يفـري فريـه حـتى روى النـاس       عمر بن الخطاب فاستحالت
  . )1(»وضربوا بعطن

t 
 :فقال tثم ثلث بالحديث عن عثمان بن عفان 

ــورين   ــان ذو النــ ــالثهم عثمــ   ثــ
  

ــين      ــدون مـ ــا بـ ــم والحيـ   ذو الحلـ
  

  بحــــر العلــــوم جــــامع القــــرآن
  

ــرحمن    ــتحت ملائـــك الـ   منـــه اسـ
  

ــوان   ــيد الأكــ ــه ســ ــايع عنــ   بــ
  

ــه في ب   ــوان بكفـــ ــة الرضـــ   يعـــ
  

بن عفان بن أبي العاص بن أميـة   في الفضل والخلافة  قوله 
بن عبد شمس أمير المؤمنين أبو عمرو وأبو عبد االله القرشي الأمـوي ولـد في السـنة    
السادسة بعد الفيل وأمه أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس وأمهـا البيضـاء   

لسابقين الأولين وذو النورين وصاحب الهجرتين بنت عبد المطلب بن هاشم أحد ا
  .)r )2وزوج الابنتين رقية وأم كلثوم بنتا رسول االله 

رقية وأم كلثوم، ولا تعلـم   rلقب بذلك لتزوجه بنتي النبي  قوله 
بالكسر الأنـاة والعقـل والرزانـة،     صاحب  .هذه الخصلة لأحد سواه
نينة عند سورة الغضب، وقيـل تـأخير مكافـأة الظـالم، وجمعـه      وقيل الحلم هو الطمأ

، وقـال  ]32الطـور  [ ﴾بِهـذَا  أَحلَـامهم  تـأْمرهم  أَم﴿ :أحلام وحلـوم، وفي التتريـل  
  :الفرزدق

ــة    ــال رزانـ ــزن الجبـ ــا تـ   أحلامنـ
  

ــل     ــا نجهــ ــا إذا مــ ــا جنــ   وتخالنــ
                                        

 ).2393(له ومسلم واللفظ ) 3682(البخاري ) 1(
 .222-149: وجزء الخلفاء من السير ص 2/11انظر الاستيعاب لابن عبد البر ) 2(
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  :وقال جرير
ــذرهم   ــوام فتن ــوم لأق ــن حل ــل م   ه

  

  )1(ضـي وتضريسـي  ما جرب الناس من ع  
  

 الموصوف بـ       بالقصر لضرورة الشـعر والحيـاء هـو الحشـمة أو هـو
أي دون كـذب،    )2(انقباض النفس عن شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه

أرحـم  «: قـال  rأنـه   tلأن هذا مما أخبر به الصادق المصدوق، ففي حديث أنس
  .)3(»...وأصدقهم حياء عثماندين االله عمر، أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأشدهم في 

مضطجعا في بيتي كاشـفا عـن فخذيـه أو     rكان النبي : قالت gوعن عائشة
ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن 

وسـوى ثيابـه، قـال     rله وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول االله 
ولا أقول ذلك في يوم واحـد فـدخل فتحـدث فلمـا     : -ابن أبي حرملة يعني-محمد 

دخل أبو بكر فلم تش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تش له : خرج قالت عائشة
ألا أسـتحيي مـن رجـل    : ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابـك، فقـال  

ني خشيت إن أذنت إن عثمان رجل حيي، وإ«: وفي رواية .)4(»تستحيي منه الملائكة
  .)5(»له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته

أي أنه متبحـر في كـل العلـوم الشـرعية مـع الفهـم التـام         قوله
  لما خشـي الافتـراق علـى المسـلمين جمعهـم هـذا        والخشية من االله 

كتب على القـراءة  المصحف الذي بين أيدينا، ولهذا يسمى المصحف العثماني الذي 
   .في آخر حياته rالأخيرة التي درسها جبريل عليه السلام لنبينا محمد 

لغـة في الملائكـة    هنـا سـببية   " من"أي عثمان و قوله 
                                      

 .82: والتعريفات للجرجاني ص 12/146انظر لسان العرب ) 1(
 .83: والتعريفات للجرجاني ص 2/1693والصحاح  15/217لسان العرب ) 2(
وقـال حسـن صـحيح وابـن     ) 3791(لترمـذي  وإسناده على شرط الشيخين، ورواه ا) 13990(أحمد  )3(

 .الرسالة: وانظر تحقيق المسند ط) 2096(والطيالسي ) 8242(والنسائي في الكبرى ) 154(ماجه 
 ).2401(صحيح مسلم ) 4(
 ).2402(صحيح مسلم ) 5(
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 وقد تقدم قوله سبحانه وتعالى ،r :» ألا أستحيي من رجل تستحيي منه
  .»الملائكة

جمع  أي عن عثمان  نيابة  ومن مناقبه الكثيرة أنه 
 r، لأن النبي تحت الشجرة اليسرى  r كون وهو محمد 

أرسله إلى قريش عام الحديبية فلما تأخر وأشيع قتله بايع الصحابة كلهم وقال هذه 
   .)1(عن عثمان وضرب بيده على الأخرى

t 
 :فقال tلي بن أبي طالب ثم ربع بع

ــل    ــير الرس ــم خ ــن ع ــع اب   والراب
  

  أعني الإمـام الحـق ذا القـدر العلـي      
  

ــارق  ــارجي مــ ــل خــ ــد كــ   مبيــ
  

  وكــــل خــــب رافضــــي فاســــق  
  

ــان   ــول في مكـ ــان للرسـ ــن كـ   مـ
  

ــران      ــلا نك ــى ب ــن موس ــارون م   ه
  

ــا    لا في نبــــوة فقــــد قــــدمت مــ
  

ــي لمــن مــن ســوء ظــن ســلما      يكف
  

عا وفي الفضل عند عامة أهـل السـنة والجماعـة    في الخلافة إجما قوله 
  محمدr   وأفضلهم  أقصد  بالإجماع

الرفيع السامق وهو أمـير المـؤمنين    صاحب  بلا مدافعة ولا ممانعة 
ه أبو السبطين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشـي الهـاشمي، أم ـ  

  .فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية
ليلـة الهجـرة، وشـهد المشـاهد      rأول من أسلم من الصبيان ونام على فراشه 

  .)2(بدر والخندق فقتل مبارزه ييومفيها وفي كلها إلا تبوك، وفتح خيبر وبارز 
وهـي   )3(نسبة إلى الخوارج إنسان  مهلك ومدمر  قوله 

لا حكـم إلا  : بعد حادثة التحكـيم وقالـت   tة التي خرجت على طاعة عليالفرق
                                      

 .431: سيرة ابن هشام ص) 1(
 .68-2/42والاستيعاب  290-225: انظر سير أعلام النبلاء جزء الخلفاء ص) 2(
  .24والفرق بين الفرق للبغدادي ص  92نظر الملل والنحل للشهرستاني ص ا) 3(
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خارج عن حكم االله وشرعه وطاعة أمـير المـؤمنين، وقـد جـاء في       .حكم االله
  .)1(»يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميـة «: قال  rأنه صفة الخوارج

 .ائنالخــاكر لمــاخــادع بــالفتح والكســر الم شــخص  مبيــد ومهلــك 
   نسبة إلى الرفض وهو الترك بازدراء واستهانة لرفضهم لأبي بكر وعمـر

رضي االله عنهما وزعموا أما ظلما عليا واغتصبا الخلافـة همـا ومـن معهـم مـن      
  .عاص خارج عن أمر االله تعالى  .)2(الصحابة

 مترلة، أي   r ومن مناقبه الكثيرة أنه 
لأن هذا ثابت مـن رسـول االله    عليه السلام  عليه السلام 

r  فقد كان هارون عليه السلام نبيا وأما عليt   فليس نبيا لأنـهr 
 في فصل النبوة من هـذا الكتـاب    هو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده 

 :وهو قوله وفساد معتقد  ي أي الذ الذي 
ــى    ــد ادع ــده ق ــن بع ــن م ــل م   وك

  

ــى     ــا ادعــ ــاذب فيمــ ــوة فكــ   نبــ
  

أتخلفني في : خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال rأن رسول االله  tفعن سعد
ألا ترضى أن تكون مني بمترلة هـارون مـن موسـى إلا أنـه     «: الصبيان والنساء؟ قال

  .)3(»ليس نبي بعدي
 :عن بقية العشرة المشهود لهم بالجنة في الحديث وبقية الصحابة فقال ثم تكلم

  فالســـــتة المكملـــــون العشـــــره
  

ــبرره     ــرام ال ــحب الك ــائر الص   وس
  

  يليهم في الفضل  عدد هـم   المشهود لهم بالجنة
 وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وطلحـة  rرسول االله 

  .والزبير رضي االله عنهم 
فعن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السـلام  

                                      
 ).1064(ومسلم ) 6931(البخاري ) 1(
 .21والفرق بين الفرق ص 125: الملل والنحل للشهرستاني ص) 2(
 ).2404(واللفظ له ومسلم ) 4416(البخاري ) 3(
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عشرة «: أني سمعته وهو يقول rأشهد على رسول االله : فقال tفقام سعيد بن زيد
النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلـي في  : في الجنة
لحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنـة، وعبـد   وطالجنة، 

: من هو، فسكت قال: ولو شئت لسميت العاشر، فقالوا »الرحمن بن عوف في الجنة
  .)1(هو سعيد بن زيد: من هو، قال: فقالوا

واعلم أن المشهود له بالجنة من الصحابة غير محصور في هؤلاء بل قد ثبت ذلك 
  .غيرهم كبلال وخديجة بنت خويلد والمرأة التي كانت تصرع وغيرهم كثير في حق

 rاسم جمع للصحابي وهو من لقـي الـنبي    أي باقي  قوله 
أي الأخيار الذين هـم خـير القـرون،      .مسلما ومات على الإسلام

الـذين يلـوم ثم   خير النـاس قـرني ثم   «: قال rأنه   tفعن عبد االله بن مسعود
  . )2(»الذين يلوم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته

r 
 :والتابعين فقال rثم تحدث عن أهل بيته 

  وأهــل بيــت المصــطفى الأطهــار   
  

ــوتابع   ــار يـــ ــادة الأخيـــ   ه الســـ
  

فضل على غيره، أي الم r الرسول محمد  قوله 
 ليـذْهب  اللَّـه  يرِيـد  إِنما﴿ :والمقصود بأهل بيته أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين

كُمنع سجـلَ  الرأَه  ـتيالْب  كُمـرطَهيا  وطْهِـيروقـال تعـالى  ]33الأحـزاب  [ ﴾ت ،: 
﴿هاجوأَزو مهاته3(، وزوجاته هن]6الأحزاب [ ﴾أُم(:  

  .g القرشية الأسديةخديجة بنت خويلد  -1
                                      

والنسـائي في  ) 133(للفـظ لـه وابـن ماجـه     وا) 4649(بسند صحيح ورواه أبو داود ) 1629(أحمد ) 1(
 .وصححه الألباني 1/95والحلية ) 8193(الكبرى 

 ).2533(واللفظ له ومسلم ) 3651(البخاري ) 2(
 414الســيرة النبويــة للــذهبي ص و 72-1/66وزاد المعــاد  1/53انظــر ــذيب الأسمــاء واللغــات ) 3(

 .34/.1ستيعاب والا
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  .g عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية -2
  .gالمخزوميةبن المغيرة أم سلمة هند بنت أمية  -3
  .g بن قيس من بني عامر بن لؤيسودة بنت زمعة  -4
  .gزينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة -5
  .gصفية بنت حيي بن أخطب النضرية -6
  .gالمصطلقيةالخزاعية جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار  -7
  .gبنت أبي سفيان بن حرب الأموية رملة أم حبيبة -8
  .gالهلاليةبن حزن ميمونة بنت الحارث  -9

  .gحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية -10
وقـد توفيـت    gبني عامر بن صعصعةن أم المساكين مزينب بنت خزيمة  -11

  . r في حياته
المطلـب   قة، وهـم بنـو هاشـم وبنـو    صـد ويشمل أهل بيته كل من تحرم عليه ال

  .وما تفرع عنهم rأولاده : ويدخل فيهم دخولا أوليا
فجـاء  غداة وعليه مرط مرحل مـن شـعر    rخرج النبي : قالت gعن عائشة 

ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جـاء   الحسن بن علي فأدخله
 ويطَهـركُم  الْبيت أَهلَ الرجس عنكُم يذْهبل اللَّه يرِيد إِنما﴿ :علي فأدخله ثم قال

  .)1(]33الأحزاب [ ﴾تطْهِيرا
 اتبعـوهم بإحسـان    الـذين  وصـحبه  rأي الرسول  قوله 
 الْمهـاجِرِين  مـن  الْـأَولُونَ  والسابِقُونَ﴿ :المصطفون، قال تعالى الفضلاء 
صالْأَنارِو ينالَّذو موهعبات انسبِإِح يضر اللَّه مهنوا عضرو هنع دأَعو ملَه اتنج﴾ 

  .]100التوبة [
  .مسلم ومات على الإسلاموهو والتابعي اصطلاحا هو من لقي صحابيا 

                                      
 .])2424(/) 6261([مسلم ) 1(
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 :ثم بين فضائل ومناقب هؤلاء الصحابة رضوان االله عليهم فقال

ــرآن  ــم القـــ ــهم في محكـــ   فكلـــ
  

ــوان     ــالق الأكـ ــيهم خـ ــنى علـ   أثـ
  

ــال   ــد والقتــ ــتح والحديــ   في الفــ
  

ــال    ــل الخصـــ ــا بأكمـــ   وغيرهـــ
  

ــل   ــوراة والإنجيــ ــذاك في التــ   كــ
  

ــيل     ــة التفصــ ــفام معلومــ   صــ
  

ــار  ــنة المختـــ ــرهم في ســـ   وذكـــ
  

  قد سـار سـير الشـمس في الأقطـار      
  

ما أحكـم   أي الصحابة رضوان االله عليهم  : قوله
المراد به عن التخصيص والتأويل والنسخ، مأخوذ من قـولهم بنـاء محكـم أي مـتقن     

  .)1(مأمون الانتقاض
  أي مدحهم  سبحانه وتعالى  عدة سور من

 إِذْ الْمـؤمنِين  عـنِ  اللَّـه  رضـي  لَقَـد ﴿ :كلها نحو القرآن الكريم، مثل سورة 
كونايِعبي تحت ةرجالش ملا فَعي مف لَ قُلُوبِهِمزةَ فَأَنينكالس هِملَيع  مهأَثَـابـا  وحفَت 

  .]18الفتح [ ﴾قَرِيبا
  كذلك في سورة ا﴿ :كقوله تعالىمو قُوا أَلَّا لَكُمفني تبِيلِ فس اللَّه 
لَّهلاثُ ويرم اتاومضِ السالْأَروِي لَا وتسي كُمنم نم فَقأَن نـلِ  محِ  قَبـلَ  الْفَـتقَاتو 

كأُولَئ ظَمةً أَعجرد نم ينفَقُوا الَّذأَن نم دعلُوا بقَاتـا  وكُلو  ـدعو  ى  اللَّـهـنسالْح﴾ 
 آَمنوا والَّذين﴿ :كقوله تعالى rوهي سورة محمد  سورة  ، ]10الحديد [

كَفَّـر عـنهم    ربهِـم  مـن  الْحق وهو محمد علَى نزلَ بِما وآَمنوا الصالحات وعملُوا
مالَهب لَحأَصو هِمئَاتي2محمد [ ﴾س[.  

  في سور  أثنى عليهم االله ومدحهم   وأفضـل 
 أُخرِجوا الَّذين الْمهاجِرِين للْفُقَراءِ﴿ :أي الصفات مثل قوله تعالى في سورة الحشر

نم مارِهيد هِمالوأَمونَ وغتبلًا يفَض نم ا اللَّهانورِضونَ ورصنيو اللَّه ولَهسرو كأُولَئ 
مقُونَ هادالص ينالَّذو بءُواتو ارانَ الدالْإِيمو نم هِملونَ قَببحي نم راجه  هِملَـا  إِلَـيو 

                                      
 .172: تعريفات الجرجاني ص) 1(
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 خصاصةٌ بِهِم كَانَ ولَو أَنفُسِهِم علَى ويؤثرونَ أُوتوا مما حاجةً صدورِهم في يجِدونَ
نمو وقي حش فْسِهن كفَأُولَئ مه حفْلونَالْم ينالَّذاءُوا وج نم مهدعقُولُونَ بـا  ينبر 
را اغْفا لَنانِنوإِخلو ينا الَّذقُونبس انلَا بِالْإِيملْ وعجي تا فا قُلُوبِنلغ ينلَّذوا لنا آَمنبر 
كإِن ءُوفر يمحـنِ ﴿ :ا مثـل ، وكذلك في سورة التوبة كلـه ]10-8الحشر [ ﴾رلَك 

 الْخيـرات  لَهـم  وأُولَئـك  وأَنفُسِـهِم  بِـأَموالهِم  جاهـدوا  معه آَمنوا والَّذين الرسولُ
كأُولَئو مونَ هحفْلالْم دأَع اللَّه ملَه اتنرِي ججت نا مهتحت ارهالْأَن يندالا خيهف 

كالْفَ ذَلزو يمظوكـذلك في سـورة الأنفـال كلـها مثـل     ]89-88التوبـة  [ ﴾الْع ،: 
﴿ينالَّذوا ونوا آَمراجهوا وداهجي وبِيلِ فس اللَّه ينالَّذا وووا آَورصنو  ـكأُولَئ  ـمه 

  .]74الأنفال [ ﴾كَرِيم ورِزق مغفرةٌ لَهم حقا الْمؤمنونَ
 المترلة على موسى عليه السلام  ثبت  قوله 

وأخلاقهـم   المترل على عيسى عليه السلام وغيرهما من الكتب المقدسة 
 والَّـذين  اللَّه رسولُ محمد﴿ :لوضوحها قال تعالى وخصالهم 

هعاءُ مدلَى أَشالْكُفَّارِ ع اءُرمح مهنيب ماهرا تكَّعا  ردـجـونَ  سغتبـلًا  يفَض  ـنم  اللَّـه 
 فـي  ومثَلُهم التوراة في مثَلُهم ذَلك السجود أَثَرِ من وجوههِم في سيماهم ورِضوانا
 الـزراع  يعجِـب  سـوقه  علَـى  فَاسـتوى  ظَفَاسـتغلَ  فَآَزره شطْأَه أَخرج كَزرعٍ الْإِنجِيلِ

 وأَجـرا  مغفـرةً  مـنهم  الصالحات وعملُوا آَمنوا الَّذين اللَّه وعد الْكُفَّار بِهِم ليغيظَ
  .]29الحديد [ ﴾عظيما

 rمحمـد   أي الصحابة رضوان االله عليهم  قوله 
 ذاع وانتشر و    في رابعـة النـهار   والأمصـار

  .كلها
أن  ولا تسـبوا أصـحابي فل ـ  «: rقـال الـنبي   : قـال  tفعن أبي سعيد الخـدري 

  .)1(»أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
يجـيء   خير الناس قرني ثم الـذين يلـوم ثم  «: قال rأنه  tوعن ابن مسعود

                                      
 ).2541(واللفظ له ومسلم ) 3673(البخاري  )1(
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  .)1(»قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته
 

 :ثم ختم هذا الفصل ببيان حكم ما جرى بين الصحابة من الفتن فقال
ــرى   ــا ج ــب عم ــكوت واج   ثم الس

  

ــدرا       ــد ق ــا ق ــل م ــن فع ــهم م   بين
  

ــاب   ــد مثــــ ــهم مجتهــــ   فكلــــ
  

  وخطـــــؤهم يغفـــــره الوهـــــاب  
  

أي  أي عـن الـذي    شرعا  والكف  قوله 
في الأزل قبـل خلـق    أي الـذي   من الفتن  وقع 

أي مـأجور   أي الصـحابة    .الكون كله والألف للإطلاق
بسكون الطاء   .صاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحدأفمن 
سـبحانه وتعـالى، فعـن عمـرو بـن        )2(وهي لغـة فصـيحة   للوزن

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم «: قال rأنه  tالعاصي
  .)3(»فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي 
  .وقعت بين الصحابة

مـن جعـل سـب    : ـ يعـني الـردة ـ      وقريب من هذا : "حسن خان قال صديق
الصحابة شعاره ودثاره؛ فإنه لا مقتضى لسبهم قط، ولا حامل عليه أصلا؛ إلا غـش  
الدين في قلب فاعله، وكراهة الإسلام وأهله، فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة؛ أقاموه 

فرضـي االله عنـهم   . كما هـي بسيوفهم، وحفظوا هذه الشريعة المطهرة، ونقلوها إلينا 
وقد رأينا في التواريخ  .وأرضاهم، وأقمأ المشتغلين بثلبهم وتمزيق أعراضهم المصونة

ما صار يفعله أهل مصر والشام والمغرب؛ من قتل من كان كذلك؛ بعد مرافعته إلى 
  )4(."حكام الشريعة، وحكمهم بسفك دمائهم

                                      
 ).2533(ومسلم ) 3651(البخاري ) 1(
 38القاموس ص ) 2(
 ).1716(واللفظ له ومسلم ) 7352(البخاري ) 3(
 .223/ 2الروضة الندية شرح الدر البهية ) 4(
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الصديق عبد االله بن عثمان التيمي بويع أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر  -1

  .في الغار rبالخلافة بالإجماع وهو رفيقه 
يليه في الفضل والخلافة عمر بن الخطـاب أبـو حفـص العـدوي الفـاروق       -2

الذي كان إسلامه عزا وهجرته فتحا، وهو من أرسى قواعد الدولة الإسلامية، وفـتح  
  .الشام والعراق ومصر وغيرها

لخلافة والفضل عثمان بن عفان الأمـوي الـذي جمـع القـرآن،     والثالث في ا -3
  .بيعة الرضوان واستحت منه ملائكة الرحمن rوبايعت عنه يد المصطفى 

والرابع في الفضل والخلافة علي بن أبي طالب الهاشمي الذي هـو أول مـن    -4
  .ليلة الهجرة وهو مبيد الخوارج والروافض rأسلم من الصبيان وبات على فراشه 

هم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عـوف   rبعد النبي ة بقية العشر -5
  .رضي االله عنهم وسعيد بن زيد وطلحة والزبير

مسلما ومات على الإسلام، وقد أثنى االله  rالصحابي هو كل من لقي النبي  -6
  .عليهم جميعا في محكم القرآن

  .يجب السكوت عما جرى بين الصحابة -7
  .الأطهار فضل أهل البيت  -8

 
  ؟rمن أفضل الأمة بعد نبيها  -1
  .اذكر ترجمة له موضحا مناقبه وفضائله -2
  .من هو ثاني الخلفاء؟ وضح بعض مناقبه -3
  .جامع القرآن من الخلفاء؟ أعط نبذة عن حياته هو من -4
  .تحدث عن رابع الخلفاء الراشدين -5
  .أكمل بقية العشر -6
  من هم أهل البيت؟ -7
  من هو الصحابي؟ -8
  .ى الصحابة؟اذكر بعض الآيات التي فيها الثناء عل -9

  ما حكم الكلام على الفتن التي وقعت بين الصحابة؟ -10
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  .قبول العمل وطبيان شر -1
  .شرح الإخلاص الله -2
  .إيضاح معنى الإصابة -3
  .رد ما خالف الكتاب والسنة -4
  .rالرجوع عند التنازع إلى االله ورسوله  -5
  .الدين هو ما ثبت في الكتاب والسنة فقط -6
 

  ):5(وفيه خمسة أبيات 
1/278  شـقَ طُر ـ ولِب السنْأَ يِع يجتـم اع  

  

  فــه ــاب يـ ــ ةٌإصـ ــم لاصوإخـ   اعـ
  

ــ بر اللهِ  2/279 ــ لاَ شِرالعــــ   واهســــ
  

  ــم ــ قِواف الشعِر ــذ ــاهتي ارال   ض
  

ــفَ  3/280 ــ لُّكُـ ــالَمـ ــول فا خـ   نِييحلـ
  

ــفَ   ــغبِ در هإنــــ ــ رِيــــ   نِيمــــ
  

4/281  ــو ــ لُّكُ ما فــه ــالْ ي خلاف ــن صاب  
  

ــ   ــهِيإلَ هدرفَــ ــمــ ــجو دا قَــ   ابــ
  

5/282  ــد ــإن ينفالـ ــا أَمـ ــى بالنتـ   لِقْـ
  

  لِقْــالع سِدحــو هــامِوالاَبِ سيلَــ  
  

هو  المؤمن أي العمل من العبد أي صحة وإجزاء  قوله 
  الألف للإطلاق   شيئان لا بد منـهما، أحـدهما :   بـأن

بأن يفعل العمل ابتغـاء مرضـاة    الثاني  يوافق شرع االله كتابا وسنة، 
أن ثم فسر الإخـلاص ب ـ  .أي مجتمعين فلا يغني أحدهما عن الآخر  .االله لا غير

فيـه أي   لـ له  ابه وخالص اخاص وهو   يكون العمل
  .شرك أو حظ
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االله  كتابا وسنة  وشرح كون العمل صوابا بقوله 
 ربه لقَاءَ يرجو كَانَ فَمن﴿ :الله هذين الشرطين في قولهوقد جمع ا .تعالى وهو الإسلام

  .]110الكهف [ ﴾أَحدا ربه بِعبادة يشرِك ولَا صالحا عملًا فَلْيعملْ
ولا يكون ذلك إلا بعرض العبد كل أعماله علـى كتـاب االله وسـنة نبيـه فمـا      

أي عمل قولي أو فعلي  : ل لذلك قا.وافقهما عمل به وما خالفهما تركه
أي الكتاب والسنة  ضاد معارض وفهو مأي  أو اعتقادي 

   مصدر بمعنى اسم المفعول أي مردود على صاحبه وغير مقبول منـه 
آل [ ﴾منـه  لَيقْب ـ فَلَـن  دينـا  الْإِسلَامِ غَير يبتغِ ومن﴿ :دون كذب أو شك قال تعالى

  .]85عمران 
، وفي »من عمل عملا ليس عليـه أمرنـا فهـو رد   «: قال rأنه  gوعن عائشة

  .)1(»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: لفظ
 من أمور الـدين   وقع  الذي  شيء  قوله 

 للتحقيق  ة أي الكتاب والسن أي ظهر والألف للإطلاق 
  .أي لزم فلا بد منه

 بِاللَّـه  تؤمنـونَ  كُنتم إِنْ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيءٍ في تنازعتم فَإِنْ﴿ :قال تعالى
جـاء   للحصـر   الإسـلامي    .]59النسـاء  [ ﴾الْـآَخرِ  والْيومِ

 ة صحيحة من كتاب وسن  الدين    من فراسـة وإلهـام
كمـا وقـع    ، )2(تخمـين وظـن   ليس الدين بـ  .ومقامات صوفية

 أَنزلْنـا  إِنا﴿ :بل المرجع هو شرع االله تعالى كتابا وسنة فقط قال تعالىلأهل الكلام 
كإِلَي ابتالْك قبِالْح كُمحتل نيب ا اسِالنبِم اكأَر 105النساء [ ﴾اللَّه[.  

                                      
 ) .1718(ومسلم ) 2697(صحيح البخاري ) 1(
 .78: اح المنير صانظر المصب) 2(
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  :شروط قبول العمل ثلاثة -1
  .أن يكون من مؤمن -أ

  .الإخلاص لوجه االله -ب
  .الموافقة لشرع االله -ج
  .كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه -2
  .لا على العقول والأوهام) كتابا وسنةالدين إنما يقوم على النقل  -3

 
  ما هي شروط قبول العمل؟ -1
  ما حكم ما خالف الكتاب والسنة؟ -2
  هل الدين هو العقل أم النقل؟ -3



 

 

297 

 

 

  بيان اسم هذا النظم -1
  حمد االله واستغفاره في ختام النظم -2
  .صلاته على النبي صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم -3
  . له بخيروصيته للقراء أن يدعو االله -4
  .بيان عدد أبيات النظم -5
  .بيان تاريخ إكمال هذا النظم -6
 

  ):9(وفيه تسعة أبيات 
ــ  1/283 ــ مثُـ ــى هإلَـ   تيـــهتان دا قَـــنـ

  

  ــــوتــــ ما بِمجــــمعه نِعيــــت  
  

  ولِصـــــالو مِلَّســـــبِ هتيمســـــ  2/284
  

  ولِصـ ـالأُ ثباحـ ـا ممى سـ ـإلَـ ـ  
  

  يهــــائتى انلَــــع اللهِ دمــــحوالْ  3/285
  

ــكَ   مــا ح مدــ االلهَ ت فــي اب تيدائ  
  

  وبِنالـــــذُّ ةَرفـــــغم هلُأَســـــأَ  4/286
  

  جمــــيعــــها والستر لــــلعوبِي  
  

ــ  5/287 ــ مثُـ ــ لاةُالصـ ــأَ لاموالسـ   ادبـ
  

  تغشى الرالْ ولَسمفَطَصى محماد  
  

ــ  6/288 ــعمج مثُــ ــ يــ   والآلِ هبِحصــ
  

  دالِبـــــالأَ ةمـــــئالأَ ةادالســـــ  
  

ــ  7/289 ــ ومدتــ ــادن لاَا بِــــدمرســ   فــ
  

ــ   ــمـ ــالأَ ترا جـ ــالْبِ لامقْـ   دادمـ
  

  اءِرالقُـــ ةُيصـــا وعالـــد مثُـــ  8/290
  

  ــجمهِيعــ م مــغَ ن ــ رِي ــم ا اسناءِثْت  
  

ــي"ا هــياتبأَ  9/291 ســبِ" رعالْ دــج 1(لِم(  
  

  يل عواد مهفافْ" رانُفْالغ"ا هيخُتارِ  
  

الإشارة إلى آخر فصل الاعتصام الذي هو آخر فصـول هـذا    قوله 
من هذا النظم الذي جمعت فيه مسائل العقيدة متوسطا بـين   الكتاب 

في نظمـي   موصـولة بمعـنى الـذي     كمـل   الإيجاز والإطنـاب،  
                                      

 " .أبياا المقصود يسر فاعقل:"وفي نسخة ) 1(
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  قصدت  أي هذا النظم  والسلم المرقاة التي يصعد عليها
أي أصول  علم  البلوغ  إلى الشيء المرتفع 

  .الدين وهي العقائد
وفي هذا إشارة إلى سمو وعلو مترلة هـذا العلـم علـى غـيره مـن أنـواع العلـوم        

  .لم حتى يصل إلى سمائه العاليةفالطالب يتدرج في مراقي هذا الع
  أي غاية الثناء والمدح    خـاص بـه   أي علـى أن

وفقني لإاء هذا النظم فضلا منه وتكرما فلـه الحمـد حمـدا يليـق بجلالـه وعظمتـه       
  أي مثلما قد  تعالى  عند لهذا النظم.  

 وأطلبه أي أسأل االله    أي تكفيرها وسترها في الـدنيا
من صغائر وكبائر مني ومـن جميـع    والعفو وعدم المؤاخذة عليها  والآخرة

 كلها مني ومن جميع المؤمنين  منه تعالى  أسأله  المسلمين 
السـلامة  التحيـة و أي  وهي ثناؤه تعالى في الملإ الأعلى  أسأله 

 المختـار   تعم   سرمدا  من كل عيب
مسـلما   rوهم كل مـن لقيـه    كل  تغشى  r بن عبد االله 

 rوالمقصود بآلـه هنـا جميـع المـؤمنين بـه        جميع تغشى ومات على ذلك 
 الفضل والطاعة  المقدمون على غيرهم في    ـم المتبعون المقتـدى
  عن الحارث بن أسامة قـال سـئل يزيـد بـن     ، فالعباد الزهادهم العلماء

   ")1(أهل العلم: "هارون عن الأبدال فقال
والأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم إذا مات واحـد  ": قال الجوهريو

  .)2("أبدل االله مكانه بآخر
، لا كما تظن الصوفية أـم هـم المتصـرفون في    العلماء الصالحون الأبدال همف

الكون وم تقوم الأرض والسماء، فجعلوهم آلهة من دون االله، وشاعت هذه المصيبة 
  .)3(وانتشرت حتى وصلت إلى كتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغيرهما

                                      
 .لأبي بكر الدينوري المالكي 2/182االسة وجواهر العلم ) 1(
 .2/1229الصحاح ) 2(
 .868: والقاموس ص 11/49انظر لسان العرب ) 3(
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كلـها  :" ابـن القـيم    وقد وردت في الأبدال أحاديث لايصح منها شيء بل قال
حـديث  "وقال أحمد وابن كثير ـ عن حديث أبـدال ـ    " )r )1باطلة على رسول االله 

 ")2(له طرق عن أنس وغـيره كلـها ضـعيفة   ": يبع دوقال السخاوي و ابن ال "منكر
  )3( مفي موضوعا والملا علي القاري  والشوكاني والذهبي  وذكره ابن الجوزي

دون انتهاء أو انقطاع  أبدا  ل تستمر وتتص قوله 
       أي عدد مداد الأقـلام، ولـو كانـت بحـار الأرض مـدادا

  بكل خير لي وللمسلمين     مـني ألـتمس مـن   أن يـدعو لي
ن دون أي م ـ كلهم في كل زمان ومكان  بخيري الدنيا والآخرة 

 أي إخراج لأحد منهم.  
فالياء عشر والسـين سـتون    أي عددها برمز الحروف هو  قوله 

بيتا والمقصود صلب النظم دون المقدمـة   270والراء مئتان فاموع مائتان وسبعون 
يسـر   أبياا المقصود: "بيتا، ولذلك في بعض النسخ 291والخاتمة، وإلا فالنظم كله 

  ".فاعقل
  ،الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب  أي وقت

 ألـف لأن الألف لواحد واللام ثلاثون والغين  1362وهو  إكمالها رمزه 
والفاء ثمانون والراء مئتان والألف الثانيـة واحـد والنـون خمسـون، فـاموع اثنـان       

  .بخير ولجميع المسلمين هذا كله  وستون وثلاث مائة وألف 
  أبو محمد  الشيخ كتبه

  الشنقيطي أحمد بن الكوري
  م1/07/2010ـ الموافق ه19/07/1431

                                      
 .103المنار المنيف ص ) 1(
 .27-1/24كشف الخفاء و  11و تمييز الطيب ص 26انظر المقاصد الحسنة ص ) 2(
  272وترتيب الموضوعات للذهبي ص  248-245انظر الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة ص ) 3(

 )472(والأسرار المرفوعة 
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